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عشرات المستقيلين من النهضة يتركون 

الغنوشي يواجه مصيره مع قيس سعيد

 تونــس – وصفت أوســـاط سياســـية 
تونسية مطلعة الاستقالات التي شهدتها 
حركة النهضة الإســـلامية في الســـاعات 
الماضية بأنها بمثابة زلزال قد يقود إلى 
تدمير الحركة بشكل نهائي وتشظيها إلى 
مجموعات صغيـــرة متحاربة كما حصل 

مع جماعات إسلامية في بلدان أخرى.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  ولفتـــت 
توقيت الاســـتقالات يظهر أن المجموعة 
المســـتقيلة، والتـــي يبلـــغ عددهـــا 113 
قياديـــا، قد اختـــارت التوقيت جيدا، وأن 
الهدف هو جعل راشـــد الغنوشي يواجه 
مصيـــره لوحده في ظـــل التصعيد الذي 
يقوده بنفســـه ضد الإجـــراءات الأخيرة 

للرئيس قيس سعيد.
وقـــال مصدر مقرب من المســـتقيلين 
لـ“العرب“ إن الخطوة تأكيد على القطيعة 
السياســـية والنفســـية بيـــن المجموعة 
والغنوشـــي، وأن غالبيـــة الأعضـــاء لـــم 
يعودوا يقبلون ببقائه على رأس الحركة، 
وأنهم يحملونه مســـؤولية الأزمات التي 

تعيشها الحركة منذ سنوات.
وأضـــاف المصـــدر، الـــذي خيّر عدم 
الكشف عن اســـمه، أن الاستقالة في هذا 
الوقت الحســـاس هي رســـالة مباشـــرة 
للغنوشـــي بأنه ”لـــم تعد لنا بـــك علاقة 
ولتتحمـــل مســـؤولية مـــا فعلـــت حتـــى 
لو تطـــور الأمر إلـــى اعتقالك وســـجنك، 
فأنـــت تدفع ضريبـــة أخطائـــك وغرورك 
واســـتخفافك بمؤسســـات الحركـــة، ولا 
مجال لأن نتحمل المســـؤولية مكانك مرة 

أخرى“.
وأعلن 113 من قياديي حركة النهضة 
ونوّابها وأعضائها الســـبت اســـتقالتهم 
الجماعية من الحزب بســـبب ما اعتبروه 
للغنوشـــي  ”خاطئة“  سياســـية  خيارات 

أفضت إلى عزلة الحركة وفشلها.
ودعوا في البيان الذي نشـــروه على 
موقـــع فيســـبوك أن تتحمّـــل ”القيـــادة 
الحاليـــة لحركـــة النهضـــة المســـؤولية 
الكاملـــة فيما وصلت إليه من عزلة وقدرا 

هامـــا من المســـؤولية فيمـــا انتهى إليه 
الوضع العام في البلاد من تردٍ“.

وقالت الأوساط السابقة إن الغنوشي 
يعيـــش قطيعة تامـــة مـــع المحيطين به 
لأنـــه لا يفهمهم ولا يســـعى لذلـــك، وهو 
لم يســـتوعب أن هؤلاء القياديين ليسوا 
أولئك الذيـــن كانوا يتحلقـــون من حوله 
قبل 10 ســـنوات، وأنهم تغيروا وصاروا 
يفكـــرون بطريقة مختلفـــة عنه خصوصا 
من عمل منهم وزيرا أو نائبا في البرلمان.
وبـــدا واضحـــا أن البيـــان لـــم يراع 
أيّ صلـــة حزبيـــة مـــع الغنوشـــي، وأنه 
يقطع بشـــكل نهائي مع أســـاليب الطاعة 
الإخوانيـــة التـــي تحكمـــت فـــي مواقف 
نفس القياديين في أزمات ســـابقة، وأنهم 
يعاملونه الآن كشخصية سياسية عادية 
وليس كأمير أو قائـــد، ولذلك فإن البيان 
جاء بأسلوب قاس ليقول للغنوشي كيف 
تبكـــي علـــى الديمقراطية وأنت مســـتبد 

داخليا.
وأشـــارت الأوســـاط الســـابقة إلـــى 
أن هذه الاســـتقالات، والتي قـــد تتبعها 
اســـتقالات أخـــرى، توجه رســـالة قوية 
إلـــى الداعميـــن الخارجيين للغنوشـــي، 
مفادها أن الرجل قـــد انتهى، وأن عليهم 
أن يســـاعدوا علـــى تنحّيـــه وتشـــجيع 
بديـــل آخر له خاصـــة أن الرجل بات في 
ســـن متقدمة ويغلـــب عليـــه التفكير في 

مصلحته الشـــخصية ومصلحة أســـرته 
والمحيطين به.

ويلاحظ أن قائمة المســـتقيلين تحمل 
أسماء بارزة من بينها الوزيران السابقان 
ســـمير ديلو وعبداللطيف المكي وثمانية 
نواب فضلا عن أعضاء في مجلس الشورى 
وأعضاء من مكاتـــب المحافظات، وهو ما 

يجعلها ممثلة لأغلب أعضاء الحركة.
وكتـــب القيـــادي البـــارز عبداللطيف 
المكـــي الذي شـــغل منصـــب وزير صحة 
فـــي حكومة إلياس الفخفـــاخ المقالة في 
2020 على صفحته على فيســـبوك ”أشعر 
بالحـــزن العميـــق لكن لم يبـــق لي خيار 
بعد طـــول المحاولة خاصة في الأشـــهر 
الأخيـــرة، أتحمل مســـؤولية قراري الذي 

اتخذته من أجل بلدي“.
وقال ســـمير ديلو، الذي شغل منصب 
وزيـــر حقوق الانســـان فـــي أول حكومة 
”القـــرار  إن   2011 انتخابـــات  أعقبـــت 
جاء بعد نقاشـــات طويلـــة، وإن الحركة 
أصبحت في عزلة وعاجزة عن التنســـيق 
مع باقي الأحزاب لخلل في الداخل لم نكن 

طرفا فيه“.
وتابع ديلــــو ”ما يحصل الآن في حركة 
النهضة شأن داخلي وأنا لم أعد معنيا به“.

وقالـــت القياديـــة المســـتقيلة، أمال 
عزوز، إن المزيد من القياديين سيعلنون 

استقالاتهم.

وفي 2020 نشر 100 قيادي في الحزب 
رســـالتين تطالبـــان بإجـــراء إصلاحات 
ديمقراطية داخل الحركة، وعدم ترشـــيح 
رأس  علـــى  جديـــدة  لولايـــة  الغنوشـــي 

الحزب.
وشـــهد الحـــزب موجـــة ســـابقة من 
الاستقالات شـــملت الأمين العام السابق 
زياد العـــذاري، ورجـــل التنظيـــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاسم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســـي بعد خوضه السباق الرئاسي 
فـــي 2019، وســـبقهم حمـــادي الجبالـــي 

رئيس أول حكومة بعد 2011.
وليس واضحا مـــا إذا كانت الحركة 
ســـتلتزم بتنظيم مؤتمرها الحادي عشر 
نهاية العام الجاري في ظل الانقســـامات 
الحالية والدعوات لتنحي الغنوشـــي من 
منصب الرئاســـة والدفع بقيادات الجيل 

الثاني إلى مراكز القرار.

تحميل الغنوشي مسؤولية الفشل في إدارة الأزمات والتلويح بموجة أخرى من الاستقالات

لم يعد الندم يفيد

السودان بلا نفط والسلطة الانتقالية غارقة في خلافاتها
 الخرطوم – أكد وزير النفط الســـوداني 
جادين علي العبيد السبت أن محتجين في 
مدينة بورتســـودان أغلقـــوا خطي تصدير 
واســـتيراد النفط في البـــلاد، متحدثًا عن 
”وضـــع خطير جـــدًا“، وذلك بعـــد خطوات 
ســـابقة لإغـــلاق الموانئ والمطـــار وقطع 
الاســـتراتيجية  المدينـــة  بيـــن  الطريـــق 
والعاصمـــة الخرطوم، في وقت تكتفي فيه 
الســـلطة الانتقالية بمتابعـــة الصراع بين 

مكونيها المدني والعسكري.
وقال العبيد ”أغلق المحتجون أنبوبي 
النفــــط اللذيــــن ينقلان الصــــادر من دولة 
جنوب الســــودان إلى ميناء بورتســــودان 

والوارد من الميناء إلى داخل البلاد“.
وأضاف ”لقـــد أُغلقـــت مداخل ميناء 
تصدير النفـــط ومخارجه تماما والوضع 

خطير جدًا“.

الســـودانية  النفـــط  وزارة  وحـــذرت 
الســـبت من الخســـائر المالية المترتبة 
على إغـــلاق الخطين ومـــن أن المخزون 
المتوفـــر مـــن النفـــط يكفي البـــلاد فقط 
لمدة عشـــرة أيـــام، فيما حـــذر خبراء من 
التبعـــات الاقتصادية الخطيرة المحتملة 
للاحتجاجات المســـتمرة في الميناء منذ 

السابع عشر من سبتمبر.
ويمتـــد الأنبـــوب الناقل لنفـــط دولة 
جنـــوب الســـودان مـــن العاصمـــة جوبا 
بغـــرض  بورتســـودان  مينـــاء  وحتـــى 
التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان 

من تحصيل رسوم عبور النفط.
مـــن  العشـــرات  أغلـــق  والجمعـــة، 
مدينـــة  مطـــار  مدخـــل  المحتجيـــن 
بورتســـودان وجســـرًا يربط ولاية كسلا 
في الشـــرق بســـائر الولايات السودانية، 

احتجاجـــا علـــى اتفـــاق ســـلام وقعتـــه 
الحكومة السودانية العام الماضي.

والأســـبوع الماضي، قام متظاهرون 
بغلـــق ميناء بورتســـودان، كمـــا أغلقوا 
الطريق الـــذي يربط المدينة الســـاحلية 
ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق 

السلام.
وقّعـــت   ،2020 عـــام  أكتوبـــر  وفـــي 
الحكومـــة الانتقاليـــة فـــي مدينـــة جوبا 
اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات 
والقبائـــل التي حملت الســـلاح في عهد 
الرئيس الســـابق عمر البشير احتجاجًا 
علـــى التهميش الاقتصادي والسياســـي 

لمناطقها.
وفي الشـــهر نفســـه وبعـــد التوقيع، 
قامـــت قبائل البجه في شـــرق الســـودان 
بالاحتجـــاج وأغلقت ميناء بورتســـودان 

عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في 
الاتفاق.

ويضم شـــرق السودان ولايات البحر 
الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر 

مناطق البلاد.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية 
إحباط محاولة انقلابية قالت إن من تورط 
فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام 
الرئيس الســــابق. وإثرها سادت خلافات 
واتهامــــات متبادلة بين المكــــون المدني 
والعســــكري بشــــأن المســــؤولية عن ذلك 
وسط شــــكوك بأن كل طرف يريد توظيف 

هذه المحاولة لتحقيق مكاسب لفائدته.
رئيـــس  حمـــدوك  عبداللـــه  واعتبـــر 
الوزراء الســـوداني أن إغلاق طرق شرق 
البـــلاد كان تمهيدا للمحاولـــة الانقلابية 

الفاشلة.

المبادرة الروسية بمثابة 

رسالة إلى واشنطن التي لا 

تريد توفير الأمن، ولا تريد 

لدول المنطقة أن تبحث عنه 

بوسائلها الخاصة

المبادرة الروسية لأمن 

الخليج تفتح أبواب البديل 

عن الانسحاب الأميركي
 نيويــورك – عـــادت روســـيا لتطـــرح 
مســـتغلة  الخليـــج،  لأمـــن  مبادرتهـــا 
الفراغ الذي أحدثتـــه الولايات المتحدة 
بخفـــض قواتها في المنطقـــة، وتخليها 
عـــن المواجهة مع إيـــران، وعزمها على 
العودة إلى الاتفـــاق النووي لعام 2015، 
مـــن دون أن توفـــر الضمانـــات الأمنية 

الكافية لحلفائها.
واســـتغل وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة لعقـــد لقاء مع 
”ترويكا“ خليجية برئاســـة الأمين العام 
لمجلس التعـــاون الخليجي عبداللطيف 
بـــن راشـــد الزيانـــي، وضمـــت وزيريْ 
خارجيـــة الكويت الشـــيخ صبـــاح خالد 
الحمد الصباح، والبحرين الشـــيخ خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة.
واســـتهدف اللقـــاء عرض ”نســـخة 
مـــن المبادرة الروســـية تتخلى  معدلة“ 
قبـــل كل شـــيء عـــن تســـمية الخليـــج 
بـ“الفارســـي“ كمـــا ظهرت في النســـخة 
الأولى، وتأخذ بعين الاعتبار التهديدات 
التـــي تشـــكلها الصواريـــخ الإيرانيـــة، 
وتخلت  الأخـــرى،  الإقليمية  والمشـــاكل 
عن الدعوة الفورية إلى انسحاب القوات 

الأجنبية من المنطقة.
وقالت الخارجية الروســـية في بيان 
إن الجانبيـــن ”بحثـــا مجمل المســـائل 
المتعلقـــة بالتطويـــر اللاحـــق لعلاقات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــع  روســـيا 
الخليجي، بما في ذلك عقد جلسة جديدة 
للحوار الاستراتيجي بين الجانبين على 

مستوى وزراء الخارجية“.
مـــن  المعدلـــة  النســـخة  وتعـــرض 
المبادرة التي سبق لروسيا أن طرحتها 
قبـــل عقدين مـــن الزمن تبنـــي إجراءات 
تدريجيـــة لإحلال الثقة في العلاقات بين 
دول الخليج العربية وإيران، وتوفير أطر 

ضامنة لتحاشي المواجهة العسكرية.
البـــدء  إلـــى  المبـــادرة  وتســـعى 
الأطراف  ومتعـــددة  ثنائية  بمشـــاورات 
بمشـــاركة ممثليـــن عـــن الـــدول دائمـــة 
العضويـــة فـــي مجلس الأمـــن وجامعة 
المؤتمـــر  ومنظمـــة  العربيـــة  الـــدول 
الإسلامي، وذلك لتوفير ما يمكن اعتباره 
”غطـــاء دوليـــا“ للتوافقات التـــي يمكن 
التوصـــل إليها خلال تلك المشـــاورات. 

وتتضمن المبادرة نقاطا هي:
التخلي عن استخدام القوة واحترام 
سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام 
بالتفاوض لتسوية الخلافات الحدودية.

الشـــفافية في تبادل المعلومات في 
المجال العســـكري، وإجراء حوار حول 
العقائـــد العســـكرية، وعقـــد اجتماعات 
وإنشـــاء  الدفـــاع،  لـــوزراء  دوريـــة 
والإحاطـــة  ســـاخنة،  اتصـــال  خطـــوط 
بشـــأن المنـــاورات العســـكرية، وتبادل 
المعلومات المتعلقة بشـــراء الأســـلحة، 

وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية.
توقيـــع اتفاقيـــات بشـــأن الحد من 
الأسلحة وإنشاء مناطق منزوعة السلاح 
التقليديـــة  الأســـلحة  تكديـــس  وحظـــر 
المهددة للاســـتقرار بما في ذلك أسلحة 
القوات  وخفـــض  الصاروخـــي  الدفـــاع 

المسلحة.
العمـــل على جعـــل الخليـــج منطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مكافحـــة  بشـــأن  اتفاقيـــات  إبـــرام 
المشـــروع  غيـــر  والاتجـــار  الإرهـــاب 
القانونيـــة  غيـــر  والهجـــرة  بالأســـلحة 
والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وكان لافروف عرض نســـخة مبادرته 
الأولـــى خلال اجتمـــاع لمجلـــس الأمن 
الدولـــي في أكتوبـــر الماضـــي. وكانت 
بدورهـــا نســـخة عـــن مبـــادرة قدمهـــا 
المبعـــوث الروســـي الخـــاص ميخائيل 

بوغدانوف في أواخر تســـعينات القرن 
الماضي.

ودعا لافـــروف خلال ذلـــك الاجتماع 
إلى العمل على خطوات عملية لتأسيس 
”نظام فعّال للأمن الجماعي“ في الخليج 

العربي لوقف التصعيد.
إلا أن المبـــادرة لـــم تلـــق القبـــول 
مـــن جانـــب دول الخليـــج ولا من جانب 
الولايات المتحدة، كلّ لأسبابه الخاصة.

المبـــادرة  فـــي  الخليـــج  دول  ورأت 
دوائـــر  مـــن  إيـــران  لإخـــراج  محاولـــة 
العقوبـــات، مـــن دون أن توفـــر ســـبيلا 
موثوقا لوقف تهديداتهـــا لدول الخليج، 
ولا تدخلاتها الأخرى في شـــؤون العراق 
وســـوريا ولبنـــان، فضلا عن اســـتمرار 
دعمها لجماعة الحوثي في اليمن بكل ما 
تنطوي عليه مـــن هجمات متواصلة ضد 

السعودية.
أمـــا الولايات المتحـــدة فقد رأت في 
المبـــادرة محاولـــة مـــن جانب روســـيا 
لاحتـــلال موطئ قـــدم اســـتراتيجي في 
منطقـــة الخليـــج، تحت غطاء مشـــاركة 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في 
مجلس الأمن في ذلك الوقت كيلي كرافت 
إنه ”ليســـت هناك حاجة إلى آلية أخرى 
لتعزيز أمـــن الخليج، وأعتقـــد أن الحل 
أســـهل من ذلك بكثير، إذ يجب على هذا 
المجلس ببساطة أن يستجمع الشجاعة 
لمحاسبة إيران على التزاماتها الدولية 
الحالية، خاصـــة أنها لا تلتزم بنص ولا 

روح قرارات هذا المجلس“.
الولايـــات  أن  الآن  الواضـــح  ومـــن 
المتحدة نفســـها لا تســـتجمع الشجاعة 
اعتداءاتهـــا  علـــى  إيـــران  لمحاســـبة 

المتواصلة ضد دول المنطقة.
وعلى الرغم مـــن أن صيغة المبادرة 
الروســـية الأولى كانت تستهدف حماية 
إيران أيـــام كانت احتمالات اندلاع حرب 
ضدهـــا عالية، إلا أن النســـخة الجديدة 
من المبادرة تستغل الفراغ الأمني الذي 
تتركـــه الولايات المتحدة، لتحقيق هدف 
رئيســـي هو أن تكـــون روســـيا بمثابة 

”العرّاب“ للأمن الإقليمي.
ومـــن المرجـــح أن تعـــود الولايات 
المتحدة إلى رفـــض المبادرة، ولكن من 
دون أن تقـــول لحلفائها فـــي الخليج ما 

هي البدائل المتاحة لأمنهم.
ولئن لجأت الســـعودية إلى المضي 
قدمـــا فـــي مشـــاورات ثنائية مباشـــرة 
مـــع إيران، علـــى أعتاب قيـــام الولايات 
المتحـــدة بســـحب بطاريـــات باتريوت 
وثاد من الســـعودية وخفـــض وجودها 
العســـكري في مياه الخليـــج، فإن الثقة 
المتراجعة بـــإدارة الرئيـــس جو بايدن 
بتعهداتهـــا  الالتـــزام  علـــى  وبقدرتهـــا 
الأمنية، تتـــرك دول المنطقة أمام فرصة 
وحيدة هي البحث عن بدائل تكفل توفير 
الضمانات، حتى تتمكن من بناء نظامها 
الدفاعي الخاص الذي تســـتغني به عن 

حلفاء لا تجدر الثقة بهم.
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 طرابلــس - أعلن عقيلــــة صالح رئيس 
مجلس النواب الليبي أن المجلس سيسلم 
السلطة لآخر جديد فور انتخابه، موضحا 
أن إعــــلان ترشــــحه للرئاســــة حاليا ”غير 

مناسب“.
وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة ” 218“ 
المحلية، نقلتهــــا صفحة المركز الإعلامي 

لمجلس النواب على فيسبوك السبت.
وبرر صالح ســــحب الثقة من حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة بأنــــه ”كان خوفــــا من 
استمرارها في توقيع عقود ستترتب عنها 

ديون كبيرة على عاتق الشعب“.
علــــى  قيــــد  أي  يوجــــد  ”لا  وأضــــاف 
الحكومــــة داخليا، فالقيد الوحيد هو على 

العقود طويلة الأمد“.
وأفاد بــــأن مجلس النواب ”سيســــلم 
السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد“.

وحول الترشــــح لانتخابات الرئاســــة 
قال ”لا أستطيع أن أقول شيئا عن الترشح 

للرئاســــة حتى يفتح باب إعلان الترشح، 
وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب“.

وأردف ”لا نريــــد إقصــــاء أحــــد ومــــن 
يرى أن لديه شــــعبية ترشحه للرئاسة أو 
البرلمــــان فليتقدم وفق القانــــون الصادر 

بالخصوص“.
وتابــــع ”لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر 
الانتخابات وأخشى أن تترتب عن عرقلتها 

عواقب وخيمة وفوضى“.
وســــبق أن اتهم صالح الحكومة بعدم 
تنفيذ الاســــتحقاقات التــــي أوكلت إليها، 

قائلا إنها ”حادت عن مهامها“.
وأعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء 
ســــحب الثقة مــــن حكومــــة الوحــــدة في 
خطوة وصفهــــا المجلس الأعلــــى للدولة 
الإعلان  إجراءات  لمخالفتهــــا  بـ“الباطلة“ 

الدستوري والاتفاق السياسي.
وتوقع سياســــيون ليبيــــون أن يعيق 
ســــحب الثقة من حكومة الدبيبة المســــار 

السياســــي في البــــلاد، ويطيــــح بخارطة 
الطريــــق الأمميــــة التــــي تنتهــــي بإجراء 
نهايــــة  ورئاســــية  برلمانيــــة  انتخابــــات 
العــــام الجاري، كمــــا قد تدخــــل ليبيا في 
دوامة جديدة من الانقســــامات السياسية 
والصراعــــات، وتزيد من تعقيد المشــــهد 

السياسي.

بيــــن  مؤخــــرا  التوتــــرات  وعــــادت 
مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات 
بين مجلــــس النواب من جانب والمجلس 
الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس 
خاصــــة  آخــــر،  جانــــب  مــــن  الرئاســــي 

علــــى الصلاحيــــات ومشــــاريع القوانين 
الانتخابية.

ففــــي حيــــن أعلــــن عقيلة صالــــح أن 
مجلــــس النواب وافق علــــى قانون خاص 
بالانتخابــــات الرئاســــية، علــــى الرغم من 
أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشــــروع 
القانــــون، هــــب المجلــــس الأعلــــى للدولة 
ومقــــره طرابلــــس للطعــــن في شــــرعيته، 

مصدرا قانونه الانتخابي البديل.
ولــــم يصــــدر مجلــــس النــــواب الذي 
انتُخب قبل ســــبع ســــنوات لكنه انقســــم 
عندما انقســــمت ليبيا، بعد قانونا بشــــأن 

الانتخابات البرلمانية.
وإلــــى جانــــب الانتخابــــات وقانونها 
النــــواب  بيــــن  أخــــرى  خلافــــات  تــــدور 
والحكومــــة حــــول الصلاحيــــات وصرف 
الأمــــوال العامــــة وتوحيــــد المؤسســــات 
والتنمية، وغيرها من الملفات التي أزمت 

العلاقة بين الطرفين.

الاتحـــاد  حـــزب  حســـم   - الربــاط   
الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية موقفـــه 
باختياره عـــدم الانضمام إلـــى الأغلبية 
الحكوميـــة، ليتحـــول بذلـــك الحزب (35 
مقعـــدا) إلى القـــوة المعارضـــة الأولى 

بمجلس النواب المغربي.
أنـــه  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
سيمارس معارضة سياسية واقتصادية 
الجديـــدة  الحكومـــة  إزاء  واجتماعيـــة 
برئاســـة عزيز أخنوش، وأنه ســـيختبر 
مدى وفائها بالتزاماتها ووعودها تجاه 
المواطـــن المغربـــي الـــذي يتطلـــع إلى 

تحسين أوضاعه المعيشية.
وأوضح الحزب أن ”مسار مشاورات 
تشـــكيل الحكومة لم يكـــن يعني توقيع 
شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض 
كمـــا اتفـــق، ولا أن يســـكت علـــى ما قد 
يعتبره خروجا عـــن الروح الديمقراطية 
وعـــن الأفق التشـــاركي الـــذي تقتضيه 

المرحلة“.
فـــي  الحـــزب  موقـــع  وبخصـــوص 
المرحلة المقبلة أكـــد قياديون بالاتحاد 
الاشـــتراكي أن حزبهم ســـتكون له خطة 
منهجية في الدفاع عن المواطن المغربي 
والتـــي  المحرومـــة  الطبقـــات  ســـواء 
تضررت من قرارات الحكومات السابقة، 
أو الطبقة الوســـطى التـــي تضررت هي 

الأخرى.
واعتبـــر هـــؤلاء أن حـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي سيكون على مقربة من نبض 
المواطـــن وســـيتتبع قـــرارات الحكومة 
وعملها بالمراقبة والنقد، ومتابعة كافة 
الالتزامات التي جاءت في برامج أحزاب 
التحالـــف الثلاثة أو تلك المســـطرة في 

البرنامج الحكومي.

ويعتبـــر الاتحاد الاشـــتراكي النواة 
الأساســـية للمعارضـــة المنظمـــة داخل 

مجلس النواب.
ويشـــير الباحث في القانـــون العام 
والعلوم السياســـية حمزة أندلوسي في 
إلـــى ”أن الحزب في  حديثـــه لـ“العرب“ 
حاجة ماســـة للرجوع إلى المعارضة من 
أجل إعادة قوتـــه والحصول على مقاعد 
إضافية في الاستحقاقات المقبلة تمكنه 

بكل أريحية من التموقع في الأغلبية“.
وتوقـــع مراقبـــون أن يكـــون هنـــاك 
تحالـــف ظرفي بين الأحـــزاب التي رأت 

أن تصطف فـــي المعارضـــة منها حزب 
التقدم والاشـــتراكي (21 مقعدا) في وقت 
سيكون كل من الحركة الشعبية والاتحاد 
الدستوري في مقاعد الدعم غير المباشر 

للحكومة رغم عدم مشاركتهما فيها.
ويتحـــدث الفصـــل 60 من الدســـتور 
المغربـــي علـــى أن المعارضـــة مكـــون 
أساسي في البرلمان وتشارك في وظيفة 
التشـــريع والمراقبـــة، ولهـــا الحـــق في 
رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع 
بمجلـــس النواب ولا يحـــق للأغلبية أن 
تترأس هذه اللجنـــة، وأيضا لها امتياز 
رئاســـة اللجان المؤقتة من بينها لجان 
تقصي الحقائق واللجان الاســـتطلاعية 
إضافة إلى رئاســـة لجنـــة مراقبة صرف 

الميزانية.
وبالرجـــوع إلى نتائـــج الانتخابات 
الأخيـــرة، نجـــد أن الناخـــب بـــوّأ ثلاثة 
أحزاب سياســـية المراكز الأولى بفارق 
يتجاوز 40 مقعدا عن المرتّب في الصف 
الرابـــع أي الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية ومـــا تـــلاه من أحـــزاب وعند 
احتســـاب مقاعد الأحزاب الثلاثة الأولى 

نجدها حصلت على 270 مقعدا.
وكبدايـــة لعمله بالمعارضـــة اعتبر 
إدريـــس  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  رئيـــس 
لشـــكر أن المصلحة الوطنية والحزبية 
وحمايـــة آمـــال الناخبـــات والناخبيـــن 
الذين منحوا ثقتهم للحـــزب، تقتضيان 
أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة 
الحكومة التي ســـيتم تشكيلها، باعتبار 
المقدمـــات التي تفصح عـــن اتجاه نحو 

الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع.
وفي ما يتعلق بالجمع ما بين المال 
والســـلطة أوضح لشكر ”فليجتمع المال 

والســـلطة لكن يجب أن نكـــون جميعنا 
تحت ســـيادة القانـــون التي هي وحدها 
يمكن أن توقف كل شـــخص اعتدى على 

القانون“.
اخترنـــا  ”اليـــوم  لشـــكر  وأضـــاف 
المعارضة، وســـنبدأ مـــن الحرص على 
ســـيادة القانـــون، وأي تجـــاوز للقانون 
الأساســـية  الملفـــات  مـــن  ســـنعتبره 
وســـنتصدى له بقوة كحـــزب ديمقراطي 

وحداثي“.
وبالرجوع إلى دستور 2011 ولاسيما 
في فصله العاشر، نجده مكّن المعارضة 
من صلاحيات مهمة في العمل البرلماني 
تؤهلها للمساهمة في التشريع ومراقبة 
العمـــل الحكومـــي وتقييم السياســـات 
العموميـــة بما أوتيت من قوة سياســـية 

في الميدان السياسي.
وكلمـــا كان موقـــع المعارضـــة قويا 
عدديا ونوعيا، كلما أعطت حيوية للعمل 
التشـــريعي والرقابـــي داخـــل البرلمان، 
وهـــذا ما يجعل المؤسســـة التشـــريعية 
لها مكانتها داخل النســـيج السياســـي 
المغربي، وهنا يـــرى مراقبون أن وجود 
والأصالـــة  الاســـتقلال  حـــزب  مـــن  كل 
والمعاصـــرة فـــي التحالـــف الحكومـــي 
الذي يقـــوده التجمع الوطنـــي للأحرار 
ستكون نتيجته معارضة هزيلة وضعيفة 
ولا تحقـــق المطلـــوب منهـــا دســـتوريا 

وسياسيا.
وبرأي أندلوســـي فـــإن الأمر يقتضي 
اصطفـــاف باقـــي الأحـــزاب الممثلة في 
البرلمان فـــي المعارضة لضمان التوازن 
بيـــن الأغلبيـــة والمعارضـــة ومواصلـــة 
النقاش الســـاخن داخل القبة البرلمانية، 
مستدركا أن ”مستجد الساحة السياسية 

لهـــذه الســـنة هـــو رغبـــة الجميـــع فـــي 
الانضمام إلى الأغلبية باســـتثناء أحزاب 
التقدم والاشـــتراكية والعدالـــة والتنمية 
اليســـار  وتحالف  الموحد  والاشـــتراكي 

الفيدرالي“.
وعبّـــر أندلوســـي عـــن اعتقـــاده أن 
المعارضة ســـتكون قوية خصوصا وأن 
جل أحزابها لها تجربة حكومية وخبرة 
إدارية واسعة مما لاشـــك فيه ستمكنها 
مـــن الحصول على معطيات من شـــأنها 
البرلمانية،  المعارضـــة  مكانـــة  تعزيـــز 
وإعـــادة هيكلـــة أحزابها لتتبـــوأ مراكز 
متقدمـــة بمقاعد مهمة فـــي الانتخابات 

التشريعية لسنة 2026.
ويبدو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـــعبية سيكون مركزا على عمل وزراء 
الأصالـــة والمعاصرة بشـــكل خاص، إذ 
ســـبق للحـــزب أن رفض المشـــاركة مع 
الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي أي تحالف 

حكومي.
وبعد حصول الأصالـــة والمعاصرة 
علـــى امتيـــاز المشـــاركة فـــي الحكومة 
تساءل لشـــكر ”مع من سنتصارع اليوم، 
هل مع مـــن ليس له برنامـــج واضح أو 
ثابث؟ هـــل نتصارع مع هـــذا المتحول 

والمتحور؟“.
وخلــــص الباحــــث المغربــــي إلى أن 
مســــألة رفض  حزب الاتحاد الاشــــتراكي 
مشــــاركة حزب الأصالــــة والمعاصرة هي 
مسألة مرتبطة فقط بالمناصب والمكاسب 
السياســــية، لأنه في حال اصطف الحزب 
مــــع المعارضــــة ســــيتمكن الاتحــــاد من 
نيــــل مناصــــب مهمة فــــي الحكومــــة كما 
فــــي مجلس النواب، أي رئاســــة المجلس 

مجددا على غرار الولاية السابقة.
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معارضة قوية في انتظار 
الحكومة المغربية الجديدة

المعارضة لن تتساهل مع حكومة أخنوش 

خارطة طريق تضع مصداقية حزب الاتحاد الاشتراكي يختبر التزام حكومة أخنوش بوعودها
تبون وحكومته على المحك ــــــار حزب الاتحاد الاشــــــتراكي  اخت

في المغــــــرب الانضمام إلى صفوف 
في  المشــــــاركة  برفضه  المعارضــــــة 
يؤكد  فيمــــــا  ــــــدة،  الجدي الحكومــــــة 
المتابعــــــون أن حكومة عزيز أخنوش 
ســــــتواجه معارضة قوية ستراقبها 
بوعودها  التزامهــــــا  مــــــدى  وتختبر 

الانتخابية تجاه المواطن.

شكوك في قدرة السلطة على تجاوز الأزمات

عقيلة صالح: لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

محمد ماموني العلوي

مجلس النواب سيسلم 
السلطة بمجرد انتخاب 

المجلس الجديد

عقيلة صالح

 الجزائــر - رافــــع الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون لصالــــح خارطة طريق 
تراهــــن عليها ســــلطته لاحتــــواء الغضب 
البــــلاد  وتحييــــد  المتفاقــــم  الاجتماعــــي 
عــــن ســــيناريو انفجــــار وشــــيك، في ظل 
التداعيــــات التي خلفها تراكم فصول أزمة 
مركبة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، غير 
أنه شأنه شــــأن حكومته لم يقدم لا أجندة 
زمنيــــة ولا مصدر تمويل تلــــك التعهدات، 
ما يبقــــي الغموض والشــــكوك حول قدرة 
السلطة على تجاوز الاختبار الاجتماعي.

فرصــــة  تبــــون  الرئيــــس  واســــتغل 
انعقــــاد لقاء الحكومــــة وولاة الجمهورية 
جديــــدة  وعــــودا  ليطلــــق  (المحافظيــــن) 
تســــتهدف طمأنة الشارع الجزائري حول 
حــــرص الســــلطة علــــى التكفــــل بالوضع 
المتدهــــور،  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
واحتواء الغضــــب المتصاعد في البلاد، 
بعد التدهور الكبير في القدرة الشــــرائية 

وتوسع دائرة الفقر.
ورغــــم أن الســــلطة الجديدة هي التي 
نظمت جنازة رســــمية للرئيس الســــابق 
الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة، رمز الحقبة 
التي فجرت الشارع الجزائري في فبراير 
2019، إلا أن تبــــون حاول الظهور في ثوب 
رجــــل القطيعــــة مــــع المرحلــــة المذكورة 
بكشفه عن ”إقصاء 750 راغبا في الترشح 
للانتخابات التشــــريعية الأخيرة بســــبب 

انتمائهم للعصابة“.
وتُذكــــر مفردة ”العصابة“ في إشــــارة 
إلى الوعاء البشــــري الرسمي والسياسي 
المؤيد والمســــتفيد من مرحلة بوتفليقة، 
حتــــى ولــــو كان الكثير مــــن الوجوه في 
الحكومــــة الحالية والمؤسســــات وحتى 
البرلمــــان من المحســــوبين عليها، وعلى 
رأســــهم تبون نفســــه الذي قضــــى أربعة 
عقــــود مــــن مســــاره المهني فــــي دواليب 
السلطة، وشغل منصب وزير لعدة حقائب 

ورئيس وزراء خلال النظام السابق.
وأكد تبون أن 750 شــــخصا من بقايا 
العصابة حاولوا الترشح في الانتخابات 

التشريعية الماضية.
ودعــــا فــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه في 
اللقــــاء المنعقــــد الســــبت بالعاصمة إلى 
”الاســــتمرار في حالــــة التعبئــــة واليقظة 
للحيلولــــة دون مــــرور تلك الوجــــوه إلى 
الانتخابات المحلية المقررة نهاية شــــهر 
نوفمبر القادم“، وهــــو ما يوحي إلى عزم 
السلطة على إرســــاء قواعد عزل سياسي 
غيــــر معلــــن وفــــق معاييــــر خاصــــة بها، 
وليست خاصة بمطلب الشارع الجزائري 

المطالب برحيل الجميع.
ويعتبــــر اللقــــاء المذكــــور الثاني من 
نوعــــه، حيث ســــبق لتبون أن عقــــد العام 
الماضي لقــــاء مماثلا خصــــص لما عرف 
بـ“النهــــوض بنقــــاط الظــــل“، ويقصد بها 
جيوب الفقر والتخلف في المدن والأرياف، 
وخصصت الحكومة غلافــــا ماليا ضخما 
لذلك، غير أن جهودها لم تثمر نتائج فعالة 

في ظل تمدد وتراكم فصول الأزمة.
بــــن  أيمــــن  الــــوزراء  رئيــــس  وأقــــر 
عبدالرحمــــن فــــي مداخلته بأنــــه ”لا يزال 
هنــــاك تفــــاوت كبير فــــي مناطــــق الظل، 
وأن ضعف التســــيير جعل فعالية بعض 

الاستثمارات غير كافية“.
وبــــرر ذلــــك بكــــون ”الطاقــــم الإداري 
المحلــــي لا يــــزال يعانــــي مــــن نقص في 
التطويــــر، وهو ما يحتــــم ضرورة توجيه 
جهــــود الدولــــة نحــــو بعــــض البلديــــات 
المحرومــــة التــــي تعانــــي مــــن نقص في 

التنمية، لاســــيما فــــي المناطق الحدودية 
حيــــث تســــجل حاجيات كبيرة للســــكان، 
رغم تســــجيل نتائج إيجابية في تحسين 

الحالة المعيشية في بعض البلديات“.
ولأجــــل تحريــــر المبــــادرة المحليــــة 
من هاجــــس الحــــرب على الفســــاد التي 
كبلت المســــؤولين المحليين شــــدد تبون 
فــــي خطابه علــــى ”ضــــرورة تخلص ولاة 
الجمهوريــــة (المحافظيــــن) مــــن هاجس 

الخوف لأنهم محميون بقوة القانون“.
مرســــوم  قريبا  ”ســــيصدر  وأضــــاف 
والمســــيرين  الكــــوادر  يحمــــي  رئاســــي 
النزهــــاء من الرســــائل المجهولــــة، وأنه 
ســــيمنع على الســــلط الأمنية والقضائية 
الأخذ بالرســــائل المجهولة في التحريات 
إلا برخصــــة، وهــــذا تفاديــــا للمبالغة في 

الاتهامات“.
ولم يفوت المتحدث الفرصة للإشادة 
بمواقــــف بــــلاده الخارجيــــة والإقليمية، 
ووصفها بـ“قوة السلام“، كما قدم رسائل 
غزل للشارع الجزائري المتململ بالتعهد 
بدخول منحــــة البطالة حيز التنفيذ بداية 

من مطلع العام القادم.
وكشــــف أن بلاده ”ســــتنتج أول لقاح 
مضــــاد لفايــــروس كورونا نهاية الشــــهر 
الجاري بولاية قسنطينة (شرق العاصمة) 
بشــــراكة بيــــن مجمــــع صيــــدال المملوك 

للحكومة ومستثمرين صينيين“.
وتابع ”خرجنا ســــالمين من الموجة 
الثالثــــة وهــــذا لا يعنــــي الرجــــوع إلــــى 
التراخي لأنه من الممكن أن نجد أنفســــنا 
أمــــام موجــــة رابعــــة“، كمــــا حــــضّ على 
”ضرورة احتواء كل المشــــافي الحكومية 

علــــى مولدات لإنتــــاج الأكســــجين وعلى 
الولاة المساعدة لحماية الجيش الأبيض 
(العاملــــون في المجال الطبــــي) بمنحهم 

العناية اللازمة“.

وإذا كان لقاء العام الماضي قد انعقد 
بالموازاة مع بروز بوادر أزمة اجتماعية 
واقتصاديــــة خانقة، فإن اللقــــاء الجاري 
علــــى مدار يوميــــن جاء في ضــــوء تفاقم 
الأزمة وتوســــعها إلى فصول جديدة، كان 
آخرها أزمة أكسجين المشافي والحرائق 

المدمرة والدخول المدرسي المؤجل.
وتعيش الجزائر علــــى وقع غلاء غير 
مسبوق وتدهور القدرة الشرائية وتوسع 
دائرة الفقر، مما دفع نقابات مستقلة إلى 
التهديد باللجوء إلى سلسلة احتجاجات 
بداية من شهر أكتوبر، خاصة بعد التعثر 
الحكومــــي فــــي تحقيــــق دخول مدرســــي 
هادئ باعتــــراف رئيس الدولــــة الذي أقر 

بـ“الوضعية المزرية لبعض المدارس“.
وتضمــــن اجتمــــاع الحكومــــة بــــولاة 
الجمهورية تنظيم خمس ورشات لمناقشة 
”تكييف برامــــج التنمية المحلية، التنمية 
الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة 
إنعاش الاســــتثمار، تســــيير الأزمات على 
المســــتوى المحلــــي وإصــــلاح أســــاليب 

تسيير المرافق العمومية المحلية ”.
وشارك في اللقاء المذكور إلى جانب 
الجمهوريـــة  وولاة  الحكومـــة  أعضـــاء 
والكـــوادر  بغرفتيـــه  البرلمـــان  نـــواب 
المركزيـــة لمختلف القطاعـــات الوزارية 
والمؤسســـات والهيئـــات العمومية إلى 

جانب خبراء ومختصين.

الرئيس الجزائري يأمل
في احتواء الأزمة 

الاجتماعية المتفاقمة

المعارضة ستكون 
قوية، كما أن جل 
أحزابها لها تجربة

حمزة أندلوسي

ضعف التسيير 
جعل فعالية بعض 

الاستثمارات غير كافية

أيمن بن عبدالرحمن



 القاهــرة - تخلت مصر عن الســـرية 
التي صبغت علاقتها مع النظام السوري 
فـــي الســـنوات الماضيـــة عقـــب حدوث 
تغيـــرات نســـبية في المشـــهد الإقليمي، 
وكانـــت العلاقات ذات طابـــع أمني ولم 
تكـــن تفاصيلهـــا معروفة، وتم تدشـــين 
أول لقاء سياســـي علني بينهما الجمعة 
بعقـــد اجتمـــاع بـــين وزيـــر خارجيتها 
سامح شـــكري ونظيره السوري فيصل 

المقداد.
ويؤكـــد المـــكان والزمـــان والتعليقات 
الرســـمية أن الحـــذر السياســـي لا يـــزال 

مســـتمرا، وبـــدا الاجتمـــاع كأنه رســـالة 
لجس النبـــض حيال التعامـــل مع النظام 
السوري، فانعقاده في مقر البعثة المصرية 
في نيويورك يوحي بأن القاهرة مســـتعدة 

للانفتاح على دمشق.
ويشير حدوثه على هامش اجتماعات 
الأمم المتحدة في نيويـــورك إلى التخفيف 
من وقـــع تداعياته السياســـية الســـلبية، 
حيـــث يحمل معنى ضمنيـــا بعدم التخلي 
عن الضوابط الدولية وأن أي انفتاح على 
دمشـــق لا يعني تطبيعا كامـــلا للعلاقات 

معها.

وخلـــت وســـائل الإعـــلام المصرية من 
الإشـــارة إلى اللقاء عقـــب حدوثه، والذي 
عقـــد بعـــد عشـــر ســـنوات مـــن القطيعة 
السياســـية التي تلت الثـــورة على النظام 
السوري، ما يؤكد أن هناك رسالة مصرية 
مـــن عـــدم التركيز عليـــه، أو رغبة في عدم 

تضخيمه حاليا.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصريـــة أحمد حافـــظ في تغريـــدة على 
تويتـــر الجمعة ”إن الوزيريـــن بحثا على 
هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة سبل إنهاء الأزمة في 

سوريا“، من دون تقديم تفاصيل.
وجـــرى تفســـير هـــذه الصيغـــة بأن 
القاهرة لا ترمي من عقد اللقاء إلى تطوير 
علاقاتها على المستوى الثاني مع دمشق، 
وكل مـــا يهمهـــا المســـاهمة في حـــل أزمة 

إقليمية مستعصية.
واتبعت دمشق المنهج المقتضب نفسه 
ما يعني أن هناك اتفاقا بين الجانبين على 
خفض منســـوب المحتوى السياسي الذي 
يرشـــد إليه لقاء نيويورك، إذ أفادت وكالة 
الأنباء الســـورية (ســـانا) بأن المقداد ”أكد 
على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين 
وخاصة في ظل الروابـــط التاريخية التي 

تجمعهما“.
وأضافت أن المقداد ”عرض التطورات 
المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر 
كل الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا 

ووحدة وسلامة أراضيها“.

ويعبـــر اللقـــاء عـــن فهم مصـــري لما 
يجري مـــن تغيرات في المشـــهد الإقليمي، 
فلم يعد النظام الســـوري منبوذا من قوى 
عديدة، ولـــم تعد ورقـــة المعارضة رائجة، 
ويـــكاد الضجيج حولهـــا يختفي، وعدلت 
بعض الدول العربية مواقفها السياســـية 
من دمشـــق، بما جعـــل القاهرة تتخلى عن 
توازناتها الســـابقة التـــي فضلت أن تظل 
علاقتها بالنظام السوري أمنية وفي نطاق 
محكم من الســـرية، ولم تغلق أبوابها أمام 

قوى في المعارضة.
ويقـــول مراقبـــون إن مصـــر لـــم تكن 
بعيدة عن الأزمة الســـورية ولديها مواقف 
وتصريحـــات ثابتـــة للحفاظ علـــى وحدة 
الدولة ولم تتخل عن ذلك في أحلك الفترات 
صعوبـــة، لكن ظروفها الصعبة حالت دون 
قيامها بدور مؤثر، حيـــث تزامن التدهور 
في ســـوريا مع تحديات داخلية وخارجية 

كبيرة في مصر فرضت عليها الإنزواء.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التقـــارب 
الحاصـــل بين مصر وتركيا يمكن أن يكون 
أحـــد العناصر التي تجعل الأولى قاســـما 
مشـــتركا للبحث عن تفاهمات مع سوريا، 
فقد نزعت القاهرة في منتصف التسعينات 
فتيل واحدة من الأزمات بين أنقرة ودمشق 

التي كادت تتطور إلى حرب بينهما.
وبدأت القاهرة تختبر طبيعة التراجع 
الحاصل فـــي الدور الأميركـــي في أزمات 
المنطقة على أنه إشـــارة إلى عدم التشبث 
بمواقـــف واشـــنطن الصارمة مـــن النظام 

الســـوري، وأن ضبط العلاقة مع دمشـــق 
ربما يحـــدث توازنا في الهيمـــة الإيرانية 
عليهـــا، الأمـــر الـــذي يمنـــح مصـــر دعما 
سياســـيا في الفتـــرة المقبلـــة، خاصة أن 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن بحاجة إلى 
وكيل مثل القاهرة فـــي المنطقة، والرئيس 

بشار الأسد بحاجة إلى تعويم عربي.

وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“ أن 
اللقاء جـــرى وفقًا لتفاهمات أجرتها مصر 
مـــع كل من الولايات المتحدة والســـعودية 
للتنســـيق والتشاور بشأن الحلول القابلة 
للنجاح على الأرض حيث فشـــل مشـــروع 
تفكيك الدولة الســـورية، وبعد أن تعرضت 
أطراف عديدة لخسائر كبيرة، ما يعني أن 
اللقاء حظي بمباركة أطـــراف فاعلة أبدت 
تفهمـــا لتكون مصر طرفًا يمكن أن يســـهم 
في التمهيد لحلحلة الأزمة السورية لاحقا.

وبدأ الحديث يتزايد في بعض الأروقة 
السياســــية حول عودة سوريا إلى مقعدها 
فــــي الجامعــــة العربيــــة، وأن الممانعــــات 
الأميركية والعربية السابقة تراجعت كثيرا 
فــــي حدتها، بمــــا يجعل طريــــق طرح فكرة 

العودة بجدية أقرب من أي وقت مضى.

وكان اللقاء الرباعي لوزراء الطاقة في 
مصـــر والأردن وســـوريا ولبنان الذي عقد 
بعمّـــان في الثامـــن من ســـبتمبر الماضي 
لتصديـــر الغـــاز إلى لبنان عبـــر الأراضي 
الســـورية إشـــارة إقليميـــة ودولية مهمة 
علـــى قبول التعامل مع دمشـــق، وإمكانية 
انخراط النظام الســـوري في مشـــروعات 

عربية جديدة.
وراعت الصيغة التي اقترحت لتطوير 
العلاقـــات بـــين دول ما يســـمى ”الشـــام 
الجديد“ المكونة من مصر والأردن والعراق 
عدم اســـتبعاد أن تنخرط ســـوريا في هذه 
المنظومة مســـتقبلا، وهي منظومة وجدت 
دعما أميركيا أيضا، وبدا أن أحد أهدافها 
محاولة تقويض الســـيطرة الإيرانية على 
مفاتيح الحل والعقد في العراق والمنطقة.

المصري  السياســـي  المحلـــل  وأوضح 
مصطفى الســـعيد أن لقاء شكري والمقداد 
يؤكـــد وجود خطوات متقدمة لدى القاهرة 
بأهميـــة القيام بدور كبير فـــي حل الأزمة 
الســـورية، وتحظى بترحيب نظام بشـــار 
الأســـد الذي يثق فـــي حرصها على وحدة 

واستقرار سوريا.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
توصيل الغـــاز المصري إلـــى لبنان وعدم 
اســـتبعاد انضمام دمشق للشـــام الجديد 
يغـــري الجانبـــين علـــى تدشـــين علاقات 
سياســـية علنية من بوابة الاقتصاد، وأن 
التوجه العام نحو تفكيـــك أزمات المنطقة 

يجعل الوقت مناسبًا لذلك.

 بغــداد – دعا أكثر مـــن 300 عراقي بمن 
فيهم شـــيوخ عشـــائر مســـاء الجمعة إلى 
التطبيـــع بين العراق وإســـرائيل، في أول 
نداء مـــن نوعه أطلـــق خلال مؤتمـــر عُقد 
ونُظم  تحت عنوان ”السلام والاســـترداد“ 
في إقليم كردســـتان المتمتع بالحكم الذاتي 

برعاية منظمة أميركية.
وأثار هذا المؤتمـــر جدلا بين الحكومة 
المركزية التي وصفت المؤتمر بأنه محاولة 
وحكومة  الانتخابـــات،  علـــى  للتشـــويش 
الإقليـــم التي قالـــت إن المؤتمـــر تم ”دون 

علمها وموافقتها ومشاركتها“.
ويقيـــم إقليم كردســـتان، الذي يتمتع 
بالحكم الذاتي في شمال العراق، علاقات 
وديـــة مع الدولة العبرية. وهو يقف بذلك 
على طرف نقيض مع مواقف المســـؤولين 
والفصائـــل السياســـية العراقية الموالية 
لإيـــران التـــي تحظـــى بنفـــوذ قـــوي في 

العراق.
وقال الخبير الأميركي من أصل يهودي 
عراقي ومؤســـس مركز اتصالات الســـلام 
جوزيـــف بـــرود إن نحو 300 مشـــارك من 
السنة والشيعة تجمعوا في أربيل عاصمة 
إقليم كردســـتان ”من ســـت محافظات هي 
بغداد والموصـــل وصلاح الديـــن والأنبار 

وديالى وبابل“.
وأضاف بـــرود في اتصال مـــع وكالة 
الصحافة الفرنســـية ”شارك أيضا شيوخ 
عشـــائر مـــن هـــذه المحافظـــات ومثقفون 

وكتاب“.

وجـــاء فـــي البيان الختامـــي للمؤتمر 
الذي قرأته سحر الطائي مديرة الأبحاث في 
وزارة الثقافـــة ببغداد ”نطالب بانضمامنا 
إلـــى اتفاقيـــات إبراهيم (أبراهـــام). وكما 
نصـــت الاتفاقيـــات علـــى إقامـــة علاقات 
دبلوماســـية بين الأطـــراف الموقعة ودولة 
وإســـرائيل، فنحن أيضًـــا نطالب بعلاقات 
طبيعيـــة مع إســـرائيل وبسياســـة جديدة 

تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية 
التطور والازدهار“.

برعاية  ووُقعــــت ”اتفاقــــات أبراهــــام“ 
لتطبيــــع   2020 ســــبتمبر  فــــي  واشــــنطن 
والإمــــارات  إســــرائيل  بــــين  العلاقــــات 
والبحرين، وبعد ذلك مع المغرب والسودان.

وقالت الطائي التي كانت من المتحدثين 
خلال المؤتمر ”لا يحق لأي قوة، سواء كانت 
محليــــة أم خارجيــــة، أن تمنعنا من إطلاق 

مثل هذا النداء“.
وكان من بين المتحدثين العراقيين لواء 
وهي فصائل  سابق وأحد قادة ”الصحوة“ 
عشــــائرية قاتلــــت التنظيمات الإســــلامية 

المتطرفة بدعم من واشنطن.
وتحــــدث خــــلال المؤتمر عبــــر الفيديو 
تشيمي بيريز الذي يرأس مؤسسة أسسها 
والده الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون 

بيريز.
وقال الشيخ ريســــان الحلبوسي شيخ 
عشــــيرة البومطر من الأنبار ”يكفينا عداء 
وفتنــــا. المفروض أن نفتــــح صفحة جديدة 
للتعــــاون والســــلام والأمــــن لكــــي يعيش 
أبناؤنا وأحفادنا من بعدنا بســــلام وأمان. 
لا تستطيع بين يوم وليلة أن تقنع المواطن 

بالتطبيع (…) مع الزمن تتغير الأفكار“.

وجاء فـــي بيان صدر عـــن المجتمعين 
”نحن تجمـــع من الســـنة والشـــيعة يضم 
أعضـــاء من حركـــة صحوة أبنـــاء العراق 
السنة إضافة إلى مفكرين وشيوخ عشائر 
وشباب ناشطين من حركة احتجاج عامي 
يدخـــل  أن  إلـــى  ندعـــو   (…) 2021  –  2019
العراق في علاقات مع إســـرائيل وشعبها 
من خلال اتفاقات على غرار الدول العربية 

التي طبّعت“.
وأوضـــح البيـــان ”لقد أظهرنـــا بالدم 
والدمـــوع منـــذ فترة طويلـــة أننا نعارض 
جميع المتطرفين، ســـواء كانـــوا جهاديين 
ســـنة أم ميليشـــيات شـــيعية مدعومة من 

إيران كما أظهرنا وطنيتنا“.
وأثار المؤتمر بعـــد انعقاده ردود فعل 
مختلفة، فقد قالت وزارة الداخلية في إقليم 
كردستان الســـبت إن المؤتمر تم ”دون علم 
وموافقة ومشـــاركة حكومـــة الإقليم، وهو 
لا يعبّر بأي شـــكل من الأشـــكال عن موقف 

حكومة إقليم كردستان“.
وأضـــاف البيـــان أنـــه ”ســـيتم اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لمتابعـــة كيفية انعقاد 

هذا الاجتماع“.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقية الســـبت 
رفضهـــا ”القاطـــع“ لدعـــوات التطبيع مع 

إسرائيل، مؤكدةً موقفها التاريخي الداعم 
للقضية الفلســـطينية. وجاء ذلك في بيان 
صادر عن مكتب رئيـــس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
الاجتماعـــات  ”هـــذه  البيـــان  وقـــال 
(المؤتمـــر) لا تمثـــل أهالـــي وســـكان المدن 
العراقيـــة التي تحاول هذه الشـــخصيات 
بيأس الحديث باســـم سكانها، وإنما تمثل 

مواقف من شارك فيها فقط“.
وأردف ”فضـــلا عـــن كونهـــا محاولة 
للتشـــويش على الوضـــع العـــام وإحياء 
النبرة الطائفية المقيتة، في ظل اســـتعداد 
كل مدن العراق لخـــوض انتخابات نزيهة 
عادلـــة ومبكرة (في العاشـــر مـــن أكتوبر 

المقبل)“.
وأفـــاد بـــأن ”طـــرح مفهـــوم التطبيع 
مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في 

الدولة العراقية“.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن العراقي 
أن الحكومة العراقية ســـكتت عن انعقاد 
المؤتمر في خطوة تشـــير إلى أنها لا تريد 
الصـــدام مـــع منظميـــه ولا مـــع الجهات 
تريـــد  والآن  لـــه،  الداعمـــة  الخارجيـــة 
استثمار المؤتمر لأجندات عراقية خالصة 
خاصة أنها على أبواب الانتخابات، وهي 

تريـــد مغازلـــة جمهور الأحـــزاب الدينية 
المتشددة.

وأضـــاف هؤلاء المتابعـــون أن المؤتمر 
ســـيتحول إلى مـــادة لحمـــلات انتخابية 
لأحزاب فاقدة للشـــرعية الشـــعبية بسبب 
فشـــلها في تحقيق مكاســـب خلال فترات 
حكمها المختلفة منذ الغزو الأميركي ســـنة 
2003، وســـتجد في معركة التطبيع فرصة 

لتلميع صورتها.
ورفض تحالـــف الحكمة الوطني الذي 
يتزعمه عمار الحكيم (تحالف شيعي يمتلك 
19 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعدا) 

السبت دعوات التطبيع مع إسرائيل.
وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه 
بصفته رئيسا للتحالف ”نستنكر ونرفض 
المؤتمرات والتجمعـــات ودعوات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد 

داخل العراق“.
”القضيـــة  أن  الحكيـــم  وأوضـــح 
الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين 
الأولى، ولذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب 
الفلســـطيني وقضيتـــه العادلـــة ونضاله 
لاســـترداد حقـــه المغتصـــب، وهـــو حق لا 
يســـقط بالتقادم، بـــل يزداد رســـوخا في 

ضمير الأجيال العربية والإسلامية“.
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شكري يدشن التعامل العلني مع دمشق

مؤتمر بالتزامن مع اتفاقيات أبراهام

مؤتمر في إقليم كردستان حول التطبيع 

مع إسرائيل يثير جدلا في العراق

متظاهرون في تعز 

يطالبون بإقالة 

الحكومة اليمنية

حكومة بغداد تهاجم منظمي مؤتمر السلام والاسترداد وقيادة الإقليم تنأى بنفسها
الردود الرسمية والسياسية العراقية 
المنددة بدعوات التطبيع مع إسرائيل 
الســــــبت تعكس رغبة في اســــــتثمار 
ــــــل لغايات انتخابية أكثر  مؤتمر أربي
منه موقفا مبدئيا، خاصة أن الجميع 
لم يبد أيّ اعتراض على عقد المؤتمر 
ولا المشاركين فيه من شيوخ عشائر 
ومثقفين وكتاب، فضلا عن الضيوف 

الأجانب.

مصر تتخلى عن السرية في علاقتها بسوريا بعد حدوث تغييرات إقليمية

300
مشارك من السنة والشيعة تجمعوا 

في أربيل من ست محافظات 

عراقية ودعوا إلى التطبيع

توصيل الغاز المصري 

إلى لبنان يغري الجانبين 

بتدشين علاقات علنية

مصطفى السعيد

 اليمن – نظم يمنيون مسيرة في مدينة 
تعــــز (جنوب غــــرب)، الســــبت، احتجاجا 
على انهيار قيمة الريال والفساد وارتفاع 
الحكومــــة  بإقالــــة  مطالبيــــن  الأســــعار، 
وحملوها مســــؤولية الأوضــــاع الصعبة 

التي يعيشونها.
وشــــارك المئات في مســــيرة بشــــارع 
جمــــال، وســــط تعــــز، اســــتجابة لدعــــوة 
أطلقتها الهبة الشبابية للتصحيح (مكون 

شبابي).
ورفــــع المحتجون لافتــــات كتب على 
لا  الكاذبــــة  الوعــــود  ”صــــرف  بعضهــــا 
تــــدوم“، و“يا حكومة يا تحالف (التحالف 

العربي).. أوقفوا تدهور الريال“.
وقال بيان صادر عن الهبة الشــــبابية 
للتصحيــــح إن ”الجــــوع والغــــلاء وحرب 
الخدمــــات قد انعكس على حيــــاة كل فرد 
(..) هذه المعاناة هي ما يوحدنا في وجه 
حكومة ولدت مشوهة وميتة وغير مبالية 

بمصير الشعب ووضعه المعيشي“.
وطالب البيــــان الذي تلي على هامش 
المســــيرة ”بإقالة حكومة معين عبدالملك 
وتعيين حكومــــة كفاءات مصغرة مهمتها 
تحريــــر البلاد مــــن الحوثيين ووضع حد 
للتدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة 

قبل فوات الأوان“.
كمــــا طالب ”التجــــار في تعــــز وبقية 
(الخاضعــــة  المحــــررة  المحافظــــات 
للحكومة) لمزيد من التصعيد والإضراب 
الشامل حتى يتم التحرك بخطوات جادة 
ووضــــع حلول من شــــأنها وقــــف انهيار 

العملة“.
الخدمــــات  وســــوء  الغــــلاء  وكان 
العمومية وانعدامها في أحيان كثيرة من 
أســــباب تفجّر احتجاجات شعبية مؤخّرا 
في تعز طالب المحتجّون خلالها حكومة 
رئيس الــــوزراء معين عبدالملــــك بالقيام 
بواجباتها الأساســــية تجاه السكان كما 

طالبوا بإقالة المحافظ لاتهامه بالفساد.
كما يندد المحتجون بالارتفاع الكبير 
في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور 
غير المســــبوق في تاريخ الريال اليمني؛ 
حيث تجاوز ســــعر الــــدولار الواحد 1200 

ريال.
اليمني  الاقتصـــادي  الباحـــث  ويرى 
الريـــال  ”انهيـــار  أنّ  الحريبـــي  محمـــد 
يفاقـــم من ســـوء الوضع الإنســـاني في 
بلـــد يحتـــاج فيـــه معظـــم الســـكان إلى 
أنّ  موضحـــا  الطارئـــة“،  المســـاعدات 
”الانخفاض المســـتمر في سعر العملة له 
تأثيرات مباشـــرة على قـــدرة الناس على 
شراء المواد الأساســـية ومتطلباتهم في 

مواجهة أعباء الحياة“.
ويلفــــت الحريبــــي إلــــى أنّ ”انهيــــار 
العملــــة يأتــــي فــــي ظل عــــدم وجــــود أيّ 
إجراءات للحفاظ على استقرارها وإيقاف 

حالة الانهيار المستمر“.
وقبــــل الحــــرب التي بدأت عــــام 2015 
في اليمــــن كان الدولار الواحد يباع بـ215 
ريالا، فيمــــا نزلت، مع هبوط الريال، قيمة 
مرتبات الكثير من الفئــــات إلى ما يعادل 

أقل من 100 دولار.



 تســـارعت الاتهامـــات بـــين المكونـــين 
العسكري والمدني في السودان في الأيام 
الماضيـــة، وزادت الحدة عقب الإعلان عن 
محاولة فاشـــلة للانقلاب العسكري على 
السلطة الثلاثاء الماضي، وحمّل كل طرف 
الآخر مســـؤولية ما وصلـــت إليه البلاد 
من أزمات، واســـتخدمت عبارات قاســـية 
في الحرب الكلامية ودخلت فيها قيادات 
كبيرة تنتمي إلى المكونين وكأن كل طرف 
يريد استنزاف الآخر وكشف ألاعيبه أمام 

الرأي العام.
ودخلت على الخط العديد من الجهات 
الخارجيـــة تـــرى أن معركة كســـر العظم 
التي يمارســـها الطرفـــان يمكن أن تهوي 
بالســـودان إلى مستنقع مؤلم، لأن بعض 
التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
دقت جرس إنذار وفُهمت على أنها إشارة 
للتخلص من الشريك المدني في السلطة.

وضـــع البرهـــان مســـؤولية الإخفاق 
العام على كاهل الحكومة بسبب ما ينتاب 
ظهيرها السياسي الممثل في قوى الحرية 
والتغييـــر مـــن صراعات علـــى المناصب 
والكراسي، ولوّح بأن الجيش هو الجهة 
الوحيدة الضامنة للأمن والاســـتقرار في 
البلاد، ما أوحى بعدم الرغبة في تســـليم 
الســـلطة وتفويـــت الفرصة علـــى إجراء 

انتخابات.

أمـــلا  طويـــلا  العســـكريون  انتظـــر 
فـــي رضـــوخ السياســـيين لهـــم وتركهم 
يحكمون بالطريقة التي يريدونها بذريعة 
حساســـية الأوضاع في السودان وكثافة 
أزماتـــه، لكـــنّ المدنيـــين لم يفعلـــوا ذلك 
وأصروا على التخلـــص من حلقات حكم 
الجيش في الســـودان تمامـــا، وأكدوا أن 
نظام الرئيس الســـابق عمر البشير آخر 

حكم عسكري للبلاد.

حيرة سياسية

حيـــرت الطريقـــة التـــي تتعامل بها 
القوى المدنية العســـكريين في السودان، 
فعلـــى الرغم مـــن التبايـــن الواضح بين 
قواهـــم الرئيســـية والفرعيـــة، إلا أنهـــم 
يتمســـكون بعدم العودة إلى الانقلابات، 
ورفض تمكـــين أصحابها من الســـلطة، 
وهي إشـــكالية أجبرت قيادات رفيعة في 
المكون العســـكري على اللجوء إلى حيل 

متعددة لفرض هيمنتها على السلطة.
الانتقـــادات  مـــن  عواصـــف  تحـــت 
الداخليـــة والمواقـــف الخارجيـــة اضطر 
البرهان إلى تعديل تصريحات أراد منها 
تشويه صورة القوى المدنية لجعلها أكثر 
ليونة في الشق المتعلق بتسليم السلطة، 
وتبين له من ردود الفعل أنه فتح جبهات 

من الغضب.
تكمن صعوبة الغضب في أنه جاءت 
من قـــوى كبيرة في المجتمـــع الدولي لم 
تكتف بإدانة محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
أخيـــرا، بل شـــددت على أهمية تســـليم 
الســـلطة إلى المدنيين فـــي موعدها، بما 

يعنـــي أن الخيـــارات أمام العســـكريين 
ضاقت إلى الحد الأدنى بعد هذه المحاولة 
التي أراد الجيش توظيفها لتمتين مركزه 

في السلطة مستقبلا.

مطبات قانونية

عبّر مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان في اتصال هاتفي الجمعة 
مع رئيـــس الحكومـــة عبداللـــه حمدوك 
عـــن التـــزام إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
بدعـــم الانتقـــال الـــذي يقـــوده المدنيون 
للديمقراطيـــة ومعارضـــة أي محـــاولات 
أو  الســـوداني  الشـــعب  إرادة  لعرقلـــة 
تعطيلهـــا، فـــي إشـــارة واضحـــة بـــأن 
القفز على الســـلطة من قبل العســـكريين 

مرفوض.
وعززت الرسالة موقف القوى المدنية 
ومنحت حكومة حمدوك جرعة سياســـية 
من الثبات على الموقف وعدم الرضوخ لما 
المكون العسكري  يمكن وصفه بـ“ابتزاز“ 
الذي سعى إلى الاستفادة من الصراعات 
المعتادة بين القوى المدنية في الســـودان 
وتصويرها على أنها الســـبب الرئيسي 

لما يحدث من إخفاقات في المشهد العام.
من يعرفون الســـودان جيدا يمكنهم 
فهم الصراعات وطريقة اســـتيعابها من 
جانب الأحـــزاب المختلفـــة، فمهما بلغت 
حدتها ثمة مساحة يمكن التفاهم عندها 
بينهم، وهي تغول الجيش على الســـلطة 
فقد أصبح هـــذا المحدد من المحرمات في 
الحياة السياســـية السودانية، لذلك فمن 
حيـــث أراد المكون العســـكري جني ثمار 
متباينة من المحاولـــة الانقلابية الأخيرة 
وجه إلى صـــدره وابلا من الرصاص في 

الداخل والخارج.
بـــين  الحالـــي  الانقســـام  ويقـــود 
العســـكريين والمدنيين إلـــى وضع المزيد 
مـــن العراقيل السياســـية التي قد تمنع 
العبـــور بالفتـــرة الانتقالية فـــي هدوء، 
حيـــث اتفقـــا علـــى تقاســـمها ونتيجة 
لبعض الصياغـــات القانونية الغامضة 
في الوثيقة الدستورية وتعديلاتها لاحقا 
باتـــت مدتهـــا الزمنية محل تراشـــقات 
ووجدت العديد من التفسيرات من حيث 

حساب بدايتها ونهايتها بالضبط.
بدأت المصفوفة الزمنية وفقا للوثيقة 
الدســـتورية التـــي جـــرى توقيعهـــا في 
الســـابع عشر من أغســـطس 2019 ولمدة 
39 شـــهرا بين المجلس العسكري وقوى 
الحرية والتغيير، وتتكون الســـلطة من 
جسمين، أحدهما مجلس السيادة ويضم 
11 عضوا، خمسة من العسكريين ومثلهم 
من المدنيين، والعضو الحادي عشـــر يتم 
اختياره من المدنيـــين بالاتفاق، ويرأس 
الجسم العســـكري الفترة الأولى لمدة 21 
شـــهرا وبعدها تسلم السلطة إلى المكون 
المدني، والثاني هو مجلس الوزراء وكل 
أعضائه من المدنيين باســـتثناء حقائب 
ســـيادية يتولـــى العســـكريون اختيـــار 

شاغليها.
عقب التوقيع على اتفاق السلام بين 
الســـلطة والجبهـــة الثورية فـــي الثالث 
مـــن أكتوبـــر 2020 تم إدخـــال تعديلات 
لتســـتوعب هيـــاكل الســـلطة الانتقالية 
ممثلي الحركات المسلحة، وجرى تمديد 

الوثيقة لـ14 شـــهرا، وتعيـــين ثلاثة من 
كبار قادة الحركات المســـلحة في مجلس 
الســـيادة، واتفق على أن يتم احتســـاب 
الفتـــرة الزمنيـــة (39 شـــهرا) مـــن هذا 

التاريخ.
من هـــذه الزاوية يأتـــي الخلاف في 
المصفوفة الزمنية، وهو المطب المرشـــح 
أن يتحـــول إلـــى جدل بين العســـكريين 
والسياسيين إذا لم يتمكن الجانبان من 

التفاهم حول تفسير محدد.
وقال عضو مجلس الســـيادة محمد 
الحســـن التعايشي عن المكون المدني في 
تصريحات إعلاميـــة الجمعة إن الوثيقة 
الدســـتورية هـــي ”المترجـــم القانونـــي 
للاتفاق السياســـي وهي القانون الأعلى 
الـــذي يحكم البـــلاد إلى جانـــب اتفاقية 
جوبـــا للســـلام التـــي تم إدراجها أصلاً 
فـــي الدســـتور والتي لـــم تُغيـــر كثيرًا 
والاســـتحقاقات  السياســـي  الميثاق  في 
المرتبطـــة به بما في ذلك انتقال رئاســـة 
مجلس السيادة إلى المدنيين وفق ما هو 
منصوص عليه قبل إدماج اتفاقية جوبا 

في الوثيقة الدستورية وبعده“.
بهـــذا المفهـــوم ليـــس هناك مشـــكلة 
دســـتورية أو قانونيـــة حـــول متي يتم 
الانتقال وكيف؟ لكن المشكلة في التأويل 
متابعـــي  مـــن  الكثيـــر  لأن  السياســـي، 
الأوضاع في الســـودان يرون أن انتقال 
الرئاسة إلى المدنيين في مجلس السيادة 
اختبـــار مهم لجدية الشـــراكة والانتقال 
المدنـــي الكامـــل لأول انتخابـــات قادمة، 
وأي عقبة ســـتؤثر علـــى مصير المرحلة 

الانتقالية.
عندمـــا وصلت الأمور إلى ما يشـــبه 
العقـــدة في التفســـيرات، اقترح البعض 
التعجيـــل بإجـــراء انتخابـــات لحســـم 
الخلاف بين المكونين العســـكري والمدني 
خوفـــا مـــن انفـــلات الأمور مـــن عقالها 
ودخول البلاد في دوامة أشد ضراوة قد 

تستعصي فيها الأزمات على الحل.
من الناحية العمليـــة، يصعب إجراء 
انتخابات مبكرة قبل تنفيذ بند الترتيبات 
الأمنيـــة، فهي لا تزال محـــل خلافات بين 
الجيـــش والحـــركات المســـلحة التي من 
المفتـــرض اســـتيعاب عناصرهـــا داخـــل 
المؤسســـة العســـكرية النظاميـــة، وملف 
عودة النازحـــين واللاجئين إلى مناطقهم 

وصرف التعويضات اللازمة.
المنظومـــة  هيكلـــة  إعـــادة  أن  كمـــا 
الأمنيـــة مســـألة غيـــر محســـومة حتى 
الآن ومليئـــة بالمراوغـــات، في ظل وجود 
مجموعـــات من الجيوش غيـــر النظامية، 
ناهيـــك عن اســـتكمال خطوات الســـلام، 
حيـــث توجد عقبـــات مزمنة مـــع حركات 
مســـلحة، في مقدمتها الجبهة الشـــعبية 
جناح عبدالعزيز الحلـــو، وحركة تحرير 
الســـودان جناح عبدالواحد نور، فلا أحد 
يســـتطيع القطع بموعد الحـــوار المنتج 

معهما.
بـــدأت المصفوفة الزمنيـــة تؤدي إلى 
لغـــط كبير كلما اقترب أجـــل انتهاء مدة 
الســـيادة،  لمجلس  العســـكريين  رئاســـة 
وازداد اللغـــط مـــع ظهور ملامح تشـــير 
إلى ممانعة في تســـليم رئاســـة المجلس 
للمدنيين، مـــا دفع قوى الحرية والتغيير 
إلى زيـــادة وتيـــرة الضغـــوط خوفا من 

مواجهـــة أمر واقع يفضـــي إلى تمترس 
العسكريين في السلطة وسيطرتهم على 
العملية السياســـية بعد حديثهم المتكرر 
عن وجود خلافات حادة داخل الحكومة.

ووصـــف عضـــو مجلـــس الســـيادة 
محمد الفكي ســـليمان الجمعـــة العلاقة 
بـــين الأعضـــاء المدنيـــين والعســـكريين 
في المجلـــس بأنها ”ليســـت بخير.. وأن 
اجتماعـــات مشـــتركة بشـــأن العديد من 
الموضوعـــات لم تتوصل إلـــى توافق في 
الأسابيع الأخيرة“، ما يؤكد أن المسافات 
متباعـــدة، والقـــدرة على جســـر الفجوة 

ليست كبيرة.

مسافات متباعدة

أكـــدت مصـــادر حكوميـــة أن قـــوى 
الحريـــة والتغيير ســـتناقش بعـــد أيام 
مســـألة تولي رئاســـة المدنيـــين لمجلس 
السيادة كأمر لا يمكن تأجيله، وتفسيرها 
أن يتولى الرئاســـة قيادي من بينهم في 
الســـابع عشـــر من نوفمبر المقبل، خلفًا 
للرئيس الحالي الفريـــق أول عبدالفتاح 

البرهان.
الواقـــع أن تولّـــي المدنيين لرئاســـة 
مجلـــس الســـيادة يحتـــاج إلى تفســـير 
قانوني لأن قوى الحرية والتغيير تعتقد 
أن المفاوضين في جوبا لم يوجدوا شرحا 

وافيا لهذا النص اللغم.
وكشـــفت تقاريـــر ســـودانية أن أحد 
أعضـــاء المكون العســـكري تقـــدم بطلب 
لمناقشة رئاســـة المدنيين قبل طلب فتوى 
قانونيـــة مـــن وزارة العدل لعـــدم وجود 

محكمة دستورية.
وفســـر خبيـــر قانوني الموقـــف بأن 
رئاسة العسكريين مدتها 21 شهرا تسري 
من تاريخ التوقيع على الوثيقة (أغسطس 
2019)، وبعد التوقيع على اتفاق الســـلام 
ومـــا تلاه من تعديلات فـــي الوثيقة يبدأ 
الحساب لمدة رئاسة العسكريين للمجلس 
من تاريخ التوقيع علـــى الاتفاق (الثالث 
من أكتوبر 2020) وبالتالي فأجل رئاســـة 
البرهـــان لمجلـــس الســـيادة ينتهـــي في 

الثالث من يوليو 2022.
يأتي الخـــلاف القانونـــي من حديث 
قيـــادات في قوى الحريـــة والتغيير على 
أن العـــام الـــذي جرى تمديـــده بموجب 
اتفاقية الســـلام يتم اقتســـامه مناصفة 
بين العســـكريين والمدنيين، بما يعني أن 
مـــدة البرهان تنتهي في الثالث من يناير 
2022 فـــي بعض التقديـــرات، إلى جانب 
التقدير الســـابق الذي يـــرى أنصاره أن 
مدة البرهان تنتهي في السابع عشر من 

نوفمبر المقبل.
دخـــل العســـكريون والمدنيـــون أزمة 
حاولـــوا عـــدم التوقـــف عندهـــا مبكـــرا 
باعتبـــار أن الأمـــور شـــبه محســـومة، 
والشـــراكة تحتم عليهمـــا التفاهم وفقا 
لقواســـم مشـــتركة تغلّب مصلحة البلاد 
على غيرها، ويبدو أن الأمر سوف يكون 
شـــاقا خلال الفترة المقبلة، حيث تكاتفت 
مجموعـــة مـــن الصعوبـــات ووضعـــت 
المكونـــين في مأزق أخذت ملامحه تتزايد 
بما يختبـــر قدرة كليهما علـــى التعاطي 
معهـــا بحكمة قبل أن ينجرف الســـودان 

إلى سيناريو غامض.
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سباق بين العسكريين والمدنيين 
في السودان.. من يستهلك زمن الآخر؟

أزمة ثقة 

تفسيرات قانونية مختلفة لتسليم السلطة تخلق أزمة حادة بين المكونين
أشعلت  الفاشلة  الانقلابية  المحاولة 
المدني  ــــــين  المكون ــــــين  ب الخلافــــــات 
والعسكري الحاكمين في السودان 
ــــــدلا من أن تمتن العلاقــــــة بينهما.  ب
ووجــــــد كل طرف في هــــــذه المحاولة 
فرصة لتقوية نفوذه، خاصة المكون 
المدني الذي يشعر بأن العسكريين 
ــــــى الحكم  ــــــدون وضــــــع اليد عل يري
خاصــــــة بعــــــد تصريحــــــات رئيس 
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان. 
وهذه الخلافات قــــــد تعيق الخروج 
من المرحلة الانتقالية وتضع عراقيل 

إضافية أمامها.

الانقسام بين العسكريين 
والمدنيين في السودان 

يضع المزيد من العراقيل 
التي قد تمنع العبور بالفترة 

الانتقالية في هدوء

لقد ثبت بالدليل أن كل ما 
كتبناه أو قلناه في الإذاعات 

والفضائيات عن أحزاب المال والسلطة 
والسلاح الممسكة برقبة الوطن منذ 
2003 وحتى اليوم، وما سنكتبه وما 
سنقوله في السنوات الأربع القادمة، 

وحتى موعد انتخابات 2025، هباءٌ 
وهواءٌ في شبك، فلا أحد منهم يقرأ 

ولا يسمع ولا يرى.
وحتى لو قرأ نفرٌ أو أحدٌ منهم 
اتهاماتنا لهم بالفساد والاختلاس 

والتزوير والخيانة والعمالة للأجنبي، 
أو سمع بتهديداتنا له بغضب 

الجماهير المؤكد القادم فلن يعكر 
ذلك مزاجه، بل ربما يُضحكه ويزيده 

شعورا بالزهوّ والتفوق والنجاح 
والشطارة، ويؤكد قناعته بأننا مجرد 
حاسدين فاشلين لا نجيد غير الكلام 

الفاضي.
جمعتنا جلسة غير مقصودة 

ولا مرتبة سابقا مع وزير عراقي من 
وزراء المنطقة الخضراء، نحن ثلاثة 

من الصحافيين والإعلاميين العراقيين 
المغتربين.

سأله أحدنا، كيف ترى عمليات 
القمع التي أدارها رفاقك في السلطة 
المسلحة ضد متظاهرين مسالمين في 

بغداد والمحافظات، وما هو حكمك 
عليهم لو كنت أنت صاحب القرار في 

أمر عقابهم؟
فردَّ بسرعة ودون انتظار، ”حين 

يكون اختيارك محصورا بين أن تكون 
القاتل أو المقتول فلن تجد وقتا لتفكر 
بأن تحمل سكينك وتغافل بها عدوك 
الآتي لقتلك ولسلب أموالك وتشريد 

أبنائك“. ضحكنا جميعا، وضحك هو 
أيضا معنا ببلاهة، واعتبرناها نكتة 

عابرة لا يقصدها.
عاد صاحبي فسأل، ”ولكن هؤلاء 
معارضون لطريقة إدارتكم لشؤونهم، 

فقط، ويرون أنكم فشلتم في حمل 
الأمانة، ويطالبونكم بالسماح بمجيء 
غيركم لتصحيح ما يمكن تصحيحه، 

دون صِدام ولا اقتتال ولا دماء. ألا 
ترى أن الغضب الشعبي المتنامي 

عليكم، على الأقل في السنوات العشر 
الماضية، هو نهرٌ قد لا تستطيعون 
إعادته إلى مصبه، ولا حتى وقف 

تياره الجارف المندفع بقوة نحوكم، 
وإنما عليكم أن تتنازلوا له عن بعض 

كبريائكم، وأن تقدموا له بعض ما 
يريد؟“.

قال بعصبية ”إن المعارضة كلها، 
بكل أنواعها وأشكالها، لا تهز شعرة 
من رأس أصغر واحد من كل رفاقنا 

في النظام“.
ومضى يتحدث بإسهاب، تعليقا 
على مقالة نقدية كان أحد زملائنا قد 

نشرها في جريدة عربية خليجية، 
فقال، ”إننا نرحب بالنقد، ولكن بشرط 

أن يكون في حدود المعقول“.
وهنا اختلفنا معه في تحديد هذا 

”المعقول“. فما يراه هو غير معقول 
نراه نحن، ويراه المتظاهرون في بغداد 

والمحافظات، معقولا ومشروعا، لأنه 
لا يقتل رئيسا، ولا يخطف وزيرا، ولا 

ينسف برلمانا، ولا يقذف قصراً من 
قصورهم العامرة بمسيّرة مفخخة أو 

بصاروخ.
وقال له زميلنا، ”ليس مقبولا 

من وزراء حكومتنا الرشيدة أن 
يَضيقوا ذرعا بما نكتب، رغم أنه 

أضعف إيماننا. فأنتم انتزعتم 
لأنفسكم المناصب والمراتب، ولأولادكم 

وأبناء أعمامكم وأخوالكم الشركات 
والصفقات والمصفحات والعمارات 

والمزارع، ولا تريدون أن تتركوا لنا 
حتى هذا الهتاف اليتيم بحياة الوطن 

وبالغد المأمول“.
المهم في هذه المقالة أن السيد 

الوزير، في تلك الجلسة، صارحنا، ولم 
يستح من أحدٍ منا، فقال ”أنا شخصيا 

لا أقرأ شيئا مما تكتبونه وما يكتبه 
غيركم من المعارضين، ولا أسمح 

لموظفي مكتبي، ولا لأحدٍ في منزلي، 
بأن ينقله إليّ، أو مجرد الحديث 

عنه، لأن وقتي لا يتسع لهذه الأمور 
الهامشية والخزعبلات“.

خضنا جدلا معقدا طويلا مع 
الوزير حول مفهوم الحرية والسلطة 

والمعارضة، وحدود كل منها في أنظمة 
الحكم الديمقراطية. فأصر هو على أن 
شعبنا مازال لا يصلح لا للديمقراطية 

ولا للمعارضة كذلك.

ضحك الوزير وقال ساخرا 
”نحن لا نحتاج إلى معارضة، فنحن 

نعرف السراط المستقيم أكثر من 
المعارضة“. ثم استدرك قائلا ”ومهما 

كبرت المعارضة واشتد عودها فلن 
تحقق شيئا ذا قيمة، وأمامكم صدام 

حسين. ماذا فعلت معارضتنا العراقية 
السابقة كلها بنظامه طيلة خمس 

وثلاثين سنة؟ لا شيء. ولولا بوش 
ودباباته وصواريخه لعاش أحفادنا 
تحت سلطة أحد أحفاد السيدة حلى 

أو أخيها قصيّ“.
وأضاف ”من الحقائق التي لا 

مجال إلى إنكارها أن معارضتنا كانت 
عاجزة عن إلحاق أي ضرر حقيقي 

بجسد النظام. نعم، كنا نزعجه ونزعج 
سفراءه، ولكنه لم يكن يعبأ بكل ما كنا 

نفعله، لأننا معارضون من الخارج.
وحتى حين كانت فصائل صغيرة 

من أتباعنا تخترق أمن النظام، وتقوم 
ببعض التفجيرات هنا أو هناك، في 
بغداد بل في المدن البعيدة الأخرى، 
لم تكن كافية لتجعل النظام يخفف 

قليلا من عنفه، ويفكر، مجرد تفكير، 
في الاستماع إلى آرائنا وأفكارنا. 

بل كان يفعل العكس. كان يُحوّل تلك 
التفجيرات إلى سلاح بيده ضدنا.
لقد كنا جميعا في الخارج إما 

ضيوفا على دول بعيدة جداً عن 
الوطن، فنعارض النظام كمن يغنّي 

وحده في الحمّام، أو مقيمين في دول 
مجاورة لم تكن تسمح لنا بالقيام بأيّ 
نشاط سياسي أو عسكري ضد صدام، 

إلا بالقدر الذي تحتاجه مصالحها 
وحساباتها“.

ومضى الوزير في تثقيفنا قائلا 
”منذ بدء الخليقة كانت الحكومات 

تسير والمعارضون يثرثرون“
في ختام هذا الجدل العقيم قال 

أحدنا للوزير ”إنكم، يا (رفاقنا) 
المعارضين السابقين، تفعلون اليوم 

بشبابنا تماما ما كان يفعله بكم صدام 
حسين“. قال ”هذا تحامل وعداء لا 

نسمح به“، ونهض مسرعاً، وانتهى 
اللقاء.

حكام ومعارضون

خضنا جدلا معقدا طويلا 
مع الوزير حول مفهوم الحرية 

والسلطة والمعارضة، 
وحدود كل منها في أنظمة 
الحكم الديمقراطية. فأصر 

هو على أن شعبنا مازال لا 
يصلح لا للديمقراطية ولا 

للمعارضة كذلك

متى ينهض العراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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دخلت تونس مرحلة انتقالية كان 
لا بدّ منها في ضوء فشل التجربة 
التي بدأت بسقوط نظام زين العابدين 
بن علي في تحقيق أهدافها. طوال عقد 

من الزمن، منذ رحيل بن علي عن تونس 
مطلع العام 2011، لم تصبح تونس 

أكثر ديمقراطية ولا أكثر ازدهارا. على 
العكس من ذلك حصل تراجع يومي 

على كلّ صعيد في وقت بدا جليّا أن لا 
هدف لحركة النهضة التي هي جزء لا 

يتجزّأ من تنظيم الإخوان المسلمين سوى 
السيطرة على مفاصل الدولة وتغيير 

طبيعة المجتمع التونسي كي يكون 
متخلفا ومنغلقا على نفسه في آن.

تستهدف المرحلة الانتقالية، في 
ما يبدو، استغلال قيس سعيّد لعامل 

الوقت من أجل تمرير دستور جديد يعزّز 
صلاحيات رئيس الجمهوريّة. سيسمح 

ذلك لرئيس الجمهورية بالعمل بعيدا 
عن التجاذبات السياسية التي جعلت 

المواطن العادي يترحّم، للأسف الشديد، 
على مرحلة ما قبل ”ثورة الياسمين“.

لم تكن السنوات العشر الأخيرة 
من تاريخ تونس سوى سنوات 

الجمود والتراجع المخيفين. حصل، 
بلغة الأرقام، جمود سياسي وتراجع 

اقتصادي وأمني وحضاري واجتماعي 
في الوقت ذاته.

ليس سرّا أن أكثرية المواطنين 
التونسيين تدعم الرئيس قيس 

سعيد الذي يقود عمليّة التغيير التي 
تستهدف الخروج من حال الفوضى 

السائدة منذ 2011 والتي كادت تقضي 
على مؤسسات الدولة التونسيّة 

الحديثة ذات القوانين العصرية. أسّس 
مؤسسات الدولة التونسيّة الحبيب 

بورقيبة وأنقذها زين العابدين بن علي 
مع رفيقيه الضابطين الحبيب عمّار 
وعبدالحميد الشيخ في السابع من 

تشرين الثاني – نوفمبر 1987. ما لبث 
بن علي أن تفرّد بالسلطة التي أمضى 
فيها 23 عاما تخلّلتها حسنات كثيرة 
وسيئات تكفّلت بإطاحته بعدما وجد 

نفسه وحيدا في قصر الرئاسة، إثر 
تخلّي الجيش والقوات الأمنيّة عنه.

الفارق حاليا أن الجيش والقوى 
الأمنية ليسا في موقف محايد. 

على العكس من ذلك، إنّهما يدعمان 
قيس سعيّد بقوّة وحزم. يعكس هذا 

الموقف وجود صمّام أمان لتونس 
في وجه طموحات الإخوان المسلمين 
ومشروعهم. في أواخر 2010، رفض 

الجيش وقوى الأمن إنقاذ زين العابدين 
بن علي عندما حاول الاستعانة بهما. لم 
يطلق الجيش ولا رجال الأمن النار على 

المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع 
في تلك المرحلة وأجبروا بن علي على 

الرحيل.
ما لا يمكن تجاهله أيضا أن هذا 

الجيش لم يتدخل عندما حصل التغيير 
في السابع من نوفمبر 1987. لم يجد 
زين العابدين بن علي والحبيب عمّار 

وعبدالحميد الشيخ الذين كانوا 
يسيطرون على القوات المسلّحة أي 

صعوبة في إزاحة بورقيبة على الرغم 
من أنّه شخصيّة وطنيّة استثنائيّة.

لم يستطع بورقيبة تهيئة ما بعد 
نهاية عهده. تمسّك بالسلطة على الرغم 

من تقدّمه في العمر وعلى الرغم من 
أن مجموعة من النساء باتت تحكم 
البلد. الشيء نفسه حدث في أواخر 

العام 2010 عندما أصبح زين العابدين 
بن علي تحت سيطرة الزوجة ليلى 

الطرابلسي وإخوتها وأفراد عائلتها.
سيتبينّ مع مرور الوقت أن التاريخ 

يعيد نفسه في تونس، مع فارق أن 
الجيش يلعب هذه المرّة دورا فعالا في 
دعم قيس سعيد والإجراءات المتخذة، 
من بينها تشكيل حكومة جديدة تكون 

حكومة المرحلة الانتقالية. ستهيئ هذه 

الحكومة لدخول تونس عهدا جديدا 
يمتلك رؤية واضحة لما يُفترض أن تكون 
عليه في حال كان مطلوبا انتظام الحياة 

السياسيّة فيها وإعادة الحياة إلى 
الحركة الاقتصاديّة والقطاعات المنتجة.

يسعى قيس سعيّد بكلّ بساطة 
إلى تدابير تعزّز صلاحياته وتتيح 

له إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية 
تمهيدا للكشف لاحقا عن تفاصيل 

الأحكام الانتقالية والمخارج القانونية 
التي ستعتمد لإدارة المرحلة القادمة. 

كان لافتا نشر التدابير المتخذة في 
الجريدة الرسمية بعد حوالي شهرين 

من إعلان رئيس الجمهوريّة تجميد 
أعمال البرلمان وإقالة الحكومة وتولّي 

السلطات في البلاد بنفسه، مستندًا في 
ذلك إلى الفصل 80 من الدستور.

كانت السلطة التنفيذية، بموجب 
دستور 2014، في يد الحكومة التي 

تكون مسؤولة أمام البرلمان، لكنّها 
بموجب التدابير الجديدة، ستكون 

مسؤولة أمام رئيس الجمهورية.
هل يستطيع قيس سعيد أن يكون 
بورقيبة آخر أو زين العابدين بن علي 
آخر؟ علما أن ليس في الإمكان إجراء 
مقارنة بين أوّل شخصين شغلا موقع 

رئيس الجمهوريّة التونسيّة، خصوصا 
أن بورقيبة كان شخصا متقشّفا ومثقّفا، 

فيما كان بن علي بعيدا عن التقشّف 
والثقافة. ما يجمع بين بورقيبة وبن 

علي كان المحافظة على مؤسسات الدولة 
وفعاليّة الإدارات الرسميّة. صحيح أن 

بن علي لم يكن يطيق ظهور أي شخصيّة 
سياسيّة في البلد، لكن الصحيح أيضا 

أن الحكومات والإدارات في عهده 
الطويل كانت فعالة إلى حدّ كبير…

لا خيار آخر أمام تونس سوى القيام 
بالإصلاحات المطلوبة في حال كانت 

ترفض التحوّل إلى دولة فاشلة برعاية 
الإخوان المسلمين. ستكون الأشهر 

القليلة المقبلة مهمّة بالنسبة إلى بلد 
يحتاج بالفعل إلى الديمقراطيّة لكنّه 
يحتاج أيضا إلى دستور جديد ينظّم 

الحياة السياسيّة فيه بعيدا عن الفوضى 
والمحسوبيّة والفساد والسعي لتدمير 

الإدارة عن طريق حشوها بمناصري 
الإخوان…

سيلعب قيس سعيد الدور المطلوب 
منه في خدمة بلده. ليس واضحا، أقلّه 
إلى الآن، هل يسعى لأن يكون بورقيبة 
أو بن علي آخر؟ لكنّ الثابت أنّه يستند 

في كلّ ما يقوم به منذ نحو شهرين 
إلى دعم مؤسستي الجيش والأمن كما 

تدعمه قطاعات تونسيّة عدّة في مقدّمها 
المجتمع المدني الذي يعرف جيّدا الفارق 

بين ما يقوله الإخوان المسلمون في العلن 
وما يفعلونه في الخفاء.

لم تعد الأساليب التي يعتمدها 
الإخوان تنطلي على أحد، لا في تونس 

ولا خارج تونس. هذا لا يمنع التساؤل: 
تونس إلى أين؟ الرهان الأوّل والأخير 
على دور الدولة العميقة، بما في ذلك 

دور المرأة التونسيّة وعلى بقاء الجيش 
في دور الحَكَم الذي لا يساند سوى 
الحقّ والمحافظة على السلم الأهلي. 

هذا ما فعله في نهاية عهدي بورقيبة 
وبن علي. هذا ما فعله عندما اتخذ 
قيس سعيّد خطواته الأخيرة بدءا 

بوقف المسرحيّات الهزليّة التي شهدتها 
قاعة البرلمان في أثناء تولّي راشد 

الغنوشي رئاسته.

هيمنت حركة النهضة الإسلامية 
على الحياة السياسية في تونس 

عشر سنوات متتالية. كان من أهم 
النتائج التي أفرزتها تلك التجربة 

أن تونس تعرضت لما يشبه الانهيار 
الاقتصادي حيث ازدادت نسبة العاطلين 

عن العمل ومعها اتسعت قاعدة الفقر 
ولم يكن خافيا على أحد أن انهيار قطاع 
السياحة، وهو إلى جانب قطاع الفلاحة 

يشكلان عصبي الحياة الاقتصادية 
في البلاد، إنما يعود إلى العمليات 

الإرهابية التي شهدتها مدن سياحية، 
لم توفر لها مؤسسات الدولة الأمنية ما 

يكفي لحمايتها.
نفوذ حركة النهضة ليس خافيا في 

مؤسسات الدولة بكل تفرعاتها. وهو 
ما يشير إلى وضع قد يستمر زمنا 

طويلا إلى أن تقوم الدولة باستعادة 
مؤسساتها.

وما التحول السياسي الذي شهدته 
تونس بعد قرارات الرئيس قيس 

سعيد التي قضت بإقالة حكومة هشام 
المشيشي وتجميد عمل مجلس النواب 
الذي كان راشد الغنوشي زعيم حركة 

النهضة يترأسه إلا لحظة البدء في تلك 
الاستعادة التي ستعيدنا عشر سنوات 

إلى الوراء، يوم كانت هناك دولة في 
تونس.

لا تنطوي تلك الفكرة على أي نوع 
من الحنين إلى عهد زين العابدين 

بن علي بل هي نوع من الانشداد إلى 
الدولة كما أسسها الحبيب بورقيبة 

التي لم يستطع فساد عهد بن علي أن 
يهمشها. جرى تهميشها من أجل أن 
يمر الفاسدون. ذلك صحيح غير أن 
ملامحها لم تختف بشكل تام مثلما 
حدث في عهد النهضة حين تحولت 
تونس إلى غنيمة عقائدية هي في 

طريقها إلى أن تصبح قاعدة لتصدير 
الإرهابيين إلى مختلف أنحاء العالم 

العربي. بدأ ذلك الأمر مع سوريا، وعاد 

بسبب التحريض على قتل المعارضين 
اليساريين إلى تونس.

من المضحك أن يُقال إن وجود حركة 
النهضة كان نتاجا طبيعيا لقيادتها 

للحراك الشعبي الذي أسقط نظام بن 
علي. فالنهضويون من خلال زعيمهم 
كانوا قد تعهدوا لابن علي ألا يقوموا 
بأي نشاط سياسي من شأنه أن يؤثر 

على سلطته المطلقة.
أما ما حدث فيعتبره الكثيرون 

انقلاب قصر، ولم تكن التظاهرات التي 
شهدتها المدن التونسية بعد حادثة 

انتحار الشاب البوعزيزي في مدينته 
الصغيرة النائية إلا الغطاء التاريخي 

الذي يفسر الانتقال من مرحلة إلى 
أخرى.

أما كيف التقطت حركة النهضة 
رأس الخيط لتستولي على السلطة كلها 
فهذا يمكن أن تجيب عليه وثائق أجهزة 

المخابرات الغربية التي تراقب الوضع 
في تونس بكل تفاصيله، لحظة بلحظة.
لذلك فإن الحديث عن الديمقراطية 

التي فتحت الطريق عبر صناديق 
الاقتراع أمام حركة النهضة لتكون سيدة 

للحياة السياسية بتونس هو حديث 
باطل وضعيف في صدقه وما ينطوي 

عليه من نزاهة. بطريقة أو بأخرى يشبه 
ذلك الحديث الادعاء بأن حرق بائع 

متجول لنفسه قد أسقط نظاما قمعيا 
مثل نظام بن علي.

بعد عزل حركة النهضة سياسيا 
ستكون الأمور أكثر وضوحا.

كان مجلس النواب هو آخر حصن 
تمترست وراءه الحركة وزعيمها. من 
خلال ذلك الموقع استطاعت أن تشيع 
الفوضى في تونس من خلال تعطيل 

التشريع وحماية الفاسدين والإضرار 
بمصالح تونس الخارجية. لم يكن 

الغنوشي رجل دولة مسؤولا بل كان 
ممثل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين 

في الدولة التونسية. من الطبيعي أن 
يكون الرجل الذي أفقر تونس مطمئنا 

إلى قوته وهو الذي حصل على دعم 
من دول معروفة بتبنيها لفكر الإخوان 

وأطماعهم في الاستيلاء على السلطة. 
ومما يدعو إلى الشفقة أن هناك في 

تونس مَن تمكنت منه وسائل التضليل 
والتجهيل حيث أنه يقبل على تقبيل 

يد الشيخ الغنوشي باعتباره منقذا من 
الضلالة.

كان قيس سعيد محقا يوم قرر 
أن يوقف المهزلة التي كان عنوانها 

هيمنة حركة النهضة على الدولة والتي 
كانت سببا في الفوضى الهائلة التي 
شهدتها تونس عبر السنوات العشر 

الماضية. لقد شخص الرئيس التونسي 
أسباب العلة وعالجها، بعكس ما يعتقد 

البعض من أنه يعمل ببطء.
سيكون معلوما بعد حين أن 

تحييد حركة النهضة لم يكن بالأمر 
اليسير. فالغنوشي هو رجل الجميع 
في تونس. رجل الإخوان والولايات 

المتحدة وتركيا والغرب. لذلك كان 
التباكي على الديمقراطية على أشده، 

وهو ما يهب قرارات الرئيس سعيد 
أهمية استثنائية. ذلك لأنها وضعت 

حدا للتدخل الخارجي في شؤون 
تونس الداخلية. وسيدرك المطالبون 

بالإصلاحات الاقتصادية وهم محقون 
أن تلك الإصلاحات ما كان يمكن أن تمر 

قبل أن يتم عزل حركة النهضة.
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القوى الأمنية تلعب دورا فعالا في دعم قيس سعيد 

هزيمة سياسية مدوّية للغنوشي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سيكون معلوما بعد حين أن 
تحييد حركة النهضة لم يكن 
بالأمر اليسير. فالغنوشي هو 
رجل الجميع في تونس. رجل 

الإخوان والولايات المتحدة 
وتركيا والغرب. لذلك كان 
التباكي على الديمقراطية 

على أشده

الفارق حاليا أن الجيش والقوى 
الأمنية ليسا في موقف محايد. 

على العكس من ذلك، إنّهما 
يدعمان قيس سعيّد بقوّة وحزم. 
يعكس هذا الموقف وجود صمّام 

أمان لتونس في وجه طموحات 
الإخوان المسلمين ومشروعهم



يحاول المعارضون لقيس سعيد، 
وأغلبهم من الأحزاب التي حكمت 
خلال السنوات العشر الأخيرة، التحرك 

للضغط عليه من أجل أن تكون إجراءاته 
ظرفية وأن يحافظ على دستور 2014 

والمؤسسات التي يؤسس لوجودها من 
بينها البرلمان.

وتحشد هذه المعارضة لتظاهرة 
كبرى اليوم الأحد في الشارع الرئيس 

بالعاصمة التونسية. وبقطع النظر عن 
نجاحها في تجميع أعداد كبيرة أم لا، 
فإن المشكلة لدى المعارضين لإجراءات 

قيس سعيد الأخيرة هي مصداقيتهم في 
الشارع التونسي.

وأيا كانت مشروعية الاعتراض على 
المدونة التفصيلية التي صدرت بالجريدة 
الرسمية ومكنت قيس سعيد من تجميع 

صلاحيات واسعة بيده، فإن المعارضين لا 
يقدرون على إحراجه لسبب بسيط، وهو 
أن غالبية المواطنين التونسيين ينظرون 

إلى الطبقة السياسية التي حكمت في 
العشرية الأخيرة، ولمعارضيها، على أنهم 

بددوا فرصتهم في التغيير، وأن الناس 
لم يعد بمقدورهم أن يهبوهم فرصة 

جديدة ليكرروا الصورة القديمة، صورة 
الصراع والصراخ اليومي في البرلمان 

والفضائيات.
الحقيقة أن هذه الطبقة السياسية 

لم تترك للناس فرصة ليدافعوا عنها 
من خلال استشراء حالة الفوضى 

التي عاشتها البلاد، وتفشي الفساد 
والمحسوبية والشللية، والتعامل مع 

الدولة بمنطق الغنيمة، وإغراقها 
بالانتدابات دون مراعاة ظروفها.

الناس يريدون تغييرا جذريا، ويرون 
في قيس سعيد الأمل في تنفيذ ما 

يريدون، والخلافات حول تأويل الفصول 
لا تعنيهم، كما أن الديمقراطية ذاتها 
لا يرونها هدفا طالما أنها مثلت غطاء 

لسيطرة اللوبيات، وأظهرت محدودية 
برامج الأحزاب، وانتهازية الكثير 

من القيادات الحزبية والشخصيات 
السياسية المستقلة.

ما الذي يجعل الناس يدافعون عن 
مثل هذه الديمقراطية ويدعمون رموز 
الفشل؟ بالتأكيد لا شيء، حتى لو أن 

الكثيرين ممن يكفرون بهذه الديمقراطية 
كانوا يؤمنون بأنها ضرورة ولا بد من 

الاعتماد عليها لبناء دولة حديثة. فالقيم 
إن لم تنجح في خدمة الناس تصبح ترفا 

لا قيمة له.
ما يعيق احتجاجات المعارضة 

بالأساس هو صورة العشرية الماضية في 
عيون الناس، وهي الصورة نفسها التي 

تكسب قيس سعيد تعاطفا كبيرا في 
الشارع، وتقف وراء استطلاعات الرأي 
التي تعطيه نسبا عالية من الدعم في 

غياب شبه كلي لمنافسيه.
وفيما يحصل قيس سعيد على هذه 

النسبة من التعاطف تتضاءل شعبية 
خصومه بدءا من راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة، ورئيس البرلمان المجمد. 
ويعيش الغنوشي وضعا صعبا داخل 

النهضة بعد استقالة أكثر من مئة قيادي 
من مختلف الرتب ساعات قبل مسيرة 
السادس والعشرين من سبتمبر التي 

أراد من خلالها استعراض قوة النهضة 
وقوته شخصيا.

وقال 113 عضوا بارزين في الحزب 
إنهم ”يحملون المسؤولية إلى الخيارات 
السياسية الخاطئة لقيادة الحركة مما 

أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في 
الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة 

قرارات سعيد“.
والأمر نفسه بالنسبة إلى بقية 

الأحزاب التي شهدت استقالات 

وانسحابات بعضها علني والآخر دون 
ضجة، وخاصة التيار الديمقراطي الذي 
يحاول الرجوع إلى الوراء قليلا للتفريق 

بين دعمه للفصل ثمانين وبين تأويلات 
قيس سعيد الأخيرة التي مكنته من 

السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقاد 
هذا الاضطراب إلى استقالات واهتزاز 

صورة الحزب صاحب المرتبة الثالثة في 
وزن الكتل البرلمانية.

كذلك يكاد يختفي حزب قلب تونس 
من المواجهة بعد اعتقال رئيسه نبيل 

القروي في الجزائر صحبة شقيقه، وهو 
نائب في البرلمان عن الحزب. وغياب 

القائد والممول الرئيسي وصاحب القناة 
التلفزيونية التي تروج للحزب، دفع 

نوابا من قلب تونس إلى الاستقالة منه 
ووضع أنفسهم على ذمة قيس سعيد 
إذا أراد حل البرلمان وفق أي تخريجة 

قانونية.

واضح أن مظاهرة الأحد هي 
محاولة للتغطية على الأزمات التي 
تعيشها الأحزاب وتراجع شعبيتها 

قياسا بالرئيس سعيد، كما أنها ستوفر 
فرصة لبعض من اختفوا عن الأنظار 

بعد خسارة انتخابات 2014 و2019 مثل 
الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، 
والمعارض التاريخي أحمد نجيب 

الشابي.
لكن هذا التحالف الظرفي لإنجاح 
مسيرة يخفي خلافات جدية لا يمكن 

القفز عليها بين مختلف هذه المكونات، 
فالتيار الديمقراطي طالما لمح قياديوه إلى 
أنهم طلبوا من قيس سعيد حل الأحزاب 

المتهمة بالفساد وسجن قياداتها، وهم 
يلومونه أنه لم ينفذ مطلبهم، وذهب 

بتأويل الفصل ثمانين اتجاها آخر. لو 
أن الرئيس سعيد نفذ مطلب التخلص 
من خصوم التيار لكانوا يصفقون له 

إلى الآن بدل وصف ما يقوم به بالفشل 
كما جاء على لسان الأمين العام السابق 
محمد عبو، وعضو البرلمان سامية عبو.

كما أن مختلف المجموعات التي 
تبنت المظاهرة وتنتقد قيس سعيد لا 

تقبل أي تحالف مع حركة النهضة، 
وأغلب البيانات التي صدرت باسمها 

كانت تبدأ بديباجة تقول فيها إن 
النهضة هي المسؤول عما حصل 

وهي من قادت الرئيس سعيد لإعلان 
إجراءاته.

وبالنتيجة، فإن جبهة المعارضة 
التي تقف ضد قيس سعيد جبهة ظرفية 

ربما تستفيد بشكل مباشر من اهتمام 
دبلوماسي وإعلامي دولي بتطورات 

تونس، وبتقدم الوقت وتحول التغييرات 
التي جرت منذ الخامس والعشرين من 

يوليو إلى أمر واقع سيتراجع الزخم 
الخارجي وبالنتيجة زخم المعارضة 

الداخلية.
ولا شك أن تمسك قيس سعيد 

بخياراته سيقسم هذه المعارضة إلى 
معارضات، بعضها براغماتي سيمد يده 
للسلطة الجديدة بحثا عن موقع، وآخر 
سيختار التراجع عن الأضواء، ويكتفي 

بتسجيل مواقف بين الفينة والأخرى، 
والثالث مثل النهضة وحزب العمال 
سيعيد تجربة المعارضة الكلاسيكية 

التي تنظر إلى المشهد بنظارات سوداء.

عندما وجه أكثر من مئة مثقف 
من المغرب العربي مؤخرا ”نداء 
إلى التعقل“ لكل من الجزائر والمغرب 

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما 
فقد كان نداؤهم انعكاسا للقلق المتزايد 

في المنطقة منذ قررت الجزائر قطع 
علاقاتها مع الرباط.

وإن كان أغلبية الخبراء لا يرون 
خطر مواجهة عسكرية في الأفق فإنهم 

يخشون من الانعكاسات السلبية 
لتدهور العلاقات بين الجزائر والمملكة 

المغربية. فالقطيعة لن تضر فقط 
بمصالح البلدين المتنازعين، بل من 
المحتمل أن تكون لها ارتدادات على 

كامل شمال أفريقيا حيث تواجه 
البلدان خطر عدم الاستقرار وتخوض 

معركة من أجل الإصلاح الاقتصادي 
ومواجهة تنامي التطرف.

وفي المحيط الجغرافي الأوسع 
قد تعرقل القطيعة بين أكبر بلدين في 

المغرب العربي التعاون مع الغرب 
وأفريقيا وفي مجال مقاومة موجات 

الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط إلى 
أوروبا.

على مدى السنين، أظهر قطع 
العلاقات تصعيدا مستمرا إزاء 

القضايا الخلافية دون التوصل إلى 
حلول سريعة.

دب الخلاف حول الحدود بين 
البلدين منذ 1963 مباشرة بعد استقلال 

الجزائر عن فرنسا وتسببت حرب 
الرمال وقتها في مئات من القتلى. 
ومنذ ذلك الحين، تواصلت الأزمات 

الحادة دون توقف. وإذ حصلت أول 
قطيعة دبلوماسية سنة 1976 فإن 
استئناف العلاقات لم يتم قبل 12 

عاما. ولا أحد يعرف اليوم كم ستدوم 
القطيعة الدبلوماسية الجديدة 

أو متى سيعاد فتح الحدود 
بين البلدين التي أغلقتها 

الجزائر سنة 1994.
وتبقى أعوص 
مشكلة خلافية هي 

النزاع المتواصل 
منذ حوالي 46 عاما 

حول قضية الصحراء. 
هذا النزاع يضع 

المغرب الذي يعتبر 
الأراضي الشاسعة 

للمستعمرة الإسبانية السابقة جزءا من 
سيادته الترابية في مواجهة مع جبهة 
البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر 

والتي تنادي بإقامة دولة مستقلة 
على نفس الأرض المتنازع عليها. وزاد 
النزاع توترا في الفترة الأخيرة بعدما 

أعلنت جبهة البوليساريو السنة 
الماضية أنها في حل من اتفاقية وقف 

إطلاق النار التي تم التوصل إليها بعد 
مفاوضات برعاية أممية.

وأخذ الخلاف منعرجا جديدا 
بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بسيادة المغرب على 
الصحراء. ولم تستسغ الجزائر القرار 

الأميركي خاصة وأنه كان مقرونا 
باتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب 
وإسرائيل. وزاد في إزعاج الجزائر 

أن إدارة جو بايدن، بعكس بعض 
التوقعات لم تتراجع عن قرار الاعتراف 

الذي اتخذته إدارة الجمهوريين. 
واعتبرت الجزائر العلاقات الناشئة 

بين المغرب وإسرائيل 
تهديدا لها ووجدت 

ذخيرة إضافية 
لتعزيز موقفها 
في تصريحات 
وزير خارجية 

إسرائيل يائير 
لابيد خلال 
زيارة أداها 

إلى المغرب في 
أغسطس الماضي 
وأعرب فيها عن 

انشغاله ”للتقارب 
المتزايد“ بين 

الجزائر 
وإيران.

ودفعت 
الحرائق التي 

اجتاحت مناطق 
جبلية في الجزائر 

الصيف الماضي إلى 
انهيار العلاقات 

بين البلدين 
بعدما اتهمت 

السلطات 
الجزائرية 

حركة 
انفصالية 

في منطقة القبائل بالتورط في الحرائق 
بمساعدة المغرب، وإن كانت الجزائر لم 

تقدم أي دليل على ذلك.
ولكن هناك جذورا أعمق للخلافات 

بين البلدين حتى بدون الأحداث 
الأخيرة، فالمنافسة الشرسة بين البلدين 

من أجل النفوذ في شمال أفريقيا لم 
تتوقف أبدا ولم تبد أي من الدولتين 

استعدادا للقبول بسيطرة البلد الآخر. 
علاوة على ذلك فصلت بين البلدين رؤى 
متنافرة وتحالفات متباينة إضافة إلى 
الاستفزازات المتبادلة. ومنذ الاستقلال 
اختارت كل بلاد تحالفات ومعسكرات 

مختلفة.
وإذ تقيم الجزائر اليوم علاقات 
طيبة مع أوروبا والولايات المتحدة 

على أساس المصالح المشتركة في الأمن 
والطاقة فإنها تحافظ على وشائج 
استراتيجية مع روسيا. وهي وإن 

تشترك في الرؤى مع تركيا وقطر تجاه 
عدة مسائل إقليمية مثل الأزمة الليبية 

فإن المغرب ذا العلاقات 
الراسخة مع الغرب 

منذ الاستقلال قد 
اقترب في تعاونه 

بشكل أكبر مع 
السعودية 
والإمارات.
وعلى 

صعيد آخر 
فإن الجزائر 
واجهت خلال 

السنوات الأخيرة 
بشكل أكبر من المغرب 

حالة من عدم الاستقرار 
السياسي خاصة خلال السنوات 

الأخيرة من حكم الرئيس السابق  
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم 

البلاد مدة عقدين إلى حين تمت إزاحته 
من السلطة سنة 2019 تحت ضغط 

الحراك الشعبي.
وقد أدت تلك الفترة من 
حكم بوتفليقة، الذي توفي 

في أواخر الأسبوع الماضي، 
إلى إنهاك الجزائر داخليا 
وإضعاف موقفها إقليميا 

في نفس الوقت الذي حقق 
فيه المغرب أكثر من خرق 

دبلوماسي بعد أن التحق 
مجددا بصفوف الاتحاد 

الأفريقي سنة 2017 وكثف 
من تحركه تعزيزا لمصالحه 

على الساحة الأفريقية. 
وأصبح المغرب أكبر مستثمر في 

أفريقيا الغربية وثاني مستثمر 
في كامل القارة. وليس مفاجئا إن 

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون يدعو منذ ارتقائه إلى سدة 
السلطة إلى ”عودة الجزائر“ إلى 

الساحة.

وكنتيجة للتوترات الجزائرية 
المغربية المستمرة فقد هوى حلم 

الاندماج المغاربي. ومنذ الإمضاء على 
اتفاقية مراكش التي أنشئ بمقتضاها 

اتحاد المغرب العربي ابتعدت آفاق 
الوحدة المغاربية أكثر من أي وقت 
مضى. ولا يزال المغرب العربي أقل 
مناطق العالم اندماجا من الناحية 

الاقتصادية، إذ لا تتجاوز نسبة التبادل 
التجاري بين بلدانه 3 في المئة. ولم يعقد 
الاتحاد ولو اجتماعا وزاريا واحدا منذ 

2017. وقد زاد التصعيد في الخلاف 
الجزائري – المغربي في الانطباع السائد 

بعدم الاستقرار في منطقة المغرب 
العربي حيث تواجه تونس وليبيا 

أزمتين داخليتين عميقتين.
ويخشى البعض في أوروبا من 

أن يؤدي التصعيد في التوتر بين 
الجزائر والمغرب إلى تعطيل التعاون 

المتوسطي حول قضايا حيوية 
مثل الإرهاب والطاقة والهجرة غير 
الشرعية. وقد امتدت بعد تداعيات 

الخلاف بين البلدين إلى أوروبا بعد 
أن لمحت الجزائر إلى احتمال وقف 
صادرات الغاز عبر الأنبوب الرابط 

بين الجزائر وإسبانيا مرورا بالتراب 
المغربي. وهي تسعى للتعويض ولو 

جزئيا عن النقص المحتمل في صادرات 
الغاز الذي قد ينتج عن ذلك عبر أنبوب 
”مادغاز“ الذي يربط الجزائر بإسبانيا.
من ناحية أخرى يشعر الأوروبيون 

بالقلق بخصوص إمكانية زعزعة 
الاستقرار الإقليمي نتيجة الوضع 

الأمني المتدهور في منطقة الساحل 
والصحراء وتصاعد التهديد الإرهابي 

الذي يتزامن مع مؤشرات عن نية 
فرنسا التخفيض من وجودها 

العسكري هناك. إضافة إلى ذلك، تجد 
بلدان غرب أفريقيا نفسها في موقف 

غير مريح إذ تواجه صعوبة في 
الحفاظ على شكل من أشكال الحياد في 

الخلاف بين البلدين.
وليس من الأكيد إن كانت أوروبا 

قادرة أو راغبة في المساعدة على 
التخفيض من حدة التوتر بين الجزائر 
والمغرب. وأصبحت محاولات الوساطة 

غير محتملة بعد تصريح وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

بأن قرار قطع العلاقات مع المغرب قرار 
سيادي لا رجعة فيه. وتشكل المصاريف 

العسكرية بالنسبة إلى البلدين عبئا 
كبيرا اعتبارا لتبعات نزاع الصحراء 

وحالة انعدام الثقة السائدة بشكل عام.
في الأثناء، لن يستطيع المغرب 

العربي تحقيق انطلاقة حقيقية ما لم 
يتوصل أكبر بلدين في المنطقة إلى 
شكل من أشكال التوافق يجعلهما 

ينأيان بنفسيهما عن المعادلة 
الاستراتيجية التي تجعل أي إنجاز 

يحققه أحدهما بمثابة الخسارة للآخر.
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

القطيعة بين الجزائر والمغرب 

مصدر انشغال جدي في المغرب العربي

مظاهرة الأحد وحدود 

المعارضة في تونس

احتجاجات محدودة

جبهة المعارضة التي تقف ضد 

قيس سعيد جبهة ظرفية ربما 

تستفيد من اهتمام دبلوماسي 

وإعلامي دولي، لكنها ستتراجع 
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حلول سريعة.
دب الخلاف حول الحدود بين

مباشرة بعد استقلال البلدين منذ 1963
الجزائر عن فرنسا وتسببت حرب 
مئات من القتلى.  الرمال وقتها في
ومنذ ذلك الحين، تواصلت الأزمات 

الحادة دون توقف. وإذ حصلت أول 
قطيعة دبلوماسية سنة 1976 فإن
12 استئناف العلاقات لم يتم قبل

عاما. ولا أحد يعرف اليوم كم ستدوم 
القطيعة الدبلوماسية الجديدة

أو متى سيعاد فتح الحدود 
أغلقتها  بين البلدين التي

الجزائر سنة 1994.
وتبقى أعوص 
مشكلة خلافية هي 

النزاع المتواصل 
عاما  46 منذ حوالي

حول قضية الصحراء. 
هذا النزاع يضع 
المغرب الذي يعتبر
الشاسعة  الأراضي
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الجزائر واجهت خلال السنوات 

الأخيرة بشكل أكبر من المغرب 

حالة من عدم الاستقرار 

السياسي خاصة خلال السنوات 

الأخيرة من حكم بوتفليقة



 نيويورك – خوفا من تصاعد التوترات، 
يســـتعد الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش لعقـــد محادثـــات 
جديدة حول قبرص المقسمة، لكن من غير 
المتوقـــع إحراز أي تقدم يذكر فيما لا تزال 
مواقف القبارصة اليونانيين والقبارصة 

الأتراك متعارضة تماما.
المحادثـــات  غوتيريـــش  وأجـــرى 
الأخيرة مع زعيمي القبارصة اليونانيين 
والقبارصـــة الأتراك في أبريل في جنيف، 
وخلـــص إلـــى أن ليـــس هنـــاك أرضيّـــة 

مشتركة تذكر بين الطرفين.
ويرجّـــح أن يحرز تقدم أقـــل الاثنين 
عندمـــا يســـتقبل غوتيريـــش الزعيمـــين 
إلـــى مأدبة غـــداء على هامـــش الجمعية 

العامة للأمم المتحدة فـــي نيويورك، بعد 
دعـــم تركيـــا التـــي تحتل ثلـــث الجزيرة 
الواقعـــة على البحر المتوســـط، تقســـيم 
قبرص رسميًا إلى دولتين، وهو أمر أثار 

انتقادات حادة من الغرب.
وقال زعيم القبارصة الأتراك إرســـين 
تتـــار، الحليـــف المقرب للرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، إنه ســـيضغط من 
أجـــل حل يقوم على دولتـــين وأقر بأنه لا 

يتوقع تقدما جوهريا.
وصرّح ”أنا لا أهـــرب من المحادثات. 
أنـــا مســـتعد للتحدث لكـــن بواقعية عما 

يجري على أرض الواقع“.
وتابـــع ”إذا كنت تريـــد فرصة فعلية 
للتســـوية يجـــب أن تقوم تلك التســـوية 

متســـاويتين  دولتـــين  أســـاس  علـــى 
وسيدتين“.

ويقول دبلوماســـيون إن غوتيريش لا 
يتوقع حصـــول انفراجة في قضية قبرص 
لكنه يعوّل علـــى الحفاظ على ما يكفي من 
الدبلوماســـية من أجل منع اندلاع تصادم 
في الجزيـــرة التي رغـــم صعوبة التوصل 
إلى حل سياسي للنزاع فيها، بقي الوضع 
فيها سلميا في معظم الأحيان على امتداد 

عقود.
ويعتقد هـــؤلاء أن العقدة الأساســـية 
التـــي تعيـــق الحل هـــي الوقـــوف القوي 
للرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
خلـــف القبارصة الأتراك وجعـــل مواقفهم 
متصلبة، على عكس القبارصة اليونانيين 
الذين يفتقرون إلى دعم جدي من حلفائهم 

المنشغلين بقضايا أخرى.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ غزت تركيا 
ثلثها الشـــمالي عام 1974 ردا على انقلاب 
قام بـــه قوميون قبارصة بهدف ضمها إلى 
اليونان. وتوقفت المفاوضات بشـــأن إعادة 

توحيد الجزيرة منذ العام 2017.
وقـــال نيكوس أناستاســـيادس رئيس 
جمهوريـــة قبـــرص المعتـــرف بهـــا دوليا، 
ويقودهـــا القبارصـــة اليونانيـــون الذين 
يشـــكلون غالبيـــة ســـكان الجزيـــرة، إنـــه 
ســـيواصل دعم الاقتراح الذي تدعمه الأمم 
المتحدة والـــذي يقوم على إعـــادة توحيد 

قبرص في فيدرالية تضم منطقتين.
وفـــي الخطـــاب الـــذي ألقـــاه الجمعة 
أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، طرح 

أناستاســـيادس أيضا العودة إلى دستور 
العـــام 1960 الذي دخل حيـــز التنفيذ بعد 
استقلال قبرص عن بريطانيا وينص على 
أن يكون رئيـــس الجزيرة قبرصيا يونانيا 

وأن يكون نائب الرئيس قبرصيا تركيا.
وأضاف ”يجب القـــول إن هذه الدعوة 
لا يقصـــد بها أن تكون بديلا عن الأســـاس 
المتفق عليه للتسوية (…) بل تسهيل عودة 
المجتمع القبرصي التركي إلى الدولة حتى 

التوصل إلى تسوية نهائية“.

وتتضـــاءل الآمال في التوصل إلى حل 
دبلوماســـي منذ العـــام 2004 عندما رفض 
الناخبـــون القبارصـــة اليونانيـــون خطة 
التوحيد التي طرحها الأمين العام الأسبق 

للأمم المتحدة كوفي أنان.
وقال تتار الذي كان يتحدث من ناطحة 
الســـحاب الجديدة التـــي افتتحها الاثنين 
أردوغـــان مقابـــل مقـــر الأمم المتحـــدة، إن 
الجانبين مســـتقلان بشكل كامل إذ لا يؤثر 
القبارصـــة اليونانيون والقبارصة الأتراك 

على حياة بعضهم بعضا.

وأضاف ”حصلـــت الكثير من الأحداث 
خلال الأعوام الســـتين الماضيـــة ما يجعل 
العـــودة إلـــى دســـتور العـــام 1960 أمـــرا 

مستحيلا“.
وأوضـــح ”أنا أحترم شـــعبه كمجتمع 
منفصـــل. لديهـــم لغتهم الخاصـــة، لديهم 
دينهـــم الخاص، لديهـــم ثقافتهم الخاصة. 
لكنني أريد أن يكون هذا الاحترام متبادلا“.
وأشار إلى أن وجود دولتين منفصلتين 
ســـيؤدي إلى علاقات وديـــة مع تعاون في 
مجالات تشـــمل الطاقة والبيئة، معربا عن 
أملـــه في أن تصبـــح قبرص ”ســـنغافورة 
كمركز  أوروبا في شـــرق البحر المتوسط“ 

تجاري حيوي.
وفـــي زيارة قـــام بهـــا أردوغـــان إلى 
شمال نيقوسيا في يوليو، أعلن هو وتتار 
أنهما سيفتحان فاروشا التي كانت أشهر 
منتجع في الجزيرة لكنها استحالت مدينة 
أشباح منذ فر القبارصة اليونانيون منها 

خلال الغزو التركي عام 1974.
وأثار ذلـــك الإعلان مخاوف غوتيريش 
والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
الـــذي تعد قبـــرص عضوا فيه منـــذ العام 

.2004
ودافع تتار عن هذه الخطوة ووصفها 
بأنها قانونية، لكنه قال إنه يمكن مناقشـــة 
بســـيادة  الاعتـــراف  بعـــد  القضايـــا  كل 

”جمهورية شمال قبرص التركية“.

واتهـــم أناستاســـيادس فـــي خطابـــه 
لتنصيب  إردوغـــان بـ“تدخلات صارخـــة“ 
تتـــار رئيســـا لـ“جمهورية شـــمال قبرص 

التركيـــة“ التـــي لا تعترف بهـــا إلا تركيا.
وحقق تتار فوزا مفاجئا على مصطفى 
أكينجـــي الـــذي كان يفضـــل العمـــل مـــع 

القبارصة اليونانيين على حل فيدرالي.
بالرغبة  تركيا  أناستاســـيادس  واتهم 
في خلق وقائع جديـــدة على الأرض قائلا 
”من الواضـــح أن كل هذه الإجراءات تهدف 
إلى القضاء على آفاق التســـوية اســـتنادا 
إلى أسس إطار الأمم المتحدة المتفق عليه“.

ويعتقد مراقبون أن خطوة أردوغان لم 
تكن لتتم لولا نجاحه في اختبارات سابقة 
بتحـــدي الأوروبيـــين مـــن ناحيـــة والأمم 
المتحدة من ناحية ثانية، مشـــيرين إلى أن 
الرئيس التركي تمكن من فرض نفوذ بلاده 
في الجزيرة المقسمة وفي مياهها الإقليمية 
كأمـــر واقـــع، وأن التهديـــدات المختلفة لم 
تفلح في تغيير موقفه، وهو ما ساعده على 
التقدم خطوة أخرى أكثر أهمية بالنســـبة 
إلى استراتيجية تركيا الهادفة إلى توسيع 

نفوذها شرق المتوسط ولو بقوة السلاح.
واســـتفاد أردوغـــان كذلك مـــن تراجع 
”منتـــدى المتوســـط“ الذي كان فـــي ظاهره 
تجمّعا لمنتجي الغاز في منطقة واعدة، لكن 
هدفه كان الضغط علـــى تركيا والتضييق 
على تحركاتها ســـواء فـــي المياه الإقليمية 
لقبـــرص أو تعطيل تنفيـــذ الاتفاقية التي 
عقدتها أنقرة مـــع حكومة الوفاق الوطني 
فـــي ليبيـــا فـــي عهد فايـــز الســـراج، لكن 
التحولات الإقليمية خففت من فاعلية هذه 
الجبهـــة، وخاصة بعد التقـــارب التركي – 

المصري.

 واشــنطن - انتقـــدت الهنـــد الجمعة 
باكستان في الأمم المتحدة وفي واشنطن 
فيما ناشـــد رئيس الوزراء الباكســـتاني 
عمـــران خـــان العالـــم للعمل مـــع حركة 
وهـــذا  المنتصـــرة،  الأفغانيـــة  طالبـــان 
الخـــلاف كان متوقعـــا بســـبب تناقض 
الأجندات في أفغانســـتان، فالهند كانت 
تدعـــم الحكومة الأفغانية الســـابقة فيما 
ظلـــت باكســـتان وفيـــة لنهجهـــا الداعم 

لطالبان منذ ظهورها.
وأثار رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
مخاوف بشـــأن باكستان خلال محادثات 
مع الرئيس الأميركـــي جو بايدن وكذلك 
خـــلال قمـــة رباعية أوســـع مـــع زعيمي 
أستراليا واليابان، وفقا لمسؤولين هنود.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش 
فاردهـــان شـــرينغلا للصحافيـــين بعـــد 
انتهاء المحادثات إنه ”كان هناك شـــعور 
واضح بأنـــه ينبغي الإبقـــاء على نظرة 
أكثر دقـــةً وتدقيق وثيـــق ومراقبة لدور 
باكستان في أفغانســـتان، دور باكستان 

في مسألة الإرهاب“.
ودأب المسؤولون في الهند وباكستان 
على إطلاق تصريحات واتهامات قوية، ما 
يجعل من الصعوبـــة بمكان على المراقبين 
قياس درجة التوتر بين البلدين خاصة بعد 
صعود طالبان إلى الحكم في أفغانستان.

طالبان أولوية لعمران خان

من جهته، أشار عمران خان 
في الخطاب الذي ألقاه عبر 

الفيديو أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إلى أن طالبان وعدت 

باحترام حقوق الإنسان 
وتأليف حكومة شاملة 

منذ سيطرتها على 
البلاد الشهر الماضي، 

رغم خيبة الأمل 
العالمية في الحكومة 

الموقتة التي 
شكّلتها الحركة.

وقال خان ”إذا 
قام المجتمع الدولي 
بتحفيزها وشجّعها 

على المضي قدما 
في هذا الحوار، 
سيكون الوضع 

مربحا 
للجميع“.

وشدد 
على أنه 

”علينـــا تعزيز الحكومة الحالية وتحقيق 
اســـتقرارها مـــن أجل مصلحة الشـــعب 

الأفغاني“.
كذلـــك، دافع خـــان عن موقـــف بلده، 
الداعـــم الرئيســـي لنظـــام طالبـــان بين 
عامي 1996 و2001 الذي فرض تفســـيرها 
المتشدد للشريعة الإسلامية وآوى تنظيم 
القاعـــدة، مـــا أدى إلى الغـــزو الأميركي 
لأفغانســـتان عقب هجمات الحادي عشر 

من سبتمبر 2001.
وألقـــى خان المنتقد الشـــرس للحرب 
الأميركية التي استمرت 20 عاما وأنهاها 
الرئيس جو بايدن، باللوم على الضربات 
الأميركية غير الدقيقة بطائرات مســـيّرة 
فـــي تصاعد التطـــرف داخل باكســـتان، 
وأشار إلى تعاون إسلام أباد مع القوات 

الأميركية.
وقـــال خان في الخطاب الذي ســـجّل 
مسبقا بسبب التدابير الوقائية المرتبطة 
بمكافحة وباء كورونـــا ”هناك قلق كبير 
فـــي الولايـــات المتحـــدة إزاء المترجمين 
الفوريين وكل الأشخاص الذين ساعدوا 

الولايات المتحدة. ماذا عنا نحن؟“.
وتابـــع ”علـــى الأقـــل كان يجـــب أن 
تكـــون هناك كلمـــة تقدير. لكـــن بدلا من 
ذلـــك، تخيلـــوا كيف نشـــعر عندما يلقى 
باللـــوم علينا فـــي تحول الأحـــداث في 

أفغانستان“.
ولطالما اتهم مسؤولون 
أميركيون أجهزة الاستخبارات 
النافذة في إسلام أباد 
باستمرارها في دعم طالبان ما 
دفع الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب إلى خفض 
المساعدات العسكرية.

مواجهة محتدمة

لم يتحدث 
بايدن إلى خان 
بعد وبالطبع 
لم يدعه إلى 
واشنطن، رغم 
أن وزير الخارجية 
أنطوني بلينكن 
التقى الخميس على 
هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحدة نظيره 
الباكستاني وشكره 
للمساعدة في إعادة 
المواطنين الأميركيين 

من أفغانستان.

وفـــي خطابـــه المشـــحون، اتهم خان 
العالم الذي لديـــه مطامع في الهند التي 
تزيد قيمة سوقها عن مليار دولار، بمنح 

مودي فرصة ”الإفلات من العقاب“.
وقـــال ”إن أيديولوجيـــة الهندوتفـــا 
(الشكل الســـائد للقومية الهندوسية في 
الهند) المليئـــة بالكراهية والتي روج لها 
نظـــام حـــزب بهاراتيا جاناتـــا – منظمة 
التطوع الوطنية الفاشي، أطلقت العنان 
لعهد من الخوف والعنـــف ضد المجتمع 
المســـلم في الهند الـــذي يبلغ تعداده 200 

مليون نسمة“.
في عهـــد مودي، ألغـــت الهند الحكم 
شبه الذاتي في كشمير، المنطقة الوحيدة 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وأقـــرت قانون 
الجنسية الذي يصفه نقاد بأنه تمييزي، 
وشهدت تصعيدا متكررا للعنف الديني.

ويعتقـــد مراقبون أن الخلاف بشـــأن 
طالبـــان يعكـــس تناقـــض المصالح بين 
الطرفـــين في أفغانســـتان، وهـــو امتداد 
للخـــلاف بينهمـــا علـــى قضايـــا أخرى، 
لافتين إلى أن باكســـتان تريد أن تستفيد 
لوحدهـــا مـــن ســـقوط نظـــام الرئيـــس 
الأفغاني الســـابق أشرف غني، الذي هو 

صديق للهند.
وكانت الهند أرسلت أواخر حكم غني 
إشـــارات عـــن رغبتها فـــي الانفتاح على 
طالبان. وقال الســـفير الهندي الســـابق 
فـــي أفغانســـتان عمار ســـينها ”كان من 

المفترض أن نتواصل مع طالبان، بمجرد 
وطالبان  الأفغانيـــة  الحكومـــة  جلـــوس 
معـــا للتفـــاوض، فلماذا نمتنـــع عن ذلك 
والجميع يتحدث معهم؟ يجب أن نتعامل 

معهم، كما نفعل مع أيّ فصيل آخر“.
وتســـاءل المتحـــدث باســـم المكتـــب 
شـــاهين  ســـهيل  لطالبـــان  السياســـي 
”كيـــف يريـــدون (الهنـــد) التحـــدث إلى 
طالبان بينما يزودون كابول بالأســـلحة 
والطائـــرات المســـيّرة وكل شـــيء؟ هـــذا 

تناقض واضح“.
وآخـــر أغســـطس، التقـــى الســـفير 
الهنـــدي لدى قطـــر ديباك ميتـــال ممثل 
طالبـــان  لحركـــة  السياســـي  المكتـــب 
الأفغانية في الدوحة شـــير محمد عباس 
ســـتانيكزاي، وذلـــك وفقـــا لمـــا أعلنتـــه 

الخارجية الهندية.
لكن المراقبين يعتقدون أن باكســـتان 
والهند لا يمكن أن يجتمعا على دعم جهة 
مهما كانت، وهو ما يعني أن قرب طالبان 
من إسلام أباد سيجعلها آليا في الصف 

المقابل لنيودلهي.

باكستان الإرهاب

فيمـــا تتجاهـــل الهند فـــي كثير من 
ردت  باكســـتان،  تصريحـــات  الأحيـــان 
دبلوماســـية هنديـــة شـــابة مـــن قاعـــة 

الجمعية العامة على خان.

واتّهمـــت الســـكرتيرة الأولـــى فـــي 
البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة سنيها 
دوبي باكســـتان بإيواء أســـامة بن لادن 
الـــذي قتلته القـــوات الأميركية الخاصة 
فـــي العام 2011 بغارة علـــى مدينة أبوت 

أباد حيث كان يختبئ.

وقالت ”ما زلنا نســـمع أن باكســـتان 
ضحيـــة للإرهـــاب. إنهـــا بـــلاد تشـــعل 
الحرائق وتقدم نفســـها علـــى أنها رجل 

إطفاء“.
وأضافت ”باكستان ترعى الإرهابيين 
فـــي حديقتها الخلفية آملـــة بأن يلحقوا 

الضرر بجيرانها فقط“.
وتحدثـــت أيضا عـــن العنـــف الذي 
يمارس بحـــق الأقليـــات في باكســـتان 
مشـــيرة إلى ”الإبادة الثقافية والدينية“ 
التـــي ارتكبـــت فـــي العـــام 1971 عندما 
حصلـــت بنغـــلادش علـــى اســـتقلالها.
وقالـــت دوبي ”بخـــلاف باكســـتان، فإن 

الهنـــد ديمقراطيـــة تعددية تضـــم عددا 
كبيرا من الأقليات التي تولى المنتسبون 

إليها مناصب عليا في البلاد“.
جانـــب  مـــن  ردا  كلامهـــا  وأثـــار 
الدبلوماســـية الباكستانية صائمة سليم 
التي قالت إن كشمير التي تسيطر عليها 
إســـلام أباد جزئيا، هي قضيـــة داخلية 

للهند.
وتخشـــى نيودلهـــي من أن يشـــجع 
أفغانســـتان  علـــى  طالبـــان  اســـتيلاء 
الجماعات الإســـلامية على اســـتهدافها. 
ويمكـــن للجماعات الإرهابيـــة المناهضة 
و“جيش  للهنـــد مثـــل ”عســـكر طيبـــة“ 
محمـــد“ التـــي تتخذ من باكســـتان مقرا 
لها وتجمعها صلات بطالبان، في نهاية 
المطاف، اســـتخدام كابول كقاعدة لشـــن 
هجمات في كشـــمير أو أجزاء أخرى من 
الهنـــد، كمـــا فعلت في تســـعينات القرن 
الماضـــي حينمـــا كانـــت طالبـــان تحكم 

أفغانستان.
وعلـــى مـــدى ســـنوات تنشـــط تلك 
الجماعـــات علـــى الحـــدود الأفغانيـــة – 
معســـكرات  في  وتتـــدرب  الباكســـتانية 
هنـــاك. وانطلاقا من المنطقـــة الحدودية 
تشـــن هجمات فـــي الهند. وفـــي أعقاب 
ســـيطرة طالبان علـــى أفغانســـتان فإن 
مســـلحي هذه الجماعات قد يكتســـبون 
جـــرأة أكثر ويحصلون على مناطق نفوذ 

أكبر لتنفيذ هجماتهم.
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الحل والربط بيد أردوغان

عمران خان يتهم العالم بمنح مودي فرصة الإفلات من العقاب

طالبان تفجر خلافا حادا بين الهند وباكستان في الأمم المتحدة

لا شيء ينبئ بانفراجة في محادثات الأمم المتحدة بشأن قبرص

عمران خان يحث العالم على دعم طالبان ونيودلهي تتهم إسلام أباد برعاية الإرهاب

غوتيريش لا يبحث عن الحل بل عن منع التصادم بين طرفي الأزمة

حركة طالبان التي ســــــيطرت على أفغانســــــتان بقوة الســــــلاح تحولت إلى 
واجهة لخلاف جديد بين باكســــــتان والهند، فالأولى تريد أن تســــــتثمر فوز 
حليفتها لتحقيق مكاســــــب اســــــتراتيجية فيما تعتبر الثانية، التي سبق أن 

دعمت الحكومة الأفغانية السابقة، أن إسلام أباد ترعى الإرهاب

ب ي ب بين ر و رج
د طالبان إلى الحكم في أفغانستان.

بان أولوية لعمران خان

ن جهته، أشار عمران خان 
لخطاب الذي ألقاه عبر 

يو أمام الجمعية العامة 
المتحدة إلى أن طالبان وعدت 

رام حقوق الإنسان 
ف حكومة شاملة
سيطرتها على

 الشهر الماضي، 
خيبة الأمل 
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ها الحركة.
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نه 
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أفغانستان“.
ولطالما اتهم م
أميركيون أجهزة الاس
النافذة في إ
دعم باستمرارها في
دفع الرئيس الأميركي
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من أفغانست

المسؤولون في الهند 

وباكستان دأبوا على 

إطلاق اتهامات قوية 

تجعل من الصعب قياس 

درجة التوتر بينهما 

العقدة الأساسية التي 

تعيق الحل هي الوقوف 

القوي لأردوغان خلف 

القبارصة الأتراك وجعل 

مواقفهم متصلبة

سياسة
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ته المستحيلة
ّ
 تناقضات مهم

ً
خبير {الضوء الأصفر} حاملا

 يريـــد لبنان إجبار الواقع السياســـي 
على الســـير عكـــس المنطـــق، وبالضد 
مـــن مصالـــح الـــدول التي يســـتهدفها 
المهيمنون على هذا البلد الصغير، وفي 
الوقت ذاتـــه يتوقّع منهـــم أن يقدموا له 
الدعم المفتوح لإنقاذه من أزماته، وعلى 
رأسها الأزمة الاقتصادية التي بلغت حد 

الانهيار.
وبعد مخاض طويـــل، ولدت حكومة 
فـــي عهـــد الرئيس ميشـــال عـــون، قبل 
بترؤســـها رئيس الوزراء الأسبق نجيب 
ميقاتـــي، ونجـــح حتـــى الآن فـــي عبور 
العديـــد مـــن العقبـــات التـــي تصدرتها 
طبيعة العهـــد الذي يســـمى بـ“القوي”، 
والذي لم يزد لبنان إلا ضعفاً، بتســـليمه 
قيادة البلد بالكامل لحزب الله ومن خلفه 

إيران.
تشـــكيلة حكومة ميقاتي تتحدث عن 
نفســـها بصراحة، فواجهتهـــا الإعلامية 
جـــورج قرداحي الـــذي لا يخفي تعاطفه 
وعلاقتـــه الوثيقة مع حـــزب الله وإيران 
ونظام الأســـد، بينما يقود الدبلوماسية 
فيهـــا رجـــل اقتصـــاد، فـــي رســـالة من 
اللحظة الأولى قال فيهـــا ميقاتي للعالم 
نريد علاقات سياســـية خارجية “نافعة” 

اقتصادياً، لا مجرّد شعارات داعمة.
وهـــذا ما ســـينفذه حســـب الأجندة، 
بوحبيـــب.  عبداللـــه  الخارجيـــة  وزيـــر 
ويبـــدو هـــذا الاقتصادي الـــذي عاد إلى 
الدبلوماســـية بعـــد ثلاثيـــن ســـنة مـــن 
هجرهـــا، أكثر إصراراً مـــن ميقاتي على 
إعادة ترتيب العلاقات الخارجية للبنان.

بين القيم والمصلحة

درس بوحبيب في الجامعة الأميركية 
في بيروت، وحصل على درجة الدكتوراه 
فـــي الاقتصـــاد مـــن جامعـــة فاندربيلت 
في ناشـــفيل، تينيســـي. وعيّن في البنك 
الدولي كخبيـــر اقتصادي منذ أواســـط 
الســـبعينات، ثم ترقى حتـــى وصل إلى 
منصـــب كبير مســـؤولي القـــروض في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعرف الولايـــات المتحدة جيداً، فقد 
ألّف عنها كتاباً هاماً كان عنوانه «أميركا 
نصـــف قـــرن من  القِيَـــم والمصلحـــة – 
السياسة الخارجية في الشرق الأوسط». 
ولذلـــك كان من الطبيعـــي أن يبقى خلال 
الفتـــرة الحساســـة منذ مايـــو 1983 إلى 
فبراير 1990 سفيرا للبنان في واشنطن.

التســـعينات،  مطلع  الأمـــور  تغيّرت 
فبعـــد انطلاق اتفـــاق الطائـــف، لم تعد 

وجوه العهد الماضي قادرة على مواصلة 
القيـــام بأدوارها، ولذلك غـــادر بوحبيب 
ســـفارة لبنان في أميـــركا، ووضع كتاباً 
بعنـــوان لافت أيضاً ”الضـــوء الأصفر –  
سياســـة الولايات المتحدة تجاه لبنان“ 
يعرض فيـــه السياســـة الأميركية حيال 

بلاده.
 وانطلق إلى عملـــه القديم في البنك 
الشـــرق  لشـــؤون  مستشـــاراً  الدولـــي، 
الأوســـط. ثم عـــاد إلى لبنان بعد عشـــر 
ســـنين مستشـــاراً لعصام فـــارس نائب 
رئيس الـــوزراء اللبناني آنـــذاك، ليعيّن 
رئيســـاً لـ“مركز عصام فارس للشـــؤون 
اللبنانيـــة». وبقـــي يحاضر فـــي جامعة 
الحكمة منـــذ العام 2002 وحتى قرّر عون 
خوض معركتـــه من أجـــل الوصول إلى 
سدة الرئاسة في قصر بعبدا، حينها كان 
بوحبيب أحد العقول الستة التي مهّدت 

الطريق أمام عون.

خرائط الوزير 

أتـــت أولى تحركات بوحبيب وســـط 
خرائط معقدة، بالانفتاح على العديد من 
الدول ذات الأهمية بالنســـبة إلى لبنان، 
فالتقى بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
فـــي لبنـــان يوانـــا فرونتســـكا التي لم 
تضيع الفرصة لتذكيـــر الوزير بوحبيب 
ببرنامـــج الأمم المتحدة للعـــام الجاري 
والقـــادم، موضحة أن التركيز ســـيكون 
علـــى أهمية إجـــراء الانتخابات النيابية 
والدعـــم المطلـــوب مـــن الأمـــم المتحدة 
ودور المغتربيـــن فـــي هـــذه الانتخابات 
ومشـــاركة الشـــباب فيها أيضا، مضيفة 
قولها “نود أن تحترم الدستور والقانون 

الانتخابي“.
كما توجه بوحبيب نحو المكان غير 
المتوقع من رجل مثله، حين قابل ســـفير 
روسيا ألكســـندر روداكوف، وناقش معه 
ما ســـمّاه الطرفان “الأزمـــة” معربين عن 
تمنياتهما بـــأن تعود العلاقـــات إلى ما 

كانت عليه قبل وقوعها.
إلا أن أهم الخطوط التي بدأ بوحبيب 
برسمها كانت عبر لقائه سفيرة الولايات 
المتحـــدة فـــي بيـــروت دوروثي شـــيا، 
حيث بحث معها فـــي العلاقات الثنائية 
وترسيم الحدود، ودعم الجيش اللبناني، 
إلـــى جانـــب مســـألة المفاوضـــات مـــع 
صندوق النقد الدولي. يضاف هذا اللقاء 
إلى اجتماع بوحبيب مع ســـفير الصين 

لدى لبنان جيـــان مينيجيان الذي أبلغه 
تقديم بـــلاده لـ300 ألف لقـــاح  لمحاربة 

جائحة كورونا.

الجار السوري

يحـــاول بوحبيـــب فـــي مـــا يبـــدو 
الخلاص من تركة خلفها له سلفه جبران 
باســـيل رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحر، 
والـــذي خيّمت شـــخصيته علـــى وزارة 
الخارجيـــة طويـــلاً، وشـــهد لبنان خلال 
فتـــرة توليه لهـــذه الحقيبـــة العديد من 
الاضطرابات على مســـتوى علاقاته مع 

الدول العربية والعالم.
غير أن هذا لم يمنـــع الوزير الجديد 
من مـــد اليد إلى الســـفير الســـوري في 
بيروت علـــي عبدالكريم علـــي الذي قال 
بعـــد اللقـــاء إن ”الوزيـــر بوحبيب رأى 

إمكانية كبيرة لتثميـــر التعاون بين 
البلدين وأنا بدوري قلت له بأن 

سوريا أمس واليوم وغدا 
ترى أن ما يُسيء إلى 

لبنان يُسيء إليها 
والعقوبات التي 

فُرضت على 
سوريا أصابت 

لبنان بالأذى 
وربما 
بنسب 

متقاربة”.
والأمر 

الذي يبدو أنه 
استمرار للنهج 

الذي اتبعه 
النظام السوري 

في تعامله مع 
لبنان، برز جلياً 
في قول السفير 

عبدالكريم أنه لم 
تتم مناقشة أيّ 

جدول زمني 
لترسيم الحدود 

بيــــن البلديــــن، وهــــي 
استجابة متكررة لمطلب أمني استراتيجي 
لحــــزب الله يخوّلــــه من التشــــبث بمزارع 
شــــبعا وتكريس التهديد لشــــمال إسرائيل 
مــــن جهة، والقول إنه في حالة حرب باردة 
معها. علاوة على تجميد موضوع الحدود 
البحرية مع سوريا حيث الغنيمة المتوقعة 

من الغاز في المتوسط.

أما ما جاء مـــن أجله بوحبيب، وهو 
مد جســـور سياسية اقتصادية مع الدول 
العربية، فيمكن فهمـــه من خلال ما كتبه 
بنفســـه عن المملكة العربية الســـعودية 
في الســـابق، ففي مقال له نشر عام 2015 
قـــال بوحبيب تحت عنوان “الســـعودية 
إن قلـــق الغرب حيال  والزمـــن الصعب” 
الســـعودية نابـــع مـــن كونهـــا تواجـــه 
مشاكل داخلية وخارجية جمّة، وبعضها 
يصعـــب حله. ففي الداخـــل تواجه، أولاً، 
كما يعتقد المراقبون لأحوال الســـعودية 
ودول الخليج، مســـألة الخلافة وقضايا 
اجتماعية وديموغرافية ومذهبية تتطلب 
القريـــب”،  المســـتقبل  فـــي  معالجتهـــا 
وأضاف بوحبيب “إن عدد سكان المملكة 

تزايد كثيراً فـــي العقود الماضية 

بيـــن  وارتفـــع 
و2014   1975 عامي 
من أقلّ من عشـــرين 
إلـــى  نســـمة  مليـــون 
حوالـــي ثلاثيـــن مليونـــاً ما 
يزيـــد من أزمة البطالة. وهناك 
الســـعوديين  قضيـــة  أيضـــاً 

الشيعة وإمكان احتوائهم وطنياً 
والســـماح لهم بممارســـة شعائرهم 

الدينية والمحلية بحريّة”.
أمـــا بخصـــوص تصوراتـــه حـــول 
الأوضـــاع الخارجيـــة للســـعودية فيرى 
بوحبيـــب أن القضايـــا الخارجية التي 
وصعبة  “معقّـــدة  المملكـــة  تواجههـــا 
وذات طابـــع سياســـي وأمنـــي تبـــدأ 
في اليمـــن، وتمتد إلى معظـــم الدول 

العربيـــة والإقليمية. فالســـعودية تقود 
المحور العربي في المنطقة، بينما تقود 
إيران وتركيا وإسرائيل المحاور الثلاثة 
الباقية وكلها متناحرة. المشـــكلة الأكبر 
التـــي تواجـــه المملكة فـــي اليمن حيث 

يسيطر الحوثيون، حلفاء إيران”.
النظريـــة التـــي ينطلق منهـــا وزير 
الخارجية اللبنانـــي الجديد إلى الإقليم، 
قائمـــة علـــى فهمـــه طائفيـــاً، أكثـــر، لا 
اقتصادياً كمـــا يوحي تخصصه، فبينما 
يحلـــل حـــدود النفـــوذ والصراعات في 
المنطقـــة يقـــرّر أن الســـعودية اليـــوم، 
تســـليح  أميركيـــة،  بمســـاعدة  تحـــاول 
القبائل الســـنية في وسط العراق وتأمل 
بإنشـــاء إقليم ســـني، على غـــرار الإقليم 

الكردي، يكون صديقاً لها، وربما فاصلاً 
بيـــن شـــيعة إيـــران والعراق مـــن جهة، 
والنظام الســـوري وحـــزب الله من جهة 

أخرى”.

وفيمـــا يبـــدو أنـــه اكتشـــاف، يقول 
بوحبيـــب إن لبنـــان يأتـــي فـــي أدنـــى 
الاهتمامـــات الســـعودية، لأن المملكـــة 
تعرف صعوبـــة تغييـــر التوازنات بين 
المكوّنـــات اللبنانيـــة القائمـــة. فهو إذاً 
يتحـــدّث عن لبنان مغلق على مشـــاكله، 
غير قابل للحلحلـــة. يرى بوحبيب ذلك 
كله، بينما يعلن بعد لقائه مع الســـفير 

الإماراتـــي في بيروت 
فؤاد شهاب دندن 

علـــى  حرصـــه 

أفضل العلاقات مع الأشـــقاء العرب. في 
الماضـــي كان بوحبيـــب كتائبيـــاً، لكنه 
غادر هـــذا الحزب الذي مثّـــل المارونية 
المســـيحية اللبنانية تاريخيـــاً، ليدخل 
في طور أيد فيه القـــوات اللبنانية وقاد 
تظاهـــرات للقوات في الولايات المتحدة 
وجمـــع التبرعـــات لهـــا، لكن يبـــدو أنه 
صار مـــع الوقت عونياً في مســـار يكاد 
يشـــبه مســـيرة تيار عون ذاته، بل أخذ 
يـــروّج لعـــون فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوســـاطها. يقـــول فـــي حـــوار أجري 
معـــه قبل ســـنوات “أنا أصـــلا كتائبي، 
لكن بعد مـــا انتهت مهمتي بالســـفارة، 
واصلـــت أنا في طريق الاســـتقلالية عن 
الكتائـــب، تعلمت كثيـــراً وتثقفت كثيراً 
بالســـفارة وصـــرت أرى الأشـــياء بغير 
منظار، عملي مع البنك الدولي كان مهماً 
جدا، كنت أســـافر حـــول العالم العربي 
من المغرب إلى إيران، من غير المعقول 
أن تبقى متقوقعـــاً في بلدك تفكر تفكيراً 

ضيقاً”.
ومـــن خـــلال رؤيته تلـــك يتبنى ذلك 
الفكر الذي ينادي بلبنان مســـتقل يصفه 
بالقول “لبنان سيد مستقل، سيد مستقل 
يعني أنه لا حاكم عكا ولا حاكم الشـــام، 
ولا الإســـرائيليون اليوم ولا السوريون 

يتدخلون بشؤوننا”.

سر العلاقة مع نتنياهو

ذكرت الإذاعة الإســــرائيلية في إحدى 
نشــــراتها الصباحية نقلا عن 
المراسل السياسي لإذاعة 
الجيش أن ســــفير لبنان 
بوحبيب  واشــــنطن  فــــي 
اجتمع مع بنيامين نتنياهو 
الوزيــــر المفوض في ســــفارة 
واشــــنطن  فــــي  إســــرائيل 
تبــــدأ  أن  عليــــه  واقتــــرح 
وإســــرائيل  لبنان  حكومتا 
مباشرة.  بمفاوضات  فورا 
وبرّر  ذلــــك،  بوحبيب  أنكر 
نتنياهو  مــــع  لقاءاته  بــــأن 
كانــــت فقــــط فــــي الحفلات، 
وكذلك فــــي مجــــال عمله في 

البنك الدولي بشأن فلسطين.
غيـــر أن بوحبيـــب لـــم ينكـــر 
علاقته مع زعماء الجالية اليهودية 
في أميـــركا، باعتبارهـــم كما قال 
“أكبر المؤثرين على السياســـية 

الأميركية في الشرق الأوسط”.
حين يتولى رجل اقتصاد 
وسياسة مثل بوحبيب حقيبة 
الخارجية في لبنان، لا يعرف 
أحد كيف سيترجم تلك الأفكار 
المتناقضة كلها، وفي الوقت 
ذاته كيف يجلب للبنان 
حلولاً إنقاذية؟ هذا هو 
السؤال الذي يعتبر 
تحدياً أمام بوحبيب 
وأمام ميقاتي الذي 
اختاره، أو الذي 
وافق على 
تسميته وزيراً 

للخارجية.

عبدالله بوحبيب 

اقتصادي مخضرم على رأس الدبلوماسية اللبنانية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

التحدي الذي يواجه بوحبيب 

في ما يبدو هو الخلاص من 

تركة خلفها له جبران باسيل، 

مت شخصيته على 
ّ
والذي خي

، وشهد 
ً
وزارة الخارجية طويلا

لبنان خلال فترة توليه لهذه 

الحقيبة العديد من الاضطرابات 

على مستوى علاقاته مع الدول 

العربية والعالم

إسرائيل تقول إن بوحبيب 

 مع بنيامين 
ً
 هاما

ً
عقد اجتماعا

نتنياهو. بينما ينكر بوحبيب 

ر بأن لقاءاته مع الرجل 
ّ
ذلك، ويبر

كانت فقط في الحفلات، وكذلك 

في مجال عمله في البنك الدولي

وجوه

 في حيثيات لقائه بالسفير عبدالكريم
ً
تناغم بوحبيب مع النهج المعتاد الذي اتبعته دمشق مع لبنان برز جليا  كما يوحي تخصصه

ً
 لا اقتصاديا

ً
النظرة التي يرى بها بوحبيب الإقليم، قائمة على فهمه طائفيا

لبنان يأتي في أدنى الاهتمامات السعودية، حسب بوحبيب، لأن الرياض كما يقول، تدرك صعوبة تغيير توازناته

جديد ا وزير ا ع يمن م ذا
لى الســـفير الســـوري في 
عبدالكريم علـــي الذي قال 
”الوزيـــر بوحبيب رأى  إن

التعاون بين  ة لتثميـــر
بدوري قلت له بأن

واليوم وغدا 
سيء إلى

ليها 
تي 

ت

 
ج 

ي 

ياً
ير

 لم 
يّ 

ود 
ن، وهــــي

رة لمطلب أمني استراتيجي
خوّلــــه من التشــــبث بمزارع
س التهديد لشــــمال إسرائيل
قول إنه في حالة حرب باردة
على تجميد موضوع الحدود
وريا حيث الغنيمة المتوقعة

لمتوسط.

ك مم ا ن سك دد إن بوحبيب ف وأض
تزايد كثيراً فـــي العقود الماضية

إ بيب بو وو

بيـــن وارتفـــع 
4و2014 1975 عامي
من أقلّ من عشـــرين 

يي

إلـــى  نســـمة  مليـــون 
حوالـــي ثلاثيـــن مليونـــاً ما 
ى إ و ي

يزيـــد من أزمة البطالة. وهناك 
الســـعوديين قضيـــة  أيضـــاً 
و ب ي ي

الشيعة وإمكان احتوائهم وطنياً 
يي و ي ي

والســـماح لهم بممارســـة شعائرهم 
الدينية والمحلية بحريّة”.

حـــول  بخصـــوص تصوراتـــه  أمـــا 
الأوضـــاع الخارجيـــة للســـعودية فيرى 
بوحبيـــب أن القضايـــا الخارجية التي 
وصعبة معقّـــدة 
ي

“ المملكـــة تواجههـــا 
وذات طابـــع سياســـي وأمنـــي تبـــدأ
في اليمـــن، وتمتد إلى معظـــم الدول

العربيـــة والإقليمية. فالســـعودية تقود 
المحور العربي في المنطقة، بينما تقود 
إيران وتركيا وإسرائيل المحاور الثلاثة 
الباقية وكلها متناحرة. المشـــكلة الأكبر 
التـــي تواجـــه المملكة فـــي اليمن حيث 

يسيطر الحوثيون، حلفاء إيران”.
النظريـــة التـــي ينطلق منهـــا وزير 
الخارجية اللبنانـــي الجديد إلى الإقليم، 
قائمـــة علـــى فهمـــه طائفيـــاً، أكثـــر، لا 
يم لإ ى إ ي ج ي ب إجي

اقتصادياً كمـــا يوحي تخصصه، فبينما 
ي ى

يحلـــل حـــدود النفـــوذ والصراعات في 
المنطقـــة يقـــرّر أن الســـعودية اليـــوم، 
تســـليح  أميركيـــة،  بمســـاعدة  تحـــاول 
القبائل الســـنية في وسط العراق وتأمل 
بإنشـــاء إقليم ســـني، على غـــرار الإقليم 

وفيمـــا يبـــدو أنـــه اكتشـــاف، يقول
بوحبيـــب إن لبنـــان يأتـــي فـــي أدنـــى
الاهتمامـــات الســـعودية، لأن المملكـــة
تعرف صعوبـــة تغييـــر التوازنات بين
المكوّنـــات اللبنانيـــة القائمـــة. فهو إذاً
بي و يي وب

يتحـــدّث عن لبنان مغلق على مشـــاكله،
غير قابل للحلحلـــة. يرى بوحبيب ذلك
كله، بينما يعلن بعد لقائه مع الســـفير

الإماراتـــي في بيروت
فؤاد شهاب دندن
علـــى حرصـــه 

ك وتثقفت را كثي مت ت ب، ئ كت ا
بالســـفارة وصـــرت أرى الأشـــياء
منظار، عملي مع البنك الدولي كان
ي و ب

جدا، كنت أســـافر حـــول العالم الع
المع إيران، من غير إلى من المغرب
أن تبقى متقوقعـــاً في بلدك تفكر تف
ي إي ى إ يب

ضيقاً”.
بب

ومـــن خـــلال رؤيته تلـــك يتبنى
الفكر الذي ينادي بلبنان مســـتقل ي
بالقول “لبنان سيد مستقل، سيد مس
يعني أنه لا حاكم عكا ولا حاكم الش
ولا الإســـرائيليون اليوم ولا السو

يتدخلون بشؤوننا”.

سر العلاقة مع نتنياهو

ذكرت الإذاعة الإســــرائيلية في إ
نشــــراتها الصباحية نقلا
المراسل السياسي لإ
الجيش أن ســــفير 
بوح واشــــنطن  فــــي 
اجتمع مع بنيامين نتن
ســ الوزيــــر المفوض في
واشــ فــــي  إســــرائيل 
ت أن  عليــــه  واقتــــرح 
وإســــر لبنان  حكومتا 
مبا بمفاوضات  فورا 
ذلــــك، بوحبيب  أنكر 
نتن مــــع  لقاءاته  بــــأن 
كانــــت فقــــط فــــي الحف
وكذلك فــــي مجــــال عمل
البنك الدولي بشأن فلسطين
غيـــر أن بوحبيـــب لـــم ي
علاقته مع زعماء الجالية اليه
في أميـــركا، باعتبارهـــم كم
السياس “أكبر المؤثرين على
الأميركية في الشرق الأوس
حين يتولى رجل اقت
وسياسة مثل بوحبيب ح
الخارجية في لبنان، لا ي
أحد كيف سيترجم تلك الأ
ا المتناقضة كلها، وفي
ذاته كيف يجلب لل
حلولاً إنقاذية؟ هذ
ب يج ي

السؤال الذي ي
تحدياً أمام بوح
ي ي ؤؤ

وأمام ميقاتي
اختاره، أو
وافق
تسميته و
ق و

للخارجية.

رجل ع ن ب ويبرر

كانت فقط في الحفلات، وكذلك

في مجال عمله في البنك الدولي

غيير توازناته



 الطبيب الجراح ينافس الرســــام المفكر. 
أيهما الأكثر شــــهرة وأيهما الأفضل عطاء 
وأيهما الأشــــد مهارة وعزيمــــة في تقنياته 

وإنسانيته.
علاء بشــــير يتوزع بــــين عالمين يبدوان 
لأول وهلة مختلفين، لا يمت أحدهما بصلة 
إلــــى الآخر والمســــافة بينهمــــا تختلف في 

سعتها بين إنسان وآخر. 
بشــــير لم يفكــــر فــــي الأمر علــــى هذا 
النحو بل لم تُتــــح له فرصة التفكير في ما 
يتوزع بين الاثنين مــــن جهود لضيق وقته 

ولانتمائه إليهما بالقوة نفسها.
هــــو محترف وهــــاو في الوقت نفســــه 
في المجالين. فالجمال هو القاســــم المشترك 
بينهما الذي يطلقــــه في نزهة بين الحقول 
النضرة والشاسعة نفسها. جمال الإنسان 

وجمال إنسانيته. 

إنساني بضراوة

الإنســــان هو لغزه الساحر والإنسانية 
هي ملعب حكمته. فالحكيم يطارد الحكمة 
في الرســــم مثلما يمارســــها في الجراحة. 
هنــــاك حاجــــة لإنســــانية جديــــدة تخــــرج 
الإنســــان من أطواره القديمــــة ولكن الطبع 
يغلب كما يقول في معرضه الأخير ”ذاكرة 
مشــــفرة“ الذي أقامه في لنــــدن، حيث يقيم 

منذ سنوات. 
الغــــراب وهــــو مفردتــــه الأثيــــرة يكاد 
أن يختفــــي من عالمه. الكرســــي وهو الآخر 
واحدة من مفرداته الرمزية يتجلى بطريقة 

مختلفة. 

بشــــير الذي بــــدأ مســــيرته الفنية في 
بغداد نهاية خمســــينات القرن الماضي مع 
جماعــــة الانطباعيين التــــي تزعمها معلمه 
وصديقه الرســــام الرائد حافظ الدروبي لم 
يحتفظ من مرحلته الانطباعية إلا بالأسس 
المدرسية فهو يرسم ببراعة رسام أكاديمي 

عالي المهارة. 
قاده شــــغفه بالأفكار الماورائية إلى أن 
يجد في الســــريالية المستقر الذي يؤسس 
فيــــه عالمــــه الغريب والصــــادم والفجائعي 
ويستخرج من عناصر بنيته اللغة الرمزية 
التي يتشكل من مفرداتها خطابه البصري.        
يمكن اعتبــــاره فنانا ملتزمــــا، لكن من 
غيــــر إطار سياســــي. فالفن بالنســــبة إليه 
ينطوي على رســــالة اجتماعية مفرطة في 
إنســــانيتها وهو ما يؤثث صلتها بالجمال 

بالكثير من أسباب العيش المتدفق. 
رســــوم بشــــير بقــــدر ما تنطــــوي على 
المعانــــي ذات الأهــــداف الســــامية بقدر ما 
تهــــذب الحواس فــــي اتجــــاه التماهي مع 

الجمــــال واللجــــوء إليــــه باعتبــــاره حــــلا 
إنسانيا مشرفا ونبيلا. 

وفــــي ذلــــك لا يشــــبه بشــــير الفنانــــين 
الملتزمــــين أو خصومهــــم مــــن دعــــاة الفن 
الخالص أو النقي. فنه يشبهه. فهو لا يميل 
إلى الأفكار الشــــمولية فيما يُلزم نفسه في 

كل ما يفعله بالمعنى. 

النحات واستفهامه الوجودي

في النحت كما في الرســــم ألزم بشــــير 
نفســــه بالمهارة والاختلاف. فهو لم ينطلق 
من حيث انتهــــى النحاتون العراقيون. لقد 
حضر إلى النحت من جهــــة مختلفة يغلب 
عليها شــــعور الإنسان بمأزق وجوده الذي 
يضطــــره إلى أن يعيش حياته مقاوما. كان 
”أفــــكار من تــــراب“ وهــــو عنــــوان معرضه 
النحتي الأول  الذي أقامه عام 1992 بمثابة 
لحظــــة فارقة فــــي تاريخ النحــــت الحديث 
في العــــراق والعالم العربي حســــب جبرا 

إبراهيم جبرا. 
وقد كان قرارا جريئا من قبل الحكومة 
العراقية أن تحتضن بغداد نصبين من علاء 
بشير هما ”اللقاء“ و“الصرخة“. ذلك لأنهما 
لــــم يكونا نمطيــــين على مســــتوى التداول 
البصري الشعبي إضافة إلى أنهما تضمنا 
شحنة خارقة من الاستفهام الوجودي الذي 
هو مزيج من الألم والأمل والوجع والصبر 
والاحتجاج. كانا نصبين من أجل الحرية.   

سعد بمرح كائناته 
ُ

ي

ولد عام 1939. تخرج من الكلية الطبية 
عام 1963 ثم أكمل دراســــته فــــي بريطانيا 
حيــــث حصــــل علــــى شــــهادة الاختصاص 
بالجراحــــة التقويميــــة ــــــ التجميلية عام 
1972. في الوقت الذي كان بشير فيه يدرس 
الطب قاده شــــغفه بالرسم إلى الانتماء إلى 
جماعة الانطباعيين. هناك كانت مدرســــته 
الأولــــى. حــــين اســــتقل بأســــلوبه الذي لم 
يبق فيه شــــيء من آثــــار الانطباعية كانت 

الجماعة نفسها قد اختفت. 
عام 1984 أقام معرضا شــــخصيا مهما 
في قاعة الرواق ببغداد. قبله كان حضوره 
بــــارزا في معــــارض جماعــــة الانطباعيين 
والمعارض  العراقيين  التشكيليين  وجمعية 
الجماعية العراقية داخل العراق وخارجه. 
بعد ذلك المعرض أقــــام معارض عديدة في 
بغــــداد وباريس ونيــــة هيفــــن ونوتنغهام 

والدوحة ولندن. 
معرضــــا  بشــــير  أقــــام  مــــرة  غيــــر 
لتخطيطاتــــه. تلك رســــوم مكتملة ولم تكن 
بلغة  مجرد رســــوم تمهيدية ”ســــكتيتش“ 
الرســــامين. قبل أكثر من عشرين سنة كان 
الفنان قد أطلعني في مرســــمه ببغداد على 
المئات مــــن التخطيطات التــــي كان يعدها 
لوحــــات مكتملــــة وهي كذلك فعــــلا. حقيقة 
تلك الرســــوم تكمــــن في أن بشــــير لا يكف 
عن تحدي نفســــه رســــاما. لــــم يخبرني أن 
يده تحمل له الكثير من المفاجآت. رســــومه 
تقول ذلك. كأن يرسم بخط واحد لا يتوقف. 
تلك ليست معجزة. ولكن المفاجأة أن تكون 
النتيجة صالحة للعــــرض لما تنطوي عليه 

من جمال فريد من نوعه. 
فــــي كل مرحلــــة مــــن مراحــــل تطوره 
الأسلوبي يهتم الفنان بموضوع ما، يتأمله 
فلســــفيا عن بعد غير أن الأهــــم من ذلك أن 

يكتشــــف الممرات التي يمكن أن تؤدي إلى 
اظهاره بصريا. ذلك لا يعني أن بشير يفكر 
ثم يصور. تخطيطاته لا تقول ذلك. في تلك 
التخطيطــــات يتبع خيال يــــده. غير أنه في 
تنقلــــه بين الموضوعات يكشــــف عن تجدده 
الأســــلوبي وهنــــا يســــاهم خيال يــــده في 
صناعــــة مرح لم يكن متوقعا وذلك ما حدث 

يوم اهتم بشير بموضوع الظل.     

رسام الأكثرية المحرومة من الصور

رســــام تشــــخيصي إلى النهاية. ليس 
لديــــه أي اعتراض علــــى أن يكون الآخرون 
تجريديين. غير أن التجريدية لا تتســــق مع 
مبادئ إنســــانيته. عبر كل مراحل تجربته 
الفنية كان لديه عنصر مشترك مع المتلقي. 
قد يكــــون ذلك العنصر صادمــــا أو مزعجا 

غير أنه يشكل عنوان حياة. 
بشــــير هو صنيع تجربته التي صارت 
تتنقــــل بــــين تنويعات بصرية هــــي بمثابة 
بصمته فــــي الفن الحديث. يمكنك من بعيد 
أن تنســــب اللوحة إلى بشــــير مــــن غير أن 
ترى توقيعه. ليســــت الصور التي يبتكرها 
انعكاســــا لما يراه بل هي مــــن صنع خياله 
غير أنهــــا لا تخون الواقع. واقعية بشــــير 
تبقى في حدود المرئي الذي يعد مدخلا إلى 
ما لا يُرى من العالم الذي اختار بشــــير أن 

يصهره بعالمه. 

لا يمكن أن يتخلى بشــــير عن الصورة. 
هــــي مصــــدر إلهامه وهــــي المنطقــــة التي 
يحرص علــــى أن يقبض فيها على مفردات 
لغته التي تتقدمه ويقدم من خلالها نفسه. 
يمكنــــك أن تتعــــرف على بشــــير من خلال 
رسومه. تلك واحدة من أهم لحظات حياته 
رساما. سيُقال دائما إنه الرسام السريالي 
الوحيــــد فــــي تاريــــخ الرســــم الحديث في 

العراق. ذلك تعريف ناقص. 
سريالية بشير لم تزد لوحاته غموضا. 
وهنــــا يلعــــب الوضــــوح دورا مزدوجا في 
جــــذب الجمهور إلى عالم لن يكون واضحا 
في كل الأحوال. فصور بشير مغرية للنظر. 
إنهــــا تجذب الجمهور العــــادي لما تحتويه 
من ألعاب بصرية تقود إلى معادلات ذهنية 
تهبهــــا نوعا من الصعوبــــة. وهو ما يعني 
أن الرســــام غالبــــا ما ينجح فــــي اصطياد 
الجمهور العــــادي. ذلك الجمهــــور الذي لا 

يتميز بأي نوع من الخبرة في النظر. 
 فــــي النتيجة يتخلى بشــــير عن دوره 
رســــاما نخبويــــا ليكــــون رســــام الأكثرية 
المحرومة مــــن الصور الأنيقــــة. غير أن ما 
يُفهم مــــن لوحاته من قبل تلــــك الأكثرية لا 
يتخطى العتبة كما يُقال. ذلك لا يدفعه إلى 
أن يتخلــــى عــــن ذلك الرهان الــــذي يعتبره 

ضروريا في سياق الالتزام الإنساني. 
علاء بشــــير لا يذكرنا بقيم الإنســــانية 
حسب بل وأيضا يحثنا على الدفاع عنها.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

علاء بشير

رسام يحثنا على الدفاع عن إنسانيتنا 

الإنسان هو لغز بشير الساحر 

والإنسانية هي ملعب حكمته. 

فالحكيم يطارد الحكمة في 

الرسم مثلما يمارسها في الجراحة

وجوه



يعتبر الفضاء السردي مكانا يمكن 
أن يتمّ فيه نشاط أو يطرأ حدث 
أو تتفجّر حادثة، وقد يكون مفتوحا 

على أماكن عديدة أو محدودا في مكان 
واحد، والبعد الدرامي الذي يساهم 

في بناء الزمن، يساهم أيضا في بناء 
الفضاء. ولذلك قيل إن بنية الفضاء 

تُدرك عن طريق السرد، وتعاقب منظّم 
لصوَر شاعرية، أي أن السردية هي 

التي تصنع الفضاء، وتبيّنه وتشيّده.
إن الفضاء في الرواية ليس مجرّد 

مكان تسكنه الشخصيات فتغادره 
وتؤوب إليه صبحا وعشيّة، بل هو 

تجسيد للكيفية التي ينظر بها الكاتب 
وشخصياته إلى العالم، ولذلك يختلف 
الوسط التخييلي عن الوسط الواقعي، 

وإن ظل يعقد معه علاقات متعددة.

 فالفضاء الروائي يحمل معاني 
تحيل على واقع آخر ينبغي ترميزه، 
فهو فضاء وظيفي يقوم على العلاقة 
الوطيدة والحميمة التي يقيمها مع 

الإنسان، وتعبير مادي عن الفكر، وما 
يصفه نجيب محفوظ في رواياته 
الواقعية مثلا ليس مجرد شوارع 
وأزقّة، وحارات وميادين، ومبان 

سكنيّة ومكاتب إداريّة، وغرف وأثاث، 
بل هو مناخ كامل يضج بالأحزان 

والمسرّات، بالآلام والأحلام، بالحرمان 
والملذات، بالمطامح والخيبات، ويعكس 

انتصارات أبطاله وانكساراتهم، أي 
أنّ الفضاء يخلق نوعا من التناغم 

والانسجام بين الأماكن والشخصيات، 

فالوسط يعبّر عن طبائع البشر، 
ويكشف عن الكائنات والأشياء التي 

يخفيها.
وقد يعبرّ الفضاء عن فلسفة في 
الحياة، فأبطال سارتر مثلا يبدون 

في معظمهم داخل فضاء مغلق، غرفة 
بسيطة ينحبسون فيها ولا يريدون 
مغادرتها، أو قلّ أنْ يغادروها، فهي 

بالنسبة إليهم غرفة مغلقة، وفي ذلك 
تأكيد على ما ينتاب إنسان تلك المرحلة 
من شعور بالضيق والاختناق، في عالم 
متحوّل، خارج من حرب مدمّرة، وتائق 
إلى مستقبل لم تتضح بعد آفاقه. حتّى 
وصفه للموجودات زهيد، وكأن علاقته 
بها معدومة أو تكاد، فهي، على قلتها، 
تشغل مكانا وضعت فيه، ولا تعلم أيّ 

دور سوف تُدعى إليه.
ولئن كان بعض الكتاب حريصين 

على زيارة مسرح أحداث رواياتهم 
قبل تحريرها، حتى يكونوا أكثر دقة 
ووفاء في نقلهم للتفاصيل، كما كان 
يفعل أمبرتو إيكو، فإن كتّابا آخرين 

يعتمدون على ذاكرتهم في وصف 
الأمكنة، والغاية دائما جعل العمل 

الروائي قريبا من الواقع، وجعل 
أبطالهم شبيهين بمن نصادفهم في 

حياتنا اليومية، فيلفتون انتباه قرائهم 
إلى ملامح وخصائص لم ينتبهوا 

إليها. فقد نمر كل يوم بمكان في حيّنا 
لا تثير فينا بيوته وأبوابه ونوافذه 

أي شيء، بحكم العادة، ولا ننتبه إلى 
جزئية، كنقش في باب عتيق أو لوحة 

خزفية متآكلة على جدار، إلا حين 
يثبّتها الروائي في وصف يعيد إليها 
الحياة، ويربطها بواقعة أو حادثة أو 

حكاية طريفة.
غير أن تجربة القارئ قد يكون لها 

دور حاسم إذا ما بالغ الكاتب في تقديم 
عناصر توبوغرافية حقيقية تطغى 

على عناصر أخرى متخيلة، لأن تلقي 
الرواية عندئذ سيختلف من قارئ إلى 

آخر، ويتباين الموقف بين من يعرف 
المكان الموصوف ومن لا يعرفه.

وقد يحاسب القارئ الكاتبَ كما 
اعترف أمبرتو إيكو نفسه، وهو الذي 
كان حريصا على تسجيل كل شيء في 

مسرح أحداث روايته، حيث راسله أحد 

قرائه ليصوّب له خطأ وقع فيه، ويذكّره 
بأن حريقا نشب في الليلة والساعة 

اللتين يوردهما دون أن يجد صداه في 
روايته.

تلك الطرفة دفعت إيكو إلى التفكير 
في العلاقات القائمة في ذهن القارئ 

بين الواقع والخيال، غير أن كتابا 
ونقادا آخرين يعتقدون أن الشارع 

الذي يصفه الكاتب هو غير الشارع 
الذي نمشي عليه، لأن الكاتب يورد 

تفاصيل معيّنة ويسكت عن تفاصيل 
أخرى، ما يجعل الصورة التي 

نحملها عن ذلك الشارع كلها مغايرة، 
لأن الكاتب يستعيض عنها برؤية 

مخصوصة غير رؤية من اعتاد المرور 
بذلك الشارع، ما يعني أن عالم التخييل 

لا يتماهى تماما مع عالمنا الخاص 
برغم وجود نقاط تشابه كثيرة، ولكنها 
دون علاقة برجحان السردية وإمكانية 

حدوثها أو وجود عناصرها وجودا 
ماديّا ملموسا.

ثمّ إنّ المكان يمثّل خصوصيّات 
هجينة يمتزج بعضها ببعض، فروما 

مثلا ليست مجرد مدينة حقيقية، 
وإنما هي أيضا مدينة جُعلت حتّى 

لمن لم يزرها، ومن ثَمّ فهي تشغل 
أخيلة تتمازج كي تبني تصوّرا متعدد 

العناصر.
في الرواية التقليدية، يقع عرض 
ما، لتحلّ فيهما  الزمن والفضاء مقدَّ

الشخصية التي تصنع الحدث، ولكن 
إمكان تحرّكها وتدخّلها وتجلّيها يظل 

رهين الزمن والفضاء اللذين توضع 
فيهما، حيث يعمل طابعها القارّ بنوع 

من الحتمية، له علاقة بالحبكة والنظام 
السببي للأحداث.

 أما الرواية الحديثة فقد جعلت 
الفضاء غائما، حيث يتم وصفه عن 

طريق وعي ما، ما يجعل الموجودات 
تُدرَك بكيفية تختلف باختلاف الذات 

التي تصفها، إذ لم يعد ثمة شيء 
ثابت في العالم الروائي لكاتب 

يمارس ”الواقعية الذاتية“ بعبارة 
أحدهم، أو تقنية زاوية النظر، أو 

تعدد الاحتمالات، إذ باتت الموجودات 
لا تجد قَوامها إلا بفضل الذات التي 

تعضدها، فالكتاب المحدثون يعتقدون 

أن التصورات التقليدية للزمن 
والفضاء عفا عليها الزمن، لأن آفاق 

الإنسان تسير نحو الاتّساع فلا مجال 
عندئذ لإيلاء العقل ثقة مطلقة، أو 

الاعتقاد بأن الذكاء يمكن أن يحلّ كل 
مشكلات الحياة، والأمر متروك إذن 

لمقاربات مستجدّة، يتسابق كل واحد 
في ابتكارها، دون الحرص على تأمين 

الأفق السردي.
لا جدال أنّ للأفق السردي دورا 

هامّا في تنظيم الفضاء داخل الرواية، 
فهو يحدّد عناصر روائية أخرى، 

وخاصة الزمن والشخصية، وقد اعتاد 
النقاد التأكيد على انسجام كل تلك 

العناصر في الرواية الناجحة، فهي 
تدخل في البنية الروائية وتحوّرها، 

رة هي ذاتها. والمكان  لكونها محوَّ
الأدبي هو اتصال بين ثلاثة أعمال: 

تعيين الموضع، تحديده، وإضفاء 
خصوصية عليه، وذلك يتمّ بفضل 
وصف لا يكون حصريّا، أو نظرةِ 

الشخصية خلال تجوالها.
ولئن كانت التصورات الفضائية 

في الروايات الحديثة تختلف من 
كاتب إلى آخر، فإن الفضاء في 

الرواية ليس عنصرا معزولا تماما 
عن بقية العناصر، بل إن له معها 

علاقات على مستويين: مستوى 

يكون فيه الفضاء دالاّ يساهم في 
إنتاج الرواية، ومستوى عاديّا يلفت 

الانتباه إلى الكيفية التي بُني بها 
الفضاء والدّور الذي يؤديه داخل 

السرد. والمظهران لا يتناقضان عموما، 
بالرغم من أن أحدهما قد يغطّي على 

الآخر لدى بعض الكتاب كما هي 
الحال في روايات ألان روب غرييي، 

حيث الفضاء ثابت جامد دون حضور 
بشري، إذ ثمة جملة من الدلالات بين 
الأمكنة والشخصيات، وبين الفضاء 

والموجودات، فضلا عن الانسجام 
بين الفضاء وكامل الرواية من جهة 

وحدتها السردية.

يمارس عصر ما بعد الحقيقة 
(post-truth) الذي نحياه اليوم 

ونعاني بحدّة من إرهاصاته، تشويشا 
مكثفا على عقل الفرد والعقل الجمعي 

على السواء بفعل التدفق الهائل 
والمستمر بلا انقطاع للمعلومات 

والأخبار والصور والفيديوهات التي 
يصعب فرزها وتمييز المزيفة منها عن 

الحقيقية، أو الصادقة عن الكاذبة، 
نظرا للطرق والتقنيات المبتكرة التي 

تصاغ بها، والآليات والمسالك السريعة 
التي تتبع في نشرها وتدويرها بشكل 

يفوق الوصف، لاسيما في مواقع 
التواصل الاجتماعي التي أضحت بيئة 

خصبة لتناسل مثل هذه المعلومات 
والأخبار.

تشير إحدى الدراسات المتخصصة 
بأن الأخبار الحقيقية تتطلب، في 

المتوسط، مقدارا من الوقت يناهز ستة 
أضعاف الوقت الذي تستغرقه الأخبار 
الزائفة لتصل إلى 1500 شخص، وهو 
فارق كبير جدا يعطينا لمحة عن سرعة 

الانتشار المذهلة للأخبار الزائفة، بشكل 
يوحي بأنها تخضع في ذلك لديناميكية 

فايروسية سريعة، خصوصا على 
منصات ومواقع التواصل الاجتماعي 

التي باتت بيئة خصبة لانتشار الأخبار 
المزيفة التي تأتي على عدة حوامل، 
سواء في شكل مناشير أو صور أو 

فيديوهات.
لكن تبقى الصورة والفيديو بمثابة 

القوة الضاربة في أيّ عملية تضليل 
أو نشر إشاعة ما، فالصورة والفيديو 

يحتلان اليوم الصدارة في عمليات 
التأثير، ولهما سطوة وسلطة كبيرة 

جدا على المتلقين، وجاذبية وفتنة تعمل 

على إعادة تشكيل فهم وإدراك الناس 
لعديد القضايا التي تواجههم، سواء 
بالسلب والإيجاب تبعا لأيديولوجية 
الفاعلين الذين يتحكمون في تقنيات 
صناعة الصورة وآليات التلاعب بها 

وأهدافهم.
يخبرنا تاريخ وسائل الاتصال 

أن صناعة الدعاية أو الإشاعة، كانت 
دائما تستفيد مما يجايلها من وسائل 

الاتصال، فقد بدأت شفهية قبل أن 
يعرف الإنسان الكتابة، وباختراع 

الطباعة وظهور الصحافة انتقلت إلى 
مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه من 

خلالها، وهكذا كان الأمر مع بزوغ 
نجم الراديو الذي عرفت هذه الصناعة 

أزهى أيامها من خلاله، قبل أن يأتي 
التلفزيون وتواكبه بكل حماس.

 لكن اليوم، ومع الطفرة الحاصلة 
في التقنية وصناعة المحتوى، فقد 

تعملقت صناعة الكذب هذه واشتدت 

قوتها وقدرتها على تدمير الحقائق 
وصناعتها بشكل يفوق كل تصور، 

متوسلة بالخوارزميات والذكاء 
الاصطناعي، كآخر ما جادت به قريحة 

العقل البشري من تقنيات كانت إلى 
الأمس القريب لا تخرج عن نطاق 

الخيال العلمي، إلى الحد الذي بات 
ممكنا فيه، من خلال تقنية الزيف 

العميق (Deep Fake)، القيام بصناعة 
الكذب والزيف من الطراز عالي الجودة، 

الذي يتطابق مع الحقيقي ولا يمكن 
الفصل بينهما بسهولة إلا من طرف 

الخبراء، فقد بات ممكنا بث مقطع 
فيديو لك وأنت لم تشارك في تصويره 

أو تحريره، في أماكن ومواقف لم 
تعشها مطلقا، تتكلم فيها وتتحرك 

وتقول وتفعل أشياء لم تقم بها، لكن 
التقنية والبرمجيات الذكية، دمجت 

صورك وتلاعبت بها وصنعت فيديو 
مزيفا يبدو فعلا حقيقيا.

 لكن هذه التقنية تأخذ منحى 
خطيرا عندما يتعلق الأمر بالرؤساء 

ورموز الدول والشخصيات الشهيرة، 
التي تجد نفسها تصرّح بأقوال 

وتقوم بحركات ”حقيقية“ بالنسبة 
إلى الرأي العام، الذي يتلقاها على 

منصات التواصل الاجتماعي ويصدقها 
وينجرف وراءها، أو استخدامها 

في أعمال إجرامية وابتزاز وتلاعب 
سياسي، خصوصا إذا تم تسهيل 

الحصول على هذه التقنية وإتاحتها 
للاستخدام العام، بما يؤدي إلى 

التلاعب بالرأي العام ووسائل الإعلام، 
والتحكم فيه لأغراض تخريبية أو 

شريرة، بشكل يجعلنا نفقد الثقة في ما 
نشاهده ونسمعه ونقرأه، أو بتصديق 

الأخبار الكاذبة التي يتم تصنيعها 
بشكل لا يمكننا تمييزها عن الحقيقية  

في ظل انفجار المحتوى المزيف.
 Fake) وتنتشر الأخبار الزائفة
News) على شبكة الإنترنت، بشكل 

أسرع وعلى نطاق أوسع من الأخبار 
الحقيقية، سواء عن طريق المستخدمين 

أو البوتات (روبوتات الإنترنت)، 
بحسب دراسة أجراها باحثون من 
جامعة (MIT) الأميركية، في الفترة 

الممتدة بين سنتي 2016 و2017، حيث 
تم من خلالها معالجة 126000 خبر بين 

زائف وحقيقي، جرى التغريد بها من 
طرف 3 ملايين شخص على موقع تويتر 

لأكثر من 4.5 مليون مرة.

 ويزداد اتساع الفجوة في سرعة 
الانتشار بين الأخبار الزائفة والحقيقية، 
بشكل كبير حينما يتعلق الأمر بالأخبار 

السياسية، التي تتفوق في الانتشار 
عن تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب أو 

الكوارث الطبيعة أو الأخبار العلمية أو 
المالية مثلا، وهي فجوة بحسب الكثير 

من الباحثين يصنعها أساسا مستخدمو 
الإنترنت وليس البرمجيات، إلا أنه 

في الجهة المقابلة، تلعب الخوارزميات 
دورا فعالا في وضع أولويات المشاهدة 

والتصفح وترتيبها، وإرسال رسائل عن 
طريق البوتات للمستخدمين، تحوي 

أخبارا كاذبة أو معلومات زائفة، وهذا 
الميل لنشر الأخبار الكاذبة يمكن أن 

يأتي انطلاقا من معيار الجدة وقدرتها 
على مفاجأة القراء بصورة أكبر من 

الأخبار الحقيقية.
وتبعا لهذا الطوفان الرقمي 

الأهوج، فقد صرنا مثل ورقة تتقاذفها 
ريح الزيف والكذب والخداع، فتتلاعب 

بنا تارة يمينا وتارة أخرى يسارا، 
واستسلمنا لثقافة استهلاكية جاهزة، 

أورثتنا سهولة عجيبة على الانقياد 
لأيّ فكرة أو خبر أو معلومة، دون إبداء 

أيّ مساءلة أو بحث وتدقيق، بعدما 
استمرأنا الكسل العقلي على حساب 
إعمال العقل وتوظيف ملكاته النقدية 

والتحليلية في البحث عن الحقيقة 

واستخلاصها، وهي العملية التي 
تعتبر للكثيرين مجهدة وليست بالمغرية 

أمام سطوة الجاهز والفوري والمؤثر.
إن عصر ما بعد الحقيقة آخذ في 
التوسع والتمدد بشكل مخيف جدا، 
بفعل الطفرة التي تعرفها التقنيات 

والخوارزميات ذات الذكاء الاصطناعي 
الرهيب، القادر على الزج بنا في 

واقع كله اصطناع وزيف، والتلاعب 
بنا وتضليلنا وسوقنا كقطيع منظم، 
ما لم نفتح أعيننا وعقولنا، ونرسي 
أسس تربية إعلامية ويقظة تقنية، 

تمكننا على الأقل، من التقليل من حجم 
الخداع الذي نتعرض له، وتلافي بعض 

المضاعفات الاستراتيجية للمعلومات 
والأخبار المزيفة، التي تنهال علينا من 
كل حدب وصوب كالسهام المسمومة، 

لتدمي المجتمعات والشعوب التي 
لا تحلل ولا تناقش، فتتحكم فيها 

وتوجهها كيفما تشاء، وتسوق الأمم 
غير العقلانية ولا العملانية إلى 

حتوفها بلا أي مقاومة.
الحقيقة وجدت لنبحث عنها لا 

أن نتلقاها من فاعلين لا نعرفهم، لذلك 
فإن التحلي بمبدأ الشك والمقدرة 

على التحليل والتفكير النقدي أثناء 
تلقي المعلومات والحقائق المعروضة 

في البيئة الرقمية، وعدم تصديق 
ما يعرض إلا بعد غربلته ومقارنته 
بمصادر أخرى مع التحلي ببعض 

المعرفة التقنية، بات أكثر من ضرورة 
في عصر ما بعد الحقيقة الذي تجذر 

في هذه البيئة بشكل لا يوصف، حيث 
بات الاصطناع بتعبير جان بودريار 

يحجب الواقع، ويستمد قوته من 
تخريب النظرة السوية للواقع، فيتم 

التلاعب بوعي المتلقي وإقناعه عبر قوة 
الميديا والتقنية برؤية الطرف المتحكم 
في الآلة المعلوماتية، والذي بالضرورة 

لن يكون رحيما بالمستخدمين ولا 
بالدول.
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عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 عن فلسفة في الحياة (لوحة للفنان محمود فهمي عبود)
ّ
الفضاء يعبر

صناعة الكذب تستغل الذكاء الاصطناعي

الشارع الذي يصفه الكاتب 

هو غير الشارع الذي نمشي 

نة 
ّ
عليه لأنه يورد تفاصيل معي

ويسكت عن أخرى

يجب التحلي بمبدأ الشك 

والمقدرة على التحليل والتفكير 

النقدي أثناء تلقي المعلومات 

والحقائق المعروضة في البيئة 

الرقمية

ص13 وص 14 ومقال عبدالعالي زواغي في 

ص10 تنشر كلها كاملة على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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 يشكل التاريخ الفني لسندريلا السينما 
الفنانة سعاد حســـني علامة مضيئة في 
تاريخ الســـينما المصريـــة والعربية، فقد 
تألقت منذ ظهورها على الشاشـــة ممثلة 
ومغنيـــة وفنانـــة اســـتعراضية، لتقـــدم 
مســـيرة حافلة بالأعمال الثرية والمتنوعة 
في أفكارها ورؤاهـــا ومعالجاتها، والتي 
تعـــد مـــن علامـــات الســـينما المصريـــة 
والعربيـــة، حتى اختيرت فـــي احتفالية 
مئوية السينما المصرية عام 1996، لتحتل 
المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة 

في القرن العشرين.
كما اختـــار النقـــاد ثمانيـــة أفلام من 
بطولـــة الســـندريلا في قائمـــة أفضل مئة 
فيلم مصري، من أشهر أفلامها الـ82 أفلام 
”الكرنك“، ”القاهرة 30“، ”الزوجة الثانية“، 
”خلي بالك من زوزو“، ”شـــفيقة ومتولي“، 

وشـــروق“،  ”غـــروب  ونعيمـــة“،  ”حســـن 

”المشبوه“، ”صغيرة على الحب“.

وكـــون رحيلها كان فاجعـــة ولغزا لم 
تتشـــكف حقائقه، فحتى الآن لم يعرف ما 
إذا كانت قد ماتت منتحرة أم جرى قتلها 
ووضـــع الجريمة على شـــماعة الانتحار، 
وهـــذا الكتاب للناقـــد الفني محمود مطر 
”سعاد حسني.. القاهرة ـ لندن.. تفاصيل 

الســـنوات الأخيرة“ الصادر عن مؤسسة 
بتانـــة أخيـــرا، ربمـــا يضـــيء جوانـــب 
ليس فقـــط على ما جرى ولكـــن ما أحاط 
بالسنوات الأخيرة في حياة فنانة تحظى 
بحب وتقدير جماهيـــري كبيرين. تناول 
مطر بالتفصيل أســـرارا وكواليس كثيرة 
لم يكـــن يعرفها أحد تخـــص الفنانة في 
ســـنوات التســـعينات بعد احتجابها عن 
الحياة الفنية سواء قبل سفرها إلى لندن 
للعـــلاج أو أثنـــاء إقامتها فـــي العاصمة 
البريطانيـــة وحتى رحيلهـــا الفاجع في 

الحادي والعشرين من يونيو عام 2001.

المرض ورحلة العلاج

مطـــر كان الصحافـــي الوحيـــد الذي 
جمعته علاقة إنسانية بسعاد حسني في 
ســـنواتها الأخيرة وانفرد بحوار مسجل 
معها فـــي عاصمة الضباب لندن، عرضت 
مقتطفـــات منه في قناة النهـــار المصرية 
عبر لقاء تحدث فيه للإعلامي محمد الباز 
حول الكتاب،  مقدم برنامج ”آخر النهار“ 
وفي هذا الحوار يكشـــف مطر لـ“العرب“ 
تفاصيل علاقته بالفنانة وأهم أســـرارها 
وعن زوجهـــا السيناريســـت ماهر عواد 
الـــذي مـــا زال يؤثر الابتعـــاد عن الإعلام 
ويرفـــض الحديث عن ســـعاد التي ظلت 

على ذمته حتى رحيلها.

يقـــول مطـــر ”اســـتطعت أن أخترق 
بشكل إنساني الجدار الحاجز الذي بنته 
سعاد حول نفسها إثر إصابتها بمشاكل 
مرضية مزمنة في ظهرها، فقد كنت أعرف 
أنهـــا لم تكن تريد أن تظهر للإعلام أو أن 
تدلي بأحاديث وحوارات صحافية، لكنها 
بالطبـــع كانت دائما تتطلـــع لأن تجد من 
يســـتمع إلى مأســـاتها المرضية دون أن 
يســـتغل ذلك في سبق صحفي. تواصلت 
على هاتف ســـعاد الأرضـــي لمدة تتجاوز 
ثلاثة أشهر بشكل مســـتمر وكتبت مقالا 
إنســـانيا مؤثـــرا علـــى صفحـــات مجلة 
الإذاعة والتلفزيون بعنوان ’والله زمان يا 
سندريلا‘ وكان ذلك في شتاء عام 1994“.

ويضيـــف ”فـــي كل مرة كنـــت أتصل 
بهـــا كنت أصطـــدم بـــرد وحيـــد معتاد 
مـــن خادمتهـــا ســـناء الكاشـــف، التـــي 
كانـــت تقول لي دائما ”مدام ســـعاد مش 
موجـــودة أو أنهـــا تعبانـــة ولا ترد على 
أحد، تكررت الاتصالات اليومية وتكررت 
نفس الردود، لكنـــي لم أمل على الإطلاق 
واســـتمرت اتصالاتي الهاتفية بســـعاد 
في شـــقتها بشـــارع يحيـــى إبراهيم في 
الزمالك، ولم تكـــن الهواتف المحمولة قد 
دخلت مصر بعـــد حتى جاء يوم اتصلت 
فيه كعادتي، فإذا بســـناء الكاشف تقول 
لـــي هذه المرة: خليك معاي، مدام ســـعاد 
هاتكلمك، وكانت سعادتي كبيرة وصوت 
ســـعاد يأتيني عبر الهاتف بكل ســـحره 
وجماله وهي تقول لي بكل صدق: أشكرك 

على إصرارك على الحديث معي“.
ويتابـــع ”ثـــم أردفت لكنـــي لا أرغب 
فـــي عمل حـــوارات صحافيـــة، فأجبتها 
بأننـــي فقط أريدها أن تقـــرأ مقالا كتبته 
لهـــا أطالبها فيه بالعودة إلى جمهورها، 
المجلـــة  مقـــر  عنـــوان  منـــي  وأخـــذت 
بالمهندســـين لترسل لي عم مهدي حارس 
العمـــارة التـــي كانت تقطـــن بها لأعطيه 
نسختين من عدد المجلة، لتتواصل بعدها 
اتصالاتي بها، ولكن حواري الأول معها 
كان في أغسطس عام 1996 بمجلة الإذاعة 
والتلفزيون، وأجريـــت معها حوارا آخر 
لجريـــدة الدســـتور في إصدارهـــا الأول 
أواخـــر عـــام 1996 ثم حـــوارا آخر لمجلة 
الإذاعة والتلفزيـــون في مارس عام 1998 

بعد سفرها للعلاج في لندن“.
ويوضـــح مطر حقيقة مرض ســـعاد 
قائـــلا ”كان عبـــارة عن شـــرخ في فقرتي 
العجـــز والقطنيـــة أســـفل الظهـــر، وقد 
سافرت إلى مرســـيليا عام 1992، وأجرت 
جراحة لـــدى طبيـــب هناك اســـمه لوي 
ســـينيه قام خلالهـــا الطبيب الفرنســـي 
بتثبيت شـــريحة معدنية ليلتئم الشـــرخ 
لكـــن العملية لم تنجح وكانت الشـــريحة 
تســـبب آلاما رهيبة للســـندريلا، فكانت 
تتنـــاول جرعات عالية مـــن الكورتيزون 
لتســـكين هذه الآلام وذات يـــوم قالت لي 
الســـندريلا أشـــعر أن ظهري هو عدوي 

الوحيد في هذه الحياة“.
ويذكر مطر أن هـــذه الجرعات العالية 
من المســـكنات قد أثرت على وجه ســـعاد، 
فكان يبدو منتفخا بعض الشـــيء وهو ما 
كان يؤلمها كثيرا على المســـتوى النفســـي. 
مضيفـــا ”أعـــرف أنهـــا حين كانـــت تركب 
ســـيارتها وتســـير بها أحيانا نـــادرة في 
شـــوارع الزمالك كانت تسمع تعليقات من 
بعض مـــن يرونهـــا مثل ’مش دي ســـعاد 
حســـني مالها تخنت ليه كدة‘ أو ’شـــكلها 
تغير ليـــه‘، فكانت تعود إلـــى بيتها باكية 
حزينة، لذلك كان قرارها بالســـفر إلى لندن 
للعلاج حاسما ونهائيا رغم إلحاح زوجها 

ماهر عواد ونصحه لها بعدم السفر“.
ويتابع مطر ”سعاد كانت قد خططت 
للإقامة والعلاج في لندن لمدة عام واحد، 
لكـــن في إنجلترا ظهرت مشـــاكل صحية 

جديدة في الأســـنان والضغـــط والكلى، 
وكلهـــا عولجت منهـــا الســـندريلا، لكن 
بقيـــت آلام ظهرهـــا تلازمهـــا، وإن خفت 
حدتها بعـــد أن فقدت جـــزءا معقولا من 
وزنها، وكانت قد قررت بشـــكل نهائي أن 
تعود في أغسطس أو سبتمبر عام 2001، 
لكن إرادة الله شاءت أن تعود في يونيو 

وقد فارقت الحياة“.
ويرى مطر أن السندريلا كانت لديها 
طاقـــة أمل هائلة رغـــم ظروفها الصحية 
الصعبـــة، وكانـــت تحلـــم وتتمنـــى أن 
تعود إلى الفن بأســـرع مـــا يمكن، فحين 
ســـافرت إلى لندن صيف 1997 اتفقت مع 
زوجهـــا ماهر عـــواد علـــى أن يكتب لها 
مسلســـلا إذاعيا بعنوان ”شجرة الكباب 
والطحينـــة“ تعـــود من خلالـــه للإذاعة، 
فلما طالت إقامتها فـــي لندن وابتعادها 
عن مصر اتفقت مع رأفت الميهي على أن 
يكتب ويخرج لهـــا فيلما بعنوان ”تحت 
لدرجة أن الميهي سافر  تهديد الســـلاح“ 
خصيصا ليلتقي سعاد في لندن ليناقش 
معهـــا تفاصيـــل الفيلـــم، لكنهـــا كانت 
مشـــغولة ببرنامج تخســـيس صارم في 

مصحة ”شمبيونيز“ ولم تلتق به.
 هذه المعطيات تشـــير بشكل واضح 
إلى أنه من المســـتحيل أن تكون ســـعاد 
قد فكرت في الانتحـــار، والاحتمال الذي 
يقتـــرب مـــن درجـــة التأكيد أنهـــا قتلت 
لكن لغز مصرعها ســـيظل فـــي علم الله، 
ولا يســـتطيع أحد أن يحـــدد ماذا حدث 
بالضبط عصر يوم الحادي والعشـــرين 
من يونيو عام 2001 حين ســـقطت سعاد 

من شرفة شقة صديقتها نادية يسري.

الزوج الكتوم

السيناريســـت  ”زوجها  مطـــر  يقول 
المبدع ماهر عواد حكى لي كثيرا عن أنه 
كان قد هاتف زوجته ســـعاد قبل الحادث 
بأيـــام قليلة، ولم يلاحظ أي شـــيء غير 
عـــادي علـــى الإطلاق فـــي حديثها وكان 
كل شيء بالنســـبة إليها طبيعيا. وماهر 
عـــواد هو شـــخص نبيل بكل مـــا تعنيه 
الكلمـــة رفـــض عروضا بالملايـــين، لكي 
يخرج على شاشـــات بعض الفضائيات 
ويتحـــدث عن ســـعاد رغم أنـــه لا يعمل 
بالسينما منذ حوالي 16 عاما، وكان آخر 
عمل كتبه للسينما هو فيلم ’رشة جريئة‘ 

الذي قام ببطولته أشرف عبدالباقي“.
وهنا يشـــير الكاتـــب الصحافي في 
حديثـــه لـ“العـــرب“ إلـــى أن ماهـــر كان 
قـــد تعـــرف علـــى ســـعاد عـــام 1987 في 
كواليـــس فيلـــم ”الدرجة الثالثـــة“ الذي 
كتبه لها لتقـــوم ببطولته مع أحمد زكي 
مـــن إخراج شـــريف عرفة، وهـــذا الفيلم 
أمـــره عجيـــب حقا، فهـــو فيلـــم تقدمي 
ومتجـــاوز لزمنـــه بـــكل المقاييس، حيث 
تنبـــأ بظاهـــرة الألتراس في كـــرة القدم 
من خلال تقديمه لمشجعي الكرة المحبين 
العاشـــقين لأنديتهم من خلال ”حدوتة“ 
تتحدث عن هؤلاء المشـــجعين من ناحية 

وفي مواجهتهم مسؤولو النادي 
ونخبة المقصـــورة الذين لا 

ولكن  النـــادي،  يهمهـــم 
تهمهم فقط مصالحهم 

الخاصة، وفي الفيلم 
كثيـــرة  إســـقاطات 
ويـــكاد  سياســـية، 
يجزم أنـــه تعرض 
حين  مؤامـــرة  إلى 
عـــرض مـــن بعض 

مبارك  نظـــام  رجال 
وقتها.

ويكشف مطر أن 
”ماهر من أسرة 

متوسطة ابن لأب 
كان يعمل بقالا 

تموينيا 
وصاحب محل 
لتجارة المواد 

الغذائية، وهو 
من مواليد 
أغسطس 
عام 1952 

وحصل على 
بكالوريوس 
الإعلام من 

جامعة القاهرة 
عام 1975 ثم 
حصل على 

بكالوريوس معهد الســــينما قبل أن يتجه 
إلى كتابة الســــيناريو، وكان فيلم ’الدرجة 
الثالثة‘ الــــذي أحب في كواليس تصويره 
ســــعاد هــــو ثانــــي أفلامــــه بعــــد ’الأقزام 

قادمون'“.

علاقات الفن المضطربة

يشير مطر إلى أن ”أحمد زكي بالنسبة 
إلى ســـعاد كان أقرب نجوم التمثيل إليها 
’كان ضرتهـــا فـــي الفـــن‘ كمـــا قالـــت، وقد 
شـــاركها آخـــر ثلاثـــة أعمال فـــي حياتها 
مسلسل ’هو وهي‘ وفيلمي ’الدرجة الثالثة‘ 
و‘الراعي والنســـاء‘، وقد قال لي عم مهدي 
حارس العمارة التي كانت السندريلا تقيم 
فيهـــا إن أحمد زكـــي هو الفنـــان الوحيد 
الذي سمحت له ســـعاد بزيارتها في فترة 
مرضها“. وأضاف ”حين 
جاء أحمد أوصلته 
إلى شقة سعاد، وبعد 
الترحاب والسلام 
بينهما، وكانت 
وقتها بمفردها 
وأردت الانصراف 
أمرتني سعاد بقوة 
وحسم أن أجلس 
معهما في الصالون 
حتى غادر، وفسر 
لي عم مهدي الأمر 
بأن سعاد كانت شديدة 
الحرص على مشاعر 
زوجها ماهر عواد، 
فلم يكن يليق أن 
تجلس وحيدة مع 
رجل آخر حتى 
لو كان أقرب 
أصدقائها 
أحمد زكي“.
ويقول مطر 
”حدثتني 

السندريلا 
عن علاقتها 
بصديقاتها 
الفنانات، وكانت 
أقربهن إليها 

ناديـــة لطفي التي كثيرا ما كانت ســـعاد 
تذهب إليها في شـــقتها بغاردن ســـيتي 
لتقيم لديها عدة أيام، وكانت على تواصل 
مســـتمر أيضا مع الفنانة إنعام سالوسة 
التي كانت قريبة جـــدا منها. كذلك كانت 
ترتبط بصداقة كبيرة من ابنة شـــقيقتها 
الكبرى مصممة الأزياء سوسن الصاوي 
وهـــي مصممة الفســـتان الشـــهير الذي 
ارتدته ســـعاد في أغنية ’الدنيا ربيع‘ في 

فيلم ’أميرة حبي أنا'“.
ويضيـــف ”أما عـــن علاقتهـــا بفاتن 
حمامـــة فلـــم تكن علـــى ما يـــرام خاصة 
بعـــد أن علقت فاتن على فيلم تســـجيلي 
تناول تاريخ السينما المصرية عرض في 

الســـينمائي  القاهرة  مهرجان 
عـــام 1996 وتجاهـــل تاريـــخ 
الســـندريلا، وترددت أقاويل 
عن أن فاتـــن حمامة هي من 
كانت السبب لتجاهل تاريخ 
سعاد، وأنها اشترطت على 
ســـعدالدين وهبـــة رئيس 
تجاهل  آنـــذاك  المهرجان 
على  توافق  لكي  ســـعاد 

التعليق على الفيلم“.
وبالنسبة إلى 

ســـعاد  زواج  حكايـــة 
مـــن عبدالحليم حافظ 

يوضح مطر ”حكى لي 
عم مهدي الذي كان يلازم الســـندريلا 

منذ بدايتها أن ســـعاد تزوجت من حليم 
زواجا عرفيا لمدة أكثر من خمس سنوات، 
وأنه كان يغار عليها بشدة. وحين سألت 
سعاد بنفسي عن حكاية زواجها من حليم 
قالت لي ’لســـت أقل مـــن عبدالحليم لكي 
أحاول أن أتمسح فيه، وكل شوية مجدي 
العمروســـي يطلع ينفي مســـألة الزواج، 
يمكـــن خايف أطالب بميـــراث في نصيب 
عبدالحليم فـــي صوت الفـــن‘. قالت ذلك 
ســـاخرة متهكمة بما يعني أنها تزوجته 
فعليا، لكنها لا تود أن تعلن الأمر بشـــكل 
رسمي، والواضح أن سعاد وحليم تزوجا 
عرفيـــا واتفقا على أن يقـــوم عبدالحليم 
بإعلان الزواج بعد مدة معينة، لكن حليم 
بضغـــوط من بعض المقربـــين منه لم يف 
بوعده خوفا على شعبيته وسط الجنس 

الناعم وغضبت ســـعاد وانتهى كل شيء 
بينهما“.

ويقـــول مطـــر ”بالنســـبة إلى صلاح 
جاهـــين قالت لـــي الســـندريلا: كان أبي 
وأخـــي وصديقـــي، وقـــد حـــاول بعض 
الخبثاء الوقيعة بيني وبينه في كواليس 
واكتشـــفنا  تصويـــر حلقات ’هـــو وهي‘ 
الأمـــر وضحكنا كثيرا. أمـــا عن علاقتها 
بالزعيمين عبدالناصر والســـادات فقالت 
ســـعاد بكيت من أجل عبدالناصر مرتين 
مرة عند تنحيه عقب نكســـة يونيو 1967 
ومـــرة حين ســـمعت خبـــر رحيلـــه. أما 
الســـادات فالتقيتـــه مرتين وأنـــا أصور 
ليوســـف شـــاهين  فيلـــم ’الناس والنيل‘ 
في روســـيا وكان هـــو في زيـــارة هناك، 
ويومهـــا قال لي ’ازيك يا 
المعروفة،  بلكنته  سعاد‘ 
ومرة أخـــرى قابلته في 
الإســـكندرية في حضور 
وقد  عبدالقدوس.  إحسان 
أيـــدت قيامه بالســـلام مع 
إســـرائيل فـــي وقتها. يوم 
ذهب السادات إلى إسرائيل 
أحسســـت أنه موقف عظيم 
أن يذهب الرجـــل إلى العدو 
في عقر داره، وقلت ذلك وقتها 
علـــى شاشـــة التلفزيـــون لكن 
بعد ذلـــك بدأت أفكر كغيري هل 
كســـبنا من عملية الســـلام وهل 
حجـــم التنازلات أقل من حجم المكاســـب، 
أنـــا حتى تاريخـــه لم أتوصـــل إلى رأي 

قاطع“.
ويختـــم مطر ”ســـعاد كانـــت مؤمنة 
ولديهـــا طاقة أمـــل كبيرة برغـــم المرض 
وخططـــت أكثـــر من مرة لعمـــل فني بعد 
مرضها سواء مسلسل إذاعي أو فيلم، كما 
كانـــت تحلم دائما بالوقوف على خشـــبة 
المسرح، وقد عرض عليها سمير خفاجي 
أن تقـــوم ببطولة مســـرحية فـــي أواخر 
الثمانينات وذهبت وعاينت المسرح، لكن 
لأن آلام ظهرها كانـــت قد بدأت تداهمها، 
آنذاك طلبت من خفاجي أن تقف هي على 
خشبة المسرح ثلاثة أيام وأن تقوم نادية 
لطفي بأداء نفس شـــخصيتها ثلاثة أيام 

أخرى وهو ما رفضه خفاجي بالطبع“.
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لم تنتحر.. بل ق
السندريلا فنانة عشقها جمهورها 

ولكن أحداثا كثيرة قادتها إلى العزلة

أيقونة السينما التي كانت تحلم بالوقوف على خشبة المسرح

الزواج من عبدالحليم بقي سرا

شهدت مصر في القرن العشرين فنانات مهمات في تاريخ الدراما والسينما، 
لعل أبرزهن سعاد حســــــني، الملقبة بـ“السندريلا“، إنها كما يصفها الكاتب 
ــــــي أنهت فكرة أحلام اليقظة، وأســــــطورة ”فتاة  ســــــعد القرش ”الحقيقة“ الت
الأحلام“ لدى جمهور الســــــينما، لتصبح حلما متجسدا يمشي على قدمين، 
بثقة لا حدود لها. حلم تتمتع صاحبته بكاريزما أم كلثوم، وطيف ليلى مراد، 
وجســــــارة تحية كاريوكا، وانطلاق هند رســــــتم، ودلع شادية، وإباء وطموح 
ــــــة لطفي، وجاذبية نجمات كنّ أقرب إلى الكائنات الملائكية. ولكنها ظلت  نادي
مثار جدل في علاقاتها وآرائها وحتى في وفاتها التي مازالت غامضة إلى 
اليوم رغم مرور عشــــــرين عاما على رحيلها. ”العــــــرب“ التقت محمود مطر 
الكاتب الصحافي المقرب من الفنانة في ســــــنواتها الأخيرة، ليتحدث لنا عن 

تفاصيل علاقته بها وأهم أسرارها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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محمود مطر:
السندريلا كانت لديها طاقة 

أمل هائلة رغم ظروفها الصحية 

الصعبة، كانت تحلم أن تعود إلى 

الفن بأسرع ما يمكن



 لــــم تشــــهد وضعية المرأة فــــي المنطقة 
العربيــــة تحســــنا فــــي معاملتهــــا كأنثى 
تختلف بيولوجيا عــــن الرجل، وإن كانت 
تشــــاطره الحقوق والاهتمامــــات الفكرية، 
إلا في فترات اســــتثنائية، ما عدا ذلك فقد 
شــــهد تاريخ المرأة العربية (على امتداده) 
ظلمــــا بينا، فأقصيت المــــرأة في الجاهلية 
عــــن الميراث بحجــــة أنه لا يــــأكل الميراث 
إلا مــــن يقاتــــل. وهكــــذا اســــتمر الإقصاء 
والتهميــــش على مختلف العصور لصالح 
قرينها الجندري/ الرجل، وهذه المفاضلة، 
غير العادلة،  جاءت على حســــاب مكانتها 
الاحتماعيــــة، باعتبارها فــــي منزلة دونية 

منه.
واللافــــت أن التهميش والتشــــويه لم 
يقتصرا على المرأة العربية فقط، بل شمل 
أيضا المرأة الأفريقيــــة التي تعرضت هي 
الأخرى للظلم بكافة أشــــكاله، ســــواء من 
قبل الحــــركات الإمبرياليــــة أو الموروثات 
الثقافيــــة أو حتى الذكوريــــة. لكن الجلي 
من هذا التداخــــل أن علاقة المرأة العربية 
بالأفريقيــــة تكاد تكــــون متداخلة، لعوامل 
كثيــــرة مــــن أهمهــــا الروابــــط الثقافيــــة 
المشــــتركة بين الطرفين، وثانيــــا أن واقع 
يختلــــف  لا  الأفريقيــــة  المــــرأة  مشــــكلات 
كثيــــرا عن واقــــع المرأة العربيــــة، ومن ثم 
فالمسبب الرئيسي لما تعانيه المرأة (عربيا 
وأفريقيــــا) يكاد يكون واحــــدا، والأهم أن 
نظرة الإعلام للمرأة، مع الأسف، تنبع عن 
ذكورية مقيتة، وهي الموجــــه للرأي العام 
في تشــــكيل الوعي الجمعــــي إزاء قضايا 

المرأة.

المرأة وتحديات العصر

  عــــن علاقة المــــرأة بالصحافــــة تقدم 
الباحثــــة عواطــــف عبدالرحمــــن أســــتاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة في كتابها ”المرأة 
العربيــــة والأفريقية وتحديــــات العصر“، 
الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
رصــــدا تاريخيــــا للتحديات التــــي تواجه 
المــــرأة العربيــــة والأفريقيــــة، وإن كانــــت 
تركــــز بصورة خاصة على المــــرأة الريفية 
(والصعيدية تحديدا)، دون أن تتوقف عند 
المعوقــــات فقط، بل تقدم رؤية مســــتقبلية 
بما يجب أن يكون فــــي تعامل الإعلام مع 

صورة المرأة.
وفــــي محاولــــة منهــــا لتقــــديم نماذج 
إيجابيــــة للمــــرأة العربيــــة، مقارنة بتلك 
التي رســــمها الإعــــلام والدرامــــا، رصدت 
لنشــــأة الصحافــــة النســــائية فــــي العالم 
العربي، وأهم القضايا التي انشغلت بها 
كدليل على اتســــاع أفق المرأة وأنها كانت 
صنوا للرجل في الاضطلاع بدور نهضوي 

وتنموي داخل مجتمعها.
المـــرأة  مشـــاركة  أن  أثبتـــت  وقـــد   
المصريـــة في الصحافة كانت أســـبق عن 
كل المياديـــن، فمنـــذ ثـــورة 1919 احتلت 
المؤثـــر  موقعهـــا  النســـائية  الصحافـــة 

على ســـاحة العمل الإعلامي 
مصريا ثم عربيا على امتداد 
الماضية،  الأربعـــة  العقـــود 

فظهرت أسماء رائدات 
في المجال الصحافي 

مثل: هند نوفل (1891)، 
ولبيبة هاشم (1906)، 
وتفيدة علام (1908)، 

وغيرها من أسماء كمي 
زيادة وجميلة حافظ، 
وفاطمة نعمت راشد، 

وأسماء فهمي، وسهير 
القلماوي، وبنت 
الشاطئ، وفاطمة 

اليوسف. ومع بداية 
القرن الماضي شـــهد العالم العربي ظهور 
الصحافة النســـائية، وكانت البداية في 
لبنـــان ثم ســـوريا 1910. ولئن انشـــغلت 
تعليـــم  بقضايـــا  المصريـــة  الصحافـــة 
المرأة، فإن الصحافة اللبنانية انشـــغلت 
بترقيـــة المـــرأة ثقافيـــا، أما في ســـوريا 
فانصب اهتمـــام الصحافة على القضايا 

الأسرية.

بــــدأت  الخمســــينات  بدايــــة  ومــــع 
الصحافة النســــائية تدخل بــــلادا عربية 
كثيرة، وشــــهدت هذه الفترة المراوحة بين 
الاهتمــــام بالقضايا التقليديــــة والمطالبة 
بتعليــــم المــــرأة ودخولهــــا ســــوق العمل، 
وواكــــب هــــذا نهضــــة أدبيــــة نســــائية، 
فظهرت مجلات نســــائية تهتم بدور المرأة 
السياسي والتنويري، كما ظهرت مجلات 
تعكس واقع النضال الفلســــطيني وبيان 
دور المرأة، واهتمت الحكومات بدعم هذه 
المجلات. أما فــــي حقبــــة الثمانينات فقد 
تعد حقبة التجارب الجــــادة والراديكالية 
فــــي تاريــــخ الصحافة النســــائية فظهرت 
مجلات نون في مصــــر، ونور وعفاف في 
لبنان. لكن هذه الطفرات شــــابها انحسار 
وتوقف في حقبة التســــعينات، والمجلات 
التــــي ظهرت ركزت علــــى الاهتمام بالمرأة 
والأسرة العربية على نحو ما فعلت مجلة 

نصف الدنيا (مصر).

هذا الرصد التاريخي لواقع الصحافة 
النســــائية جعلها بصيرة بأهم التحديات 
التــــي كانــــت عقبــــة (ومازالــــت) تواجــــه 
الصحافــــة النســــائية، وتجملها في ثلاثة 
تحديات: أولها المــــوروث التاريخي الذي 
فاقــــم من التفرقة الجندريــــة، وهو ما كان 
لــــه تأثيره الكبير في العقــــل الجمعي في 
المجتمعات العربية، وهو ما أعطى هيمنة، 
غيــــر مبــــررة، للرجل على حســــاب المرأة، 
وهــــو ما اســــتغله المروجــــون للعولمة في 
تســــليع المرأة واستثمارها كمادة إعلامية 

جذابة وكقوة عمل رخيصة.
ببيئــــة  متعلــــق  الثانــــي  التحــــدي   
العمــــل الصحافــــي، وفــــي المجمــــل يمكن 
وصفها بأنهــــا غير صحيــــة بامتياز، أما 
التحــــدي الثالــــث والأخيــــر فيتمثــــل في 
للوعي  العربيــــات  الصحافيــــات  افتقــــار 
والتخصص، وهو ما أســــهم بشكل سلبي 
فــــي خضوعهن للقيــــم التقليدية المهيمنة 
علــــى المجتمعات. كما تلاحــــظ ثمة تباين 
بــــين المراحــــل التــــي ســــاد فيهــــا الإبداع 
الفردي، وبــــين المشــــاركة الجماعية، ففي 
الأولى طرحــــت القضايــــا الجوهرية، أما 
في المرحلة الثانية فدخلت مؤثرات سلبية 
مثــــل تقليد التيــــارات النســــوية الغربية، 
وترســــيخ صورة المرأة التلقيدية كعنصر 
اســــتهلاك، وهو ما نتج عنه عدة معوقات 
منهــــا؛ ســــيطرة الموروثــــات التاريخيــــة 
والنظام  الديمقراطية،  وغيــــاب  والدينية، 
التعليمي المزدوج، وســــيطرة أيديولوجية 

السوق من خلال الإعلانات.
 وتضــــع عبدالرحمن المــــرأة العربية 
والأفريقية تحت دائرة المساءلة والتقييم، 
فتتنــــاول أبرز أشــــكال العطــــاء الإبداعي 
التــــي  والمعوقــــات  والإنجــــازات 
تعتــــرض مســــيرة 
العربية  المرأة  ”تقدم“ 

والأفريقية.
الإشكاليات  وأولى 
التــــي تبرزهــــا فــــي 
الصدارة متعلقة بموقف 
المرأة  قضايا  من  الإعلام 
في ظل فقدان مؤسســــتي 
المدرســــة والأســــرة لــــو 
ظائفهــــا، بالإضافــــة إلى 
العولمة  تأثيــــرات  تداعيات 
الســــلبية، وتتســــاءل أيضا 
”هــــل يكتفي الإعــــلام برصد 

الواقع النســــائي بســــلبياته 
وإيجابياته؟ أم يسعى متعمدا 
إلى الترويج لمنظومة القيم الاســــتهلاكية 
من خلال اســــتغلال المرأة فــــي الإعلانات 
والدرامــــا على حســــاب التــــراث العلمي 
والثقافــــي؟ أم يحاول إبقاء المرأة أســــيرة 
للنصوص  المغرضة  الذكورية  التفسيرات 
الدينيــــة المتعلقة بالنســــاء على حســــاب 
حقوق المواطنة؟“، كما تتســــاءل الدراسة، 

في أحد أوجهها، عن أسباب تجاهل المرأة 
المســــتنيرة، والتركيز على صــــورة المرأة 
النمطية (السلبية)، وبالمثل إغفال الإعلام 
للمــــرأة الجامعيــــة (الأســــتاذة والطالبــــة 

والإدارية).
 ومن هذا الطرح تســــتهدف الوصول 
إلى علاج العقبة الأساسية في سوء الفهم 
التي تبرز كأحد أهم المعوقات التي تحول 
دون وصــــول المــــرأة إلــــى مكانتهــــا التي 
تســــتحقها، وهــــو ما يبرز في تســــاؤلها: 
كيف نستطيع خلق وعي حقيقي بقضايا 

ومشكلات المرأة والأسرة العربية؟
 اللافت أن الخبيرة بشؤون الإعلام لا 
تترك أســــئلتها مفتوحة، بل تقدم إجابات 
وتطرح رؤى بديلة، فتجيب بأن هذا الأمر 
لن يتحقــــق إلا بضــــرورة إنتــــاج خطاب 
إعلامــــي جديد يســــتهدف تحريــــر العقل 
الجمعــــي من النســــاء والرجــــال، برفض 
خطــــاب الاســــتبداد الــــذي يكــــرس لفكرة 
النقص الأنثــــوي مقابل التفوق والهيمنة 

الذكورية.
 لذا ترى من الضــــروري طرح خطاب 
إعلامــــي بديــــل عــــن المــــرأة، يعبــــر عــــن 
احتياجاتهــــا مــــن وجهــــة نظر نســــائية، 
متجــــاوزا للتفســــيرات الذكورية المرتكنة 
لموروثــــات ثقافية ودينية تحــــط من قيمة 
المرأة لحساب تفوق الرجل، وكذلك خطاب 
إعلامي بديل عن العنف الأســــري يسعى 
إلــــى تغيير كافة المفاهيم الســــائدة (وفي 
الوقت ذاته مغلوطة) عن العنف الأســــري 
والمجتمعي، وإحــــلال مفاهيم جديدة عن 
العنــــف متمثلة في اســــتخدام بدائل أكثر 
فاعلية عن العقاب، مثل العقاب الإيجابي 
والســــلبي، وتنمية قــــدرات الفرد من أجل 
التفــــاوض، وغيرهــــا من وســــائل تخفف 
مــــن حــــدة العنــــف كالرياضــــىة والأدب 
والفن والأنشــــطة الاجتماعيــــة والعلمية. 
ومنهــــا أيضا تعديــــل المفاهيم الســــلبية 
غير المنصفة الســــائدة عن المرأة، وتفعيل 
منظومة الحقوق الأساسية للأسرة، وهو 
ما يتطلب أولا تعديــــل المفاهيم الذكورية 
السائدة عن الحقوق والمسؤوليات داخل 

الأسرة.
 الكتــــاب يجمع بين دفتيه الدراســــات 
المسحية،  الميدانية  والدراسات  التحليلية 
والتجارب الشــــخصية سواء عن السجن، 
أو في علاقتها بجمال عبدالناصر ودوره، 
المباشــــر وغير المباشــــر، في ترسيخ قيم 
الثقافــــة والتعليــــم وتنميــــة الوعــــي في 
مناطق أكثر فقرا، والمقاربات الشــــخصية 
الناتجة عن رحلات قامت بها، وشــــهادات 
عن تجــــارب بلاد زارتها مــــن أجل الدفاع 
عن قضايا المرأة عربيــــا وأفريقيا، وكذلك 
للمشاركة في فعاليات عن الثورة المصرية 
مقارنــــة بثورة الياســــمين (فــــي تونس)، 
وأحيانــــا مــــن أجــــل الدفاع عــــن القضية 

الفلسطينية ضد مغالاة الصهيونية.
 وتفتــــح عبدالرحمــــن قوســــا كبيرا، 
وتضع المرأة العربية والأفريقية في بؤرة 
السؤال والمساءلة، وبقدر ما تسعى لإبراز 
الأدوار الحقيقيــــة التي لعبتها المرأة على 
المســــتويين (العربي والأفريقي) بما فيها 
التضحية بالذات وتحمل ويلات الاعتقال 
والســــجون كما حدث لنســــاء زيمبابوي، 
وكذلــــك التضحيات التي قدمتها النســــاء 
الأفريقيات في ســــبيل النضال على نحو 
مــــا فعلــــت ســــالي موجابــــي، وونجاري 
ماتاي، وويني مانديــــلا، والأخيرة تخلت 
عن زواجها من أجل كرامة وسيادة وطنها 

الأفريقي.

موروثات قاتلة

 فــــي مقابل الأدوار المهمة ثمة نكوص 
إعلامــــي وتحيز ضــــد المــــرأة وأدوارها، 
ومــــن ثــــم نــــرى أن المؤلفة لا تهــــادن في 
إدانة الرجــــل (أو بمعنــــى أدق ذكوريته) 
وممارســــاته الإقصائية التــــي جعلت من 
المــــرأة تابعا لــــه وخلقت تحيــــزات مقيتة 
ضدهــــا، وهــــو مــــا انعكس بالســــلب في 
حرمــــان المجتمــــع مــــن جهــــد ومشــــاركة 
النصف الفعال مــــن مواطنيه (أي المرأة)، 
وهو مــــا أدى، تلقائيا، إلى خلل مجتمعي 
وظلم إنســــاني مقيت! بــــل وصلت الإدانة 
إلى حقب ســــحيقة؛ حيث منعت المرأة من 
التعلم على نحو ما أشــــهرت الذكورية في 
الجاهلية قانونهــــا المجحف ”لا تعلموهن 

الكتابة“.
وترى أن الثقافة الذكورية وقد اتكأت 
علــــى موروثات ثقافية تعلي من قيم الذكر 
مقابل دونية المرأة، قد تغلغلت وأصبحت 
جــــزءا عضويــــا مــــن النســــيج الثقافــــي 
والاجتماعي والأخلاقي منذ عصر الصيد 
وصــــولا إلى عصــــر المعرفــــة والمعلومات 
مــــرورا بعصــــري الزراعة ثــــم الصناعة. 
وإن كانت لا تفصل بــــين القهر المجتمعي 

الذي يمــــارس على المرأة، وقهر الســــلطة 
السياسية وتغولها، وهذا الترابط اختزل 
مكانــــة المــــرأة المجتمعيــــة وقيمتهــــا في 
جســــدها الجاذب، مقابل تغييب السياق 

الإنساني الطبيعي للمرأة.
وقــــد ترتــــب علــــى هــــذا تراجــــع دور 
المرأة بســــبب خفوت حــــركات الاحتجاج، 
وانضواء النســــاء الأديبات تحت الثقافة 
الذكوريــــة درءا للمخاطــــر، نهايــــة بالدور 
الســــلبي المتمثل في انكفاء غالبية النساء 
على أدوارهن التقليدية، كأوعية للإنجاب 

وأدوات لخدمة الذكور وإمتاعهم.
وتفــــرد عبدالرحمن مبحثــــا مهما عن 
الدراســــات الأكاديمية (وغيــــر الأكاديمية) 
التــــي انشــــغلت بقضايــــا المــــرأة وأبعاد 
صورتها، مبرزة أهم النتائج التي خرجت 
بها هذه الدراســــات، وقد جاءت الدراسات 
في أربعة أنواع كالتالي: دراسات اهتمت 
بقضايــــا المــــرأة كمــــا يعكســــها مضمون 
وسائل الإعلام، وقد كشفت هذه الدراسات 
عن اهتمام شــــكلي بالقضايــــا الجوهرية، 
فالإعلام بكافة وســــائله (صحافة، سينما، 
إذاعــــة وتلفزيــــون) ركــــز على المشــــكلات 
الاجتماعيــــة، فــــي حــــين أغفــــل القضايا 
التأمــــين  الصحــــي،  (الوعــــي  الصحيــــة 
الصحــــي، الســــلوكيات الصحيــــة، البيئة 

الصحيــــة)، أما القضايا السياســــية التي 
تبرز مــــدى جدية تمكين المــــرأة على نحو 
ما تدعــــو القيــــادات السياســــية، فجاءت 
في مرتبــــة ثانية أو ثالثــــة، وبالمثل تلتها 
القضايــــا الاقتصاديــــة ومتعلقاتهــــا مــــن 
عمل المرأة وترشــــيد الاستهلاك وتدريبها، 
والمشــــروعات الإنتاجيــــة، ثــــم القضايــــا 

الثقافية.

أما عن المرأة فــــي الصعيد فقد أبرزت 
الدراســــات أن تركيــــز الإعــــلام جــــاء أولا 
كمتابعــــة لجهــــود الدولــــة ومؤسســــاتها 
المعنيــــة بالمــــرأة، وليس كقناعة لسياســــة 
تحريرية، وإن كان الإعلام انشغل بقضايا 
متعلقــــة بالعنــــف وختان الإنــــاث وتعليم 
المــــرأة والــــزواج المبكــــر وغيرهــــا، وكان 
الاهتمــــام فــــي الأصل نتيجــــة الوقوع في 

فــــخ التأثير الغربي دون قــــراءة الظواهر 
فــــي ظل ظروفهــــا الخاصة التــــي تختلف 
عن الســــياقات الغربيــــة. كما تعيب إغفال 
الإعــــلام منظومــــة الموروثــــات الثقافيــــة، 
ومــــا تتضمنه من رمــــوز وقيــــم إيجابية 
تعلي من شــــأن المرأة، وأدوارها الأســــرية 

والمجتمعية.
أمــــا الدراســــات التي اهتمــــت بإبراز 
أبعاد صــــورة المرأة في وســــائل الإعلام، 
فكشفت عن صورة نمطية مازالت مهيمنة 
علــــى الخطاب الإعلامي، كمــــا هو واضح 
في التمثيــــلات المتكررة عن المرأة الخائنة 
والعاشقة والقاتلة والانتهازية والمتسلطة 
إلخ، والأهم أنه يسعى لتكريس أن الصراع 
بــــين المرأة والرجل في إطار الأســــرة، وأن 
المرأة هي سبب الصراع، كما قدمت المواد 
الإعلامية المرأة كســــلعة؛ أي أنها مخلوق 
ســــلبي ضعيف وغيــــر قادر علــــى اتخاذ 
القرارات، إضافــــة إلى اهتمامها بالمظاهر 

والشكليات.
وقد أشــــارت الدراســــات إلــــى أهمية 
الدراما التلفزيونية باعتبارها قوة ثقافية 
مؤثــــرة في بنــــاء الصــــورة الذهنية، وإن 
كانت غلبت الصورة السلبية في تقديمها، 
ومالت إلى التحيــــز ضدها. وعن الصورة 

الذهنية للمرأة لدى الجمهور.
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حتى الدراما والكتابة ساهمتا في تهميش المرأة

المرأة العربية والأفريقية في بوتقة واحدة لتحدي الصمت والواقع
لم يتوقــــــف الحيف يوما ضد المــــــرأة العربية والأفريقية، بل أخذ أشــــــكالا 
متعددة وصلت إلى تهميشها وتشويه صورتها. والأغرب أن من مارس هذا 
ــــــي يعملن في مجال الصحافة  عليها، هو بعض قريناتها من النســــــاء اللات
والإعلام وغيرها من الوســــــائل التي تهتم بتقديم صورة المرأة للآخر. كما 
ســــــاعدت الدراما على تكريس هذا التنميط المشوه لصورتها السلبية، دون 
التركيز على النماذج الإيجابية والأدوار المهمة التي لعبتها تفوقت فيها على 

الرجل، وهو ما ساهم في تقوية مكانتها التي جردت منها بغير إرادتها.

علاقة المرأة العربية 

بالأفريقية متداخلة، لعوامل 

كثيرة من أهمها الروابط 

الثقافية المشتركة بين 

الطرفين وتشابه ما تعانيانه  

الكتاب يضع المرأة العربية 

والأفريقية تحت دائرة 

المساءلة والتقييم متناولا 

أبرز أشكال العطاء الإبداعي 

والمعوقات أمام النساء

المرأة أمام رهانات صعبة (لوحة للفنان صفوان دحول)

صورة نمطية للنساء تكرسها الدراما
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خالد غربي 

  تصنـــف مجـــالات التـــراث الشـــعبي 
محمـــد  الدكتـــور  حســـب  وموضوعاتـــه 
الجوهري إلـــى الأدب الشـــعبي، العادات 
والتقاليد، المعتقدات والمعارف الشـــعبية، 
الثقافـــة المادية والفنون الشـــعبية، وتعد 
الحكايات الشـــعبية من أكثـــر فنون الأدب 
الشـــعبي انتشـــارا، وأهم أنواعها والتي 
تصنـــف إلى الحكايـــة الخرافيـــة، حكاية 
المعتقـــدات، حكايـــات التجـــارب اليومية، 
الحكايـــات التاريخية، قصـــص الحيوان، 

الحكايات الهزلية والقصص الدينية.
الحكايـــة الشـــعبية تعـــدّ جـــزءا مـــن 
موروثنـــا الشـــعبي، وخلاصـــة إفـــرازات 
لتفاعلات الناس مع ظـــروف الحياة التي 
عاشها الإنسان. حيث كانت هذه الحكايات 
إحدى الدعائم المهمة في صقل شـــخصية 
الطفل، فقد كانت كل قصة تهدف إلى قيمة 
يتم غرســـها في نفـــوس الأبناء، ليصيروا 
رجـــالا قادريـــن علـــى تحمل المســـؤولية 
ومجابهة ظروف الحيـــاة المتغيرة، وكذلك 
إعداد نســـاء يعتمد عليهن في بناء الأسرة 
المســـتقبلية ضمن التحديـــات الاجتماعية 

والاقتصادية المختلفة.

والحكايـــة الشـــعبية هـــي تلـــك التي 
تناقلها الناس عن طريق الرواية الشفوية 
منـــذ القدم، ويؤثـــر الخيال الشـــعبي في 
صياغتهـــا، وفـــي تطاير بعـــض الأحداث 
بالمبالغـــة  والشـــخصيات،  التاريخيـــة 
والغرائبية، تأثيـــرا كبيرا وتأتي الحكاية 
الخرافيـــة فـــي الإطار نفســـه، وإن تميزت 
عن الحكايات الشـــعبية بـــأن أبطالها هم 
من البشـــر أو الجن، بينمـــا تقف الحكاية 
الشـــعبية عنـــد حـــدود الحيـــاة اليومية 

والأمور الدنيوية العادية.
تأخذنا الحكاية، باعتبارها أثرا أدبيا 
كما تقـــول جوليـــا كريســـتيفا، إلى حافة 
الوجود، حيث تدعو مشـــاهدها المتخيلة، 
القارئ أو السامع، إلى أن يصبح مسافرا 
مملـــوءا بالدهشـــة، بما فيها من مشـــاهد 

عجيبـــة تذكي الخيـــال وتحرك الســـؤال.
تسهم الحكاية الشعبية على اعتبارها 
فنـــا مـــن فنـــون أدب الأطفال فـــي نموّهم 
والاجتماعي  والنفســـي  والأدبـــي  العقلي 
والأخلاقـــي ويلبّـــي حاجاتهم الجســـمية 
والعاطفيـــة فضـــلا عـــن القيـــم الجمالية، 
تساعد الطفل على كسب المعارف والمهارات 
وتعلمه القيم النبيلة والمسالك الصحيحة 
ليشـــق طريق حياته بسلام وتطور وتقديم 
تلك الأهداف بأســـلوب شيق تؤطره المتعة 
والخيال الواســـع والابتعاد عن أســـلوب 
الوعظ والتعليم الســـطحي الـــذي لا يثير 

خيال الطفل وانبهاره.

الأثر التربوي

على العكـــس يرى البعـــض أن معظم 
”الحكايات والقصص والأساطير المقترحة 
للصغار تحـــل معضلات الحيـــاة اليومية 
بضربة عصا ســـحرية مع أن واقع الحياة 
حركـــة وكفـــاح ونضال ينبغي أن يعيشـــه 
الإنســـان فعـــلاً لا أن يعيشـــه فـــي الوهم 
والخيـــال لكـــي يتمكن مـــن التحكـــم فيه 
والســـيطرة عليـــه، وهذا مـــا يدفعهم إلى 
تحذيرنـــا من تبســـيط الأمـــور أو جعلها 

مثالية بعيدة عن الواقع“.
ومـــن الممكن دحـــض الرأي الســـابق 
بوضـــع الحكاية الشـــعبية فـــي موضعها 
والفائدة  اســـتخدامها  وكيفيـــة  الصحيح 
التـــي تقدمهـــا للأطفال، فالمربـــي فيلينون 
يؤيـــد اســـتخدام الحكايـــات والقصـــص 
بصورة متكـــررة في كتابه المعروف ”بحث 
يؤكـــد أهمية اختيارها  في تربية البنات“ 
بأســـلوب بالغ الرقة وكثيرا ما يســـتخدم 
ليعبّر بها عـــن الانطباع  كلمـــة ”صـــورة“ 
الناجـــم عن الحكاية التـــي تثير صورا في 
مخيلة الطفل ”هذه المادة من دماغ ’الأولاد’ 
تجعل كل شـــيء ينطبع بها بســـهولة، كما 
أن صور الأشياء الحسية كلها تصبح حية 
فيها وعلى هذا الأســـاس يجب أن تســـرع 
في غرســـها أدمغتهم.. ولكـــن يجب علينا 
ألاّ نمـــلأ الوعاء الصغير بســـيط الثمن إلا 
(الكعبي، فاضل عباس،  بالأشياء اللطيفة“ 
الحكاية الساحرة، دراسة في أدب الأطفال، 

مطبعة اتحاد الكتاب العرب 1985).
وتعد الحكاية الشعبية المرآة العاكسة 
لعادات المجتمع وتقاليده والحياة بشـــتى 
صورهـــا فهـــي لا تقتصر على منـــح أفراد 
المجتمـــع الموعظة الحســـنة وتعلّم الصبر 
وتشير إلى العوامل الســـلبية والإيجابية 
في المجتمع أو الفرد، وهي ذات أطر قريبة 

جـــدا من دوافع التوجيه الســـليم وخاصة 
فـــي إطار التربيـــة والتعليم حيث تشـــكل 
عمقا موسوعيا غنيا بكل المعارف والفنون 
والحضـــارة كما أنها صـــورة للتاريخ، إذ 
يمكن اعتبارها وســـيلة تربويـــة تعليمية 
لإيصـــال المعنـــى والهـــدف حيـــث تقـــرّب 
للأذهان الهـــدف الخير الـــذي تطمح إليه 
من خـــلال خيالها الخصـــب ووعظها دون 

الإخلال بالعملية التربوية العميقة.
 وقد أخـــذ كتّاب المســـرح من الحكاية 
الشعبية ما يعينهم على رسم حدود الخير 
بأبســـط الطرق حيث يتـــم اختيار الأصلح 
والأجمـــل ونبـــذ مـــا لا يليـــق بالتوجيـــه 
التربوي ”ينبغي أن يكـــون تفكيرنا دائما 
هـــو: ألاّ نعنى بســـرد القصـــص للأطفال 
فقط ، بل نســـعى لجعـــل الأطفال يبتكرون 
عوالم القصة ويســـهمون بتمثيل أحداثها 
وتمكينهم من وضع القصص والعمل على 
كتابتها لتنميـــة قدرة الكتابة والموهبة في 
ربط الأحداث وسردها وتكثيفها في كتابة 
(الكعبي، مرجع  مبتكرة تســـمى القصـــة“ 

سابق).
وعبّرت الحكاية الشـــعبية عن تطلعات 
الإنســـان وتراث الشعوب ووجدت طريقها 
إلى قصص الأطفال فاستهوتهم واستقرت 
في وجدانهم فتفاعلوا معها واســـتمتعوا 
بأجوائها الخياليـــة الرائعة البديعة ومن 
هـــذا المنطلق تعد من العوامل الأساســـية 
المســـاعدة علـــى تربيـــة الطفـــل وتنميـــة 
قدراته وقابلياته وبناء شـــخصيته وينمو 

إحساسه بأهمية الحكاية الشعبية.
وتلعب الحكاية الشـــعبية دورا كبيرا 
في تثبيت القيم الثقافية والتعليم والتلقين 
والتلاؤم مع أنماط الســـلوك فتأخذ شـــكل 
آراء إصلاحيـــة فـــي الغالب حيـــث ترتبط 
النزعة إلى الإصـــلاح وتحقيق تلك النزعة 
من خلال النصائـــح والتطلعات الأخلاقية 
للحكاية الشـــعبية لذلك فهي تتجه اتجاها 

إصلاحيا جادا.
كما تعرض الحكاية الشـــعبية فصولا 
أخلاقيـــة يتلقى الطفل من خلالها دروســـا 
فـــي المبـــدأ من أبطـــال التضحيـــة ورجال 
الخير لينحـــو نحوهم فـــي خدمة الخالق 
والعائلة والوطن فتكون الحكاية دروســـا 
ووعظا مباشـــرا وإيضاحا لأمور تاريخية 
واســـتعراض الخير والشـــر ودفع الطفل 
للاندفاع نحو الخير ونبذ الشر بالنصيحة 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة فقـــد تصـــوّر 
الحكاية الشـــعبية موضـــوع العمل كمبدأ 

أساس في بناء الحياة.

صراع الهوية

تفطنـــت الشـــعوب مع بدايـــات القرن 
التاسع عشر إلى خطر الحكايات الشعبية 
ودورها المحـــوري في الحفاظ على الهوية 
القوميـــة وحفظها من الذوبان والتلاشـــي 
أمام طفرة وســـائل الإعلام ومحاولات دول 
عظمـــى طمس هويـــات الشـــعوب وإذابة 
خصوصياتها وتنميطها وإلغاء تاريخها، 

حتـــى يســـهل ابتلاعهـــا، يقـــول الباحث 
الأميركي جورج لافي ونسون ”ليس أخطر 
على الشـــعب الأميركـــي مـــن أهزوجة أو 
حكاية هندية، تتندر بها أمّ أميركية. ليس 
أخطـــر على الشـــعب الأميركي مـــن تراث 

الهنود الحمر“.
 ومـــن هـــذا المنطلق صـــارت مباحث 
خصوصـــا  والحكايـــة  عمومـــا،  التـــراث 
مرتبطة بســـؤال الهوية وأصبحت مدخلا 
خطيـــرا للبحث فـــي ثقافة أي شـــعب من 
الشـــعوب، وصار الاهتمام بها أكيدا. ففي 
بداية القرن التاســـع عشـــر في سنة 1806 
أقبـــل الأخوان جاكوب وفلهلـــم  الألمانيان 
على جمع مئتي حكاية شـــعبية من مدينة 
كاســـل الألمانية كانت لبعضها صلة بألف 
ليلـــة وليلـــة، وكليلـــة ودمنـــة، وصـــارت 
تعرف بحكايات جـــريم الخرافية. من هذه 
الحكايـــات: الأقزام الســـبعة، وذات الرداء 

الأحمر، وسندريلا.
 وترجمـــت هـــذه القصـــص إلـــى 140 
لغـــة وهي حكايـــات جمعاها من النســـاء 
الألمانيـــات حيث كـــن يروينهـــا لأطفالهن 
حـــول المدافئ فـــي البيوت والأكـــواخ في 
ليالي الشـــتاء الطويلة. وكانـــت غايتهما 
من ذلك تأصيل الهويـــة الألمانية والحفاظ 
عليهـــا من الذوبـــان. واعترفـــت الحكومة 
الألمانيـــة بخطورة هذا الجهـــد الذي بذله 
الأخـــوان، وما له من دور في تأصيل ثقافة 
الشعب الألماني فكرّمتهما خير تكريم حيث 

أقامت متحفا 
للتراث باسمهما، 

ووضعت صورتهما 
على أعلى ورقة نقدية 

ورقة الألف مارك (شاكر 
عبداللطيف، الحكاية 
الشعبية ودورها في 

تنمية الحس الجمالي 
والفني لدى الطفل، 

مجلة الفنون الشعبية، 
القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، عدد 51، 

أبريل/ يونيو 1996، 
.(2003

التنشئة الاجتماعية

الشعبية  الحكايات  تعد 
أحـــد أهم مصـــادر التنشـــئة 

تزخر  حيث  للطفل،  الاجتماعية 
بالعديـــد مـــن القيـــم والأعـــراف 

والتقاليـــد التي تســـهم فـــي خلق 
طفـــل ســـوي نفســـيا، وقـــادر علـــى 
التكيـــف مـــع مجتمعه، لذلك يســـعى 
العديد من كتاب دراما مســـرح الطفل 

لاستلهام الحكايات الشعبية في أعمالهم 
المســـرحية، وتتســـم الحكايات الشعبية 

بقربها من وجـــدان الأطفال، فلا يوجد 
طفل إلا ويســـعد بالاســـتماع إلى تلك 
الحكايـــات لما تتســـم به من بســـاطة 
فـــي التركيب وخلوّها من التعقيدات، 

كمـــا أنها تمثل الأحاســـيس الفطرية في 
الإنســـان، ويجـــد كتـــاب مســـرح الطفل 
جمهـــورا مولعا بالإصغاء إلى الحكايات 
الشـــعبية لما تتســـم به من أحداث غريبة 
والعفاريـــت  الجـــان  كوجـــود  ومثيـــرة 
والمردة والســـاحرات، كمـــا أنها تتضمن 
في أحداثها العديد من القيم والمضامين 

التربوية والمعارف. 
والمضامين  القيـــم  وتتنوع  وتتعـــدد 
فـــي مســـرح الطفل، ســـواء كانـــت قيما 
ومضامـــين تربويـــة وتعليميـــة أم قيما 
ومضامين مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية 
أم قيما ومضامين فكرية وسياســـية، أم 
قيمـــا ومضامـــين ثقافيـــة ودينية، حيث 
يعـــي كاتب مســـرح الطفل أنـــه مربّ في 
الأســـوة  لتقـــديم  يســـعى  الأول  المقـــام 
الحســـنة والقيمـــة التربويـــة من خلال 
أعماله المسرحية، والتي ينبغي أن يبثها 
في أذهان أطفالنا من أجل بناء شخصية 

طفل المستقبل.
ويمكن أن نستخلص أهمية الحكايات 

الشــــعبية ودورهــــا فــــي التنشــــئة 
الاجتماعيــــة للطفــــل في ما 

يلي:
بداية 

إمتاع الطفل 
وتسليته إذ تهدف 
الحكايات الشعبية 

إلى التسلية والترفيه وبث المتعة 
في نفوس الأطفال، ولا نجد طفلا 

يرفض سماع أيّ حكاية، 
والتي تظل 

عالقة فـــي أذهان الأطفال لفتـــرة طويلة 
من العمـــر، فلا يمكن أن ينســـوا حكاية 
علي بابا والأربعين حرامي، وعلاءالدين 
والمصباح الســـحري، والشـــاطر حسن، 
والســـندباد، وعقلـــة الإصبـــع، وغيرها 
مـــن القصص المســـتمدة مـــن الحكايات 
الشعبية، وذلك نظرا لما تحتويه من متعة 
وترفيـــه للأطفال إلى جانـــب ما تبثه من 
قيم وسلوكيات ومعارف يستمتعون بها 

ويحرصون على متابعتها.

كما تزخر الحكايات الشعبية بالعديد 
مــــن الحكايات التي تقــــدم للأطفال المتعة 
كالحكايات  والتسلية،  والفكاهة 
المرحة وحكايات الحمقى 
والمغفلين والنوادر، حيث تتناول 
تلك الحكايات شخصيات تتسم 
بالغباء والحمق في تصرفاتها 
وأفعالها مما يجعلها مسارا 
للسخرية، فالأطفال يسخرون 
من تلك الشخصيات، ولكنهم 
في الوقت نفسه يتعلمون 

من خلالها.
ثم تسعى الحكاية 
الشعبية للتأكيد على القيم 
الأخلاقية، إذ تهدف إلى 
تحقيق التواصل الثقافي 
واللغوي بين الأجيال حيث 
تبرز التراث الإنساني على 
مر العصور ليتعرف كل جيل 
على تراث أسلافه وثقافتهم، 
وتسعى الحكايات الشعبية 
لبث العديد من القيم الأخلاقية 
من خلال العديد من حكاياتها، 
وتقديم نماذج من السلوك 
القويم وأنماط من الشخصيات 
تتسم بالمثل والقيم والتي 
تهدف إلى الاقتداء 

والاهتداء بها.
العديد من الحكايات 
الأخرى تبث فضائل متعددة 
كالتواضع والحنان والشفقة 
والمساعدة والصبر والتعاطف 
والشجاعة، وهي فضائل 
وقيم تجد المكافأة والنجاح 
دائما، والنجاح والمكافأة 
يعكسان أهداف الحياة 
الطويلة للإنسان، وتؤكد 
القصص الشعبية من خلال 
موضوعاتها معايير للسلوك 

الذي يجب الاقتداء به.

الحكايات الشعبية.. الخطر الذي يجب الانتباه إليه
حكايات تختزل مسيرات الشعوب ولا غنى عنها في تنشئة الأطفال

ــــــى الإرث الثقافي  الحكاية الشــــــعبية هي إحدى الوســــــائل التي تحافظ عل
وترسيخ الهوية الثقافية ومن أهم الأشكال التعبيرية وهي خلاصة تجارب 
الأجيال مصوغة في قالب قصصي مشــــــوق، زاخــــــر بالعبر والقيم النبيلة 
ــــــال تتجلى فيها حكمة المجتمع، فهي مرآة عاكســــــة  وهــــــي من إبداع الخي
للمجتمع الذي نبتت فيه بحيث تعتبر الحكاية الشعبية أحد أجناس الأدب 
ــــــه من عناصر جذب  ــــــار والصغار، وذلك لما تتضمن الشــــــعبي المحببة للكب

وتشويق وإثراء للخيال بالإضافة إلى ما تتضمنه من قيم إيجابية.

الحكاية الشعبية تسهم 

على اعتبارها فنا من فنون 

أدب الأطفال في نموهم 

العقلي والأدبي والنفسي 

والاجتماعي والأخلاقي

تلعب الحكاية الشعبية 

دورا كبيرا في تثبيت 

القيم الثقافية والأخلاقية 

عند الأطفال وتعليمهم 

وتلقينهم أنماط السلوك

الحكايات الشعبية ضرورة ثقافية (لوحة للفنان كلاي قاسم)

شـــعبية عن تطلعات 
وب ووجدت طريقها 
ستهوتهم واستقرت 
معها واســـتمتعوا 
لرائعة البديعة ومن 
لعوامل الأساســـية 
ــة الطفـــل وتنميـــة 
 شـــخصيته وينمو 

اية الشعبية.
شـــعبية دورا كبيرا 
ة والتعليم والتلقين 
ســـلوك فتأخذ شـــكل 
لغالب حيـــث ترتبط 
وتحقيق تلك النزعة 
التطلعات الأخلاقية 
ك فهي تتجه اتجاها 

ة الشـــعبية فصولا 
من خلالها دروســـا 
ل التضحيـــة ورجال 
 فـــي خدمة الخالق 
ن الحكاية دروســـا 
ضاحا لأمور تاريخية 
والشـــر ودفع الطفل 
نبذ الشر بالنصيحة 
شـــرة فقـــد تصـــوّر 
ضـــوع العمل كمبدأ 

.

ب مع بدايـــات القرن
 الحكايات الشعبية
الحفاظ على الهوية
الذوبان والتلاشـــي
علام ومحاولات دول
ت الشـــعوب وإذابة
تاريخها، وإلغاء ها

حـــول المدافئ فـــي البيوت والأكـــواخ في 
ليالي الشـــتاء الطويلة. وكانـــت غايتهما 
من ذلك تأصيل الهويـــة الألمانية والحفاظ 
عليهـــا من الذوبـــان. واعترفـــت الحكومة 
الألمانيـــة بخطورة هذا الجهـــد الذي بذله 
الأخـــوان، وما له من دور في تأصيل ثقافة 
الشعب الألماني فكرّمتهما خير تكريم حيث 

أقامت متحفا 
للتراث باسمهما، 

ووضعت صورتهما 
على أعلى ورقة نقدية

ورقة الألف مارك (شاكر 
عبداللطيف، الحكاية
الشعبية ودورها في

تنمية الحس الجمالي 
والفني لدى الطفل، 

مجلة الفنون الشعبية، 
القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، عدد 51،

أبريل/ يونيو 1996، 
.(2003

التنشئة الاجتماعية

الشعبية  الحكايات  تعد 
أحـــد أهم مصـــادر التنشـــئة
تزخر حيث  للطفل،  الاجتماعية 
بالعديـــد مـــن القيـــم والأعـــراف
والتقاليـــد التي تســـهم فـــي خلق
طفـــل ســـوي نفســـيا، وقـــادر علـــى

التكيـــف مـــع مجتمعه، لذلك يســـعى 
العديد من كتاب دراما مســـرح الطفل 

لاستلهام الحكايات الشعبية في أعمالهم 
المســـرحية، وتتســـم الحكايات الشعبية 

بقربها من وجـــدان الأطفال، فلا يوجد 
طفل إلا ويســـعد بالاســـتماع إلى تلك 
الحكايـــات لما تتســـم به من بســـاطة 
التعقيدات، من وخلوّها التركيب فـــي

الاجتماعيــــة للطفــــل في ما 
يلي:

بداية
إمتاع الطفل 

وتسليته إذ تهدف 
الحكايات الشعبية 

إلى التسلية والترفيه وبث المتعة
في نفوس الأطفال، ولا نجد طفلا 

يرفض سماع أيّ حكاية، 
والتي تظل 

والتس والفكاهة 
المرحة وح
والمغفلين والنواد
تلك الحكايات ش
بالغباء والحمق
وأفعالها مما
للسخرية، فالأ
من تلك الشخ
في الوقت
من خلالها.
ثم
الشعبية للت
الأخلاقي
تحقيق ال
واللغوي بين
تبرز التراث
ل مر العصور
على تراث أس
وتسعى الح
لبث العديد من
من خلال العدي
وتقديم نما
القويم وأنماط م
تتسم بالمث
تهد
والاه
العدي
الأخرى تبث
كالتواضع وا
والمساعدة والص
والشجاع
وقيم تجد ا
دائما، وا
يعكسان
الطويلة ل
القصص الش
موضوعاتها
الاقتد يجب الذي



أمير الشلّي 

 منذ العصور القديمة كان الفن الشاهد 
الوحيــــد على الأحداث والتطــــورات التي 
عرفتهــــا البشــــرية. وثّق الفنــــان المراحل 
إذ  مجتمعــــه،  عاشــــها  التــــي  المفصليــــة 
الازدهــــار  الزيتيــــة  اللوحــــات  جســــدت 
الثقافي والتطور المعرفي اللذين عرفتهما 
المجتمعــــات. كما عكســــت فتــــرات التوتر 
السياســــي والاجتماعي، فجسدها الفنان 

بعنفها وقبحها وفوضويتها.
لم يكتـــف الفنان بالنّقـــل والمحُاكاة، 
بل كان صاحب موقف ومحركا أساســـيا 
الإنســـانية  فالحيـــاة  للانتفاضـــات. 
بمختلف جوانبها هي صميم الممارســـة 

الفنية.
تبنّى ثُلّـــة من الفنانين التونســـيين 
ممارســـاتهم  فـــي  الرِوائـــي  الأســـلوب 
التشكيلية، حيث سخّروا أعمالهم الفنية 
مـــن أجل تســـليط الضوء علـــى الأزمات 
السياســـية التونســـية، وإيصال صورة 
عـــن المجتمع الذي وقع تهميشـــه في ظل 

الأزمات المتصاعدة.

شخصيات مهمشة

اخترنا من بين هؤلاء الفنانين الذين 
سلكوا مسلكا سرديا روائيا في أعمالهم 
التشـــكيلية الفنان عاطف معطالله، وهو 
فنان تشـــكيلي تونســـي من مواليد 1981 
بمدينـــة الفحـــص من محافظـــة زغوان. 
متخـــرج فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون 
علـــى  ومتحصـــل  بتونـــس  الجميلـــة 

جائزتـــين كأفضل رســـام معاصر في 
باريس سنتي 2015 و2016.

تتسم لوحات عاطف معطالله 
بالطابع الكلاسيكي في طريقة 

الرسم، يجسد من خلالها 
شخوصا شديدة الواقعية تتسم 
بالدقّة في رسم الجسد وملامح 

الوجه. تفاصيل يرسمها 
بدقّة متناهية يهتم فيها بإظهار 

الظل والضوء مما يؤدي إلى خلق 
مشاهد شديدة الواقعية.
 أعمال معطالله ذات 

طابع سردي تجُسد 
الحياة اليومية 
البسيطة، يعيد 

من خلالها 
النظر في 

رموز 
الرسم 

السردي 
من 

خلال توضيح دقيق لمشـــاهد وشخوص 
تثير نظراتها المؤرقة جوًا من المعاناة.

وقـــام الفنـــان بإنجـــاز سلســـلة من 
اللوحـــات أطلق عليها تســـمية ”الأرض 
اســـتحضر فيهـــا الحياة غير  القاحِلة“ 
المسُـــتقرة التي يعيشـــها ســـكان مدينة 
الفحـــص، حيث تترافق الشـــخوص مع 
حيوانات أو مواد يومية مُعيّنة، كقارورة 

مياه، إبريق شاي أو علبة سجائر.
 من خـــلال ظهورهـــا العابر تشـــير 
هذه الشـــخصيات إلى هشاشة الظروف 
الاجتماعية. جلّ الأشخاص الممثلين في 
لوحاته مـــن الطبقة الفقيـــرة، كعمال أو 
عاطلين عن العمل، مُهمشين أو بلطجية، 

متسولين أو مسافرين.

الحياة اليومية

 يقلـــب عاطـــف اللوحـــة القُماشـــية 
ويرســـم على ظهرها، يرسم على الطبقة 
المهُملة من اللوحة أي المســـاحة الخلفية 
التي عـــادةً لا يكترث لها الرّســـام، بهذه 
الطريقة تتوافق شـــخوصه المهُمشة مع 

الخلفية المهُملة.
يُســـلط الفنان الضوء على الشـــارع 
وحياة المواطن العادي، لا يهتم بالجمال 
الزائفـــة،  والبـــذخ  التـــرف  ومظاهـــر 
فجميعها أشـــكال لا تمثـــل واقع غالبية 

التونســـيين، فهدفه رســـم أشكال الحياة 
البســـيطة للإنسان، قد يختزلها في علبة 
ســـجائر ملقـــاة علـــى الأرض أو قوارير 
مشروب رخيصة فارغة، مرورًا إلى رسم 
شـــخوص ذات تعابير وجـــه تجمع بين 

البؤس واللامبالاة.
نجد شـــخصية ترتدي ملابس بالية 
وأخرى ذات شـــعر أشـــعث وآخر يُدخن 
ســـيجارة بينما يتأمل دُخانها المتصاعد 
الـــذي يتلاشـــى تدريجيًا كما تتلاشـــى 

أحلامه.

بيت الدجاج

انتقـــل عاطف معطالله من تجســـيد 
حياة الشـــارع اليومية إلى نقل معاناته 

داخل السجن.
ســـنة 2015 وجد الفنان نفســـه خلف 
القضبـــان مـــع ثُلة من أصدقائه بســـبب 
اســـتهلاك المخـــدرات. وهـــو مـــا ألهمه 
بإنجاز معرض شـــخصي تحـــت عنوان 
”سحاب، ســـماء“، يدعو الفنان من خلال 

هـــذا المعرض المتفـــرج للتأمـــل في هذه 
التجربة القاسية.

تُصور إحدى لوحاته سريرا بطابقين 
يســـتلقي فـــوق أحدهما شـــخص يدخن 
ســـيجارة، في حـــين يقوم شـــخص آخر 
في الطابـــق الثانـــي من الســـرير بأداء 
الصلاة، بينما يجلس خلفه الفنان وتبدو 
عليـــه ملامح اليأس والضجـــر. يلجأ كل 
واحـــد منهـــم إلـــى طريقـــة لتقليل حجم 

المعاناة.
 يتعلـــق أحدهما بالإيمان الديني من 
خلال الصـــلاة، والثاني يتعلـــق بالمتعة 
عبر تدخين ســـيجارة، أمـــا الفنان فيبدو 

مُستسلمًا لأحزانه.
 ننتقـــل إلـــى اللوحـــة الموالية تحت 
عنوان ”بيت الدجاج“. يشير عنوان هذه 
اللوحة إلى المصطلح العامي المســـتخدم 
للإشـــارة إلى زنازين قاعات المحاكم في 
تونس. فبيـــت الدجاج هي زنزانة ضيقة 
جـــدًا ذات روائـــح رهيبة يســـبّب ضيق 

مساحتها الرهاب للمساجين.
 تجُســـد اللوحـــة مجموعـــة من 
المعتقلـــين يقفون في صمت وخوف 
من المصيـــر المجهول. أدمج الفنان 
في هـــذا المشـــهد ثـــلاث دجاجات 
يُحاكـــي هدوءهـــا ســـلوك المدعى 
عليهـــم الذين يتوقون إلى الخروج 

من ذلك المكان الخانق.
وتُذكرنا رسومات عاطف معطالله 
بأسلوب اللوحات الكلاسيكية، 
حيث يشتركان في الطابع 
التشخيصي الذي 
يُحاكي 
الواقع. 

فـــإن كانـــا متقاربـــين من ناحيـــة طريقة 
التقـــديم الحكائية دون تحريف أو ترميز 
مُبالـــغ فيه، فهـــي تقطع معه مـــن ناحية 
المواضيع التـــي يطرحها، فهي مواضيع 

اجتماعية معاصرة بحتة.
 تتســـم الممارســـات المعاصرة اليوم 
بالتمـــرد على أســـس الرســـم التقليدي 
وأســـاليبه والتحرر الكامـــل من مفهوم 
المحـــاكاة عبـــر إنجـــاز أعمـــال مُغللـــة 
بالرموز علـــى المتقبل فكّ تشـــفيرها من 

أجل فهمها. 
خلافًـــا لذلـــك تعتبر لوحـــات عاطف 
يكتـــرث  لا  حيـــث  اســـتثناء  معطاللـــه 
بالتحـــول الأســـلوبي للرســـم المعاصر، 
حيـــث يهدف من خلال لوحاته إلى تقديم 
صورة مُصغـــرة لعالمه ومحيطه، بطريقة 
يفهمها الإنسان العادي البسيط دون أن 
يُغرقه فـــي متاهات رمزيـــة. رغم ذلك، لا 
تخلو أعماله من عمق في الطرح وبراعة 

في الرسم.

الذاكرة الجماعية

ننتقل إلى أعمال الفنان نضال شامخ 
الذي جسّـــد من خلال لوحاتـــه الأزمات 
الاجتماعية والسياســـية بطريقة تختلف 
عن أســـلوب عاطف معطاللـــه في الطرح 
والرســـم. نضال شامخ هو فنان تشكيلي 
تونســـي من مواليـــد 1985 في الدهماني 
بتونس. متخرج في جامعة الســـوربون 

بباريس.
التقلبـــات  الفنـــان  أعمـــال  تعكـــس 
السياســـية التونسية. تتســـم رسوماته 
بالطابـــع التشـــخيصي الـــذي يحاكـــي 
الواقـــع، تكـــون عـــادةً مُجـــزّأة إلى حد 
بديناميكيـــة  تتميـــز  إذ  مبعثـــرة  مـــا 
فوضويـــة. ينجـــذب نضال شـــامخ إلى 
التعقيد في رسم شـــخوصه فهي بمثابة

بة تكون نتيجة تركيب صور   فوضى مركَّ
ورموز سياسية وتاريخية وحتى علمية. 
يحاول التنســـيق بينها فيُفككها ويعيد 
دمجها حتـــى يُخفي الحـــدود البصرية 

بينها.
شـــامخ  نضـــال  لوحـــات  عمومًـــا، 
تكـــون ذات خلفية بيضاء، تســـتوطنها 
شـــخوص يكون حضور اللّون فيها أمرًا 
نـــادرًا. شـــخوص عـــادةً ما تكـــون ذات 
والاجتماعي  السياســـي  بالوضع  علاقة 
التونســـي، كصـــور لشـــهداء أو رمـــوز 
سياســـية بـــارزة، أو كخـــوذة عســـكرية 
مختلف  جســـدية.  وتشريحات  وجماجم 
هـــذه الصور إما رســـمها يدويًـــا أو قام 

بطباعتها على المحِمل.
يقوم الفنان بتجميع صور أرشـــيفية 
من الصحف والمجلات التي تهتم بالشأن 
السياسي، ليطبعها على قماش اللوحة، 
بهـــذه الطريقـــة يوثـــق نضـــال الذاكرة 
الجماعية. قد تتخلل هذه الرســـوم رموز 
أو شـــخوص لا علاقـــة لها بالسياســـة، 
كصـــور لطيـــور أو أبيـــات شـــعرية أو 
أشـــخاص أدمجهم مع أجنحة أو مع 
رؤوس حيوانيـــة. بهـــذه الطريقـــة 
يخلق نضال أشـــكالا جديدة ذات 
طابـــع رمـــزي قـــادرة على عكس 

العالم من حولنا.

وهنــــا تكمــــن الصعوبــــة حيــــث عليه 
التعامــــل مــــع عناصــــر موجودة ثــــم يعيد 
صياغتها بصريًا عبــــر دمجها مع تراكيب 
أخــــرى. في سلســــلته التي تحمــــل عنوان 
”بماذا يحلم الشــــهداء“ التــــي تتكون من 12 

لوحة أنجزها بعد الثورة التونسية، صور 
فيها أجســــاد الشــــهداء ووجوههم بطريقة 
دمجها مع صور تشريحية علمية، ليضيف 
عليها رموزا ترتبط بالقمع والعنف اللذين 
ســــلطتهما الســــلطة علــــى المتظاهرين في 
تونس، ليدمج معها عناوين أبرز الصحف 
والتدوينــــات التي غزت المشــــهد الإعلامي 

وقت الثورة.

مــــن لوحة إلــــى أخرى تتكثــــف حركة 
الشخوص المحتجة، مقتطفات تجسد عدم 
الاســــتقرار، فيُخيم اللّون الأسود تدريجًا 

على المساحات البيضاء المتفائلة.
من عمـــل إلى آخر تغـــزو صور الدم 
والموت لوحاته. مشـــاهد تعكس الفشـــل 

السياسي وتترجم حجم المعاناة النابعة 
عن الحرية المقموعة. 

ترعـــرع نضال شـــامخ وســـط عائلة 
مناضلة، حيث سُـــجن والـــده عدّة مرات 
تحـــت حكم بن علـــي، حيـــث كان يزوره 
باســـتمرار داخل الســـجن. كما خضعت 
عائلته للمراقبة تحت إشـــراف السلطة. 
وبالتالـــي ليس مـــن قبيـــل المصادفة أن 
تحمـــل أعماله طابعا ثوريـــا ملتزما، فقد 
ترعرع علـــى النضال وحـــب الوطن منذ 
نعومة أظافره. تختلف رســـومات نضال 
شـــامخ عن لوحات عاطـــف معطالله من 
ناحيـــة طريقة التقديم والطرح، إلا أنهما 
يلتقيان فـــي نقاط كثيرة. يشـــتركان في 
الطابـــع التوثيقـــي وجانـــب المحـــاكاة، 
إلا أنهمـــا يختلفـــان مـــن ناحيـــة طريقة 
التقـــديم. فأعمال عاطف معطالله أشـــبه 
بخشبة مســـرح تتمركز فوقها شخوص 
تحُاكي أســـلوب التصوير الفوتوغرافي. 
فـــي المقابل ينقـــل نضال شـــامخ صورا 
لشـــخوص واقعية لكن لا يلتزم بالجانب 
الوفـــي فـــي النقل، حيث يجزئ الجســـد 
ويفككـــه وأحيانًـــا يدمجـــه مـــع عناصر 

أخرى فتبدو هجينة.
التقنيـــة  الاختلافـــات  هـــذه  رغـــم 
علـــى  يتفقـــان  أنهمـــا  إلا  والأســـلوبية 
حب الوطـــن، حيث يدفعهما الإحســـاس 
بالواجب لتلبية نداء الشـــارع وتجسيد 

حجم معاناته.

الأحد 2021/09/26 14

السنة 44 العدد 12191 تشكيل

الرسم التشخيصي محرك الانتفاضات ونصير الشعوب
فنانان تونسيان يكرسان لوحاتهما لنقد الواقع السياسي في بلدهما

عند الحديث عن الفن التشــــــكيلي في الوطن العربي في السنوات الأخيرة 
فلا بدّ أن تحضر في أذهاننا الثورات والانتفاضات والأزمات التي اندلعت 
فــــــي العديد من البلدان العربية منذ أواخر عــــــام 2011 وحتى اللحظة، وقد 
تورّط الفن التشــــــكيلي في تلك الانتفاضات محاولا رصدها والتعبير عنها 
وتوثيق اللحظة الثورية التاريخية وتشــــــريحها. ولكن كان للفنانين من غير 
المكرســــــين أن قدموا رؤى أخرى بطرق جديدة ومبتكرة لخفايا شــــــعوبهم، 
فصاروا من خلالها في الواجهة وطليعة المبدعين المنحازين إلى الشــــــعوب 

وهوامشها.

رسومات نضال شامخ 

تختلف عن لوحات عاطف 

معطالله في طريقة 

التقديم والطرح، إلا أنهما 

يلتقيان في نقاط كثيرة

تشخيص يحاكي الواقع ولا يسقط فيه (لوحة للفنان عاطف معطالله)

عـــن المجتمع الذي وقع تهميشـــه في ظل
لأزمات المتصاعدة.

شخصيات مهمشة

اخترنا من بين هؤلاء الفنانين الذين
سلكوا مسلكا سرديا روائيا في أعمالهم
لتشـــكيلية الفنان عاطف معطالله، وهو
من مواليد 1981 1فنان تشـــكيلي تونســـي
بمدينـــة الفحـــص من محافظـــة زغوان.
متخـــرج فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون
علـــى  ومتحصـــل  بتونـــس  لجميلـــة 
جائزتـــين كأفضل رســـام معاصر في

6 و2016. باريس سنتي 2015
تتسم لوحات عاطف معطالله 

طريقة  بالطابع الكلاسيكي في
لرسم، يجسد من خلالها

شخوصا شديدة الواقعية تتسم 
بالدقّة في رسم الجسد وملامح
م

لوجه. تفاصيل يرسمها 
بدقّة متناهية يهتم فيها بإظهار
لظل والضوء مما يؤدي إلى خلق

مشاهد شديدة الواقعية.
معطالله ذات  أعمال

طابع سردي تجُسد 
لحياة اليومية 
لبسيطة، يعيد
من خلالها
لنظر في 

رموز 
لرسم 

لسردي 
من

التي عـــادة لا يكترث لها الرســـام، بهذه
الطريقة تتوافق شـــخوصه المهُمشة مع
ب م ر ر ي ي

الخلفية المهُملة.
ق و ري

يُســـلط الفنان الضوء على الشـــارع
وحياة المواطن العادي، لا يهتم بالجمال
الزائفـــة، والبـــذخ  التـــرف  ومظاهـــر 
فجميعها أشـــكال لا تمثـــل واقع غالبية

 يتعلـــق أحدهما بالإيمان الديني من 
خلال الصـــلاة، والثاني يتعلـــق بالمتعة 
عبر تدخين ســـيجارة، أمـــا الفنان فيبدو 

مُستسلمًا لأحزانه.
 ننتقـــل إلـــى اللوحـــة الموالية تحت 
عنوان ”بيت الدجاج“. يشير عنوان هذه 
اللوحة إلى المصطلح العامي المســـتخدم 
للإشـــارة إلى زنازين قاعات المحاكم في 
زنزانة ضيقة  تونس. فبيـــت الدجاج هي
جـــدًا ذات روائـــح رهيبة يســـبّب ضيق 

مساحتها الرهاب للمساجين.
 تجُســـد اللوحـــة مجموعـــة من 

ين ب

المعتقلـــين يقفون في صمت وخوف 
من المصيـــر المجهول. أدمج الفنان 
في هـــذا المشـــهد ثـــلاث دجاجات 
هدوءهـــا ســـلوك المدعى  يُحاكـــي
عليهـــم الذين يتوقون إلى الخروج 

من ذلك المكان الخانق.
وتُذكرنا رسومات عاطف معطالله 
بأسلوب اللوحات الكلاسيكية، 
حيث يشتركان في الطابع 
التشخيصي الذي 
يُحاكي 
الواقع. 

السياس
بالطاب
الواقـــ
م مـــا 
فوضو
التعقيد
 فوضى
ورموز
يحاول
دمجها
بينها.
عم
تكـــون
شـــخو
نـــادرًا
علاقة 
التونس
سياسـ
وجماج
هـــذه 
بطباعت
يقو
من الص
السياس
بهـــذه
الجماع
أو شـــ
كصـــ
أشـ
رؤ

ديناميكية فوضوية (لوحة للفنان نضال الشامخ)



  إنها ســــينما المخرجــــين بامتياز، تلك 
التــــي تراكــــم فيهــــا المنجز الســــينمائي 
ورســــخت الصنعــــة واتضحــــت بصمات 

الصانع الماهر أسلوبيا على الشاشات.
وهي بعد ذلك عمليــــة مركّبة وتحتاج 
إلــــى مــــا يكفــــي مــــن زمــــن لكــــي تتكامل 
الصفات الأسلوبية لدى مخرج دون غيره، 
ومــــن هنا نشــــأت المــــدارس والاتجاهات 
السينمائية وخاصة منذ خمسينات القرن 
الماضي، وفي مقدمتها الواقعية بأنواعها 
واتجاهاتها، والموجات الجديدة، وخاصة 
الطليعية والتجريبية وأفلام الأندرغراوند 

والأفلام المستقلة وغيرها.
إنهــــا فــــي الواقــــع نمطيــــة متفــــردة 
وشــــديدة التميز، تلك التــــي تقدم ثلة من 
المخرجــــين ذوي البصمة الخاصة، وبهذا 
صار معتادا أن تــــدرج العديد من المواقع 
الســــينمائية على شبكة الإنترنت -وكذلك 
يفعل النقاد والمجلات السينمائية- قائمة 
أفضــــل 100 مخــــرج على مــــر الزمن، فيما 
سوف يكون هنالك من يقلص القائمة إلى 

النصف أو حتى إلى ربع هذا العدد.
ومهمــــا يكن العدد الــــذي ينطبق على 
أســــلوب  ذوي  أو  أســــلوبيين  مخرجــــين 
ســــينمائي متفرد ومتميز، فإن الأصل هو 
مــــا تركه أولئــــك المخرجون مــــن آثار تدل 
عليهــــم وتجارب ســــينمائية تنهــــل منها 

الأجيال ودارسو السينما ومتذوقوها.
عند الشاعر والسينمائي جان كوكتو 
تمتزج لغة الســــرد الســــينمائي بالشعر، 
في أســــلوب متفرد يحمل الكثير من طابع 
التجريــــب والاختلاف، حيــــث يصرّح بأن 

الفيلم هو كتابة شعرية بالصور.
 ويؤمن كوكتو بــــأن الفيلم هو مركبة 
من الدرجة الأولى لحمل الأفكار، تســــمح 
المخرج بأن يصطحب المشاهد  للشــــاعر – 
إلــــى عوالم لــــم يقــــده إليها أحد ســــوى 

الأحلام والنوم.
الشــــاعر“  ”دم  كوكتــــو  ثلاثيــــة  إن 
أورفيــــوس“  و“شــــهادة  و“أورفيــــوس“ 
هي تأكيد لأســــلوب إخراجي ســــبر أغوار 
مجاهل الخلق الشــــعري: من هو الشاعر 
وكيف يقوم بنســــج بنائه الشعري وكيف 

يبدع وكيف تتجلى له الأشياء؟
في فيلم ”دم الشــــاعر“ يدخل الشاعر، 
عبــــر المرآة مبحراً لعالم آخــــر، إلى عزلته 
حيث يداوي جراح يده. وعندما يحك يده 
بالتمثال يختفي الجرح، وتدب الحياة في 
التمثال، وانتقاماً لذلــــك يدفع به التمثال 
إلــــى المتاهة، وإلى عالــــم الخلق والإبداع 
الفني، حيث يستجلي الشاعر من ذكريات 
طفولته وخيالاتــــه ومخاوفه، حتى يطلق 
الرصاص على نفســــه ويقــــع على طاولة 
مغطاة بالثلج، وعندما يتفجر دمه يصفق 
له الجمهور: ويعلن كوكتو ”إن ألم الشاعر 

يمنح السرور للآخرين“.
وفــــي المقابل -وفي تجربة أخرى- لنا 
أن نتســــاءل، تــــرى من أية زاوية ســــنرى 
حياتنــــا التــــي نريــــد أن نرتقــــي بها إلى 
مرتبــــة الشــــعر وهي تتجلى في أســــلوب 

متفرد لمخرج يرى ما لا نراه؟
تلك الصور التي تحتوي اللحظة -كما 
يقول شــــيلي- كما تحتوي غائية تحركها 
وتحتشــــد بجــــذوة الشــــعر فيمــــا تتخذ 
لنفســــها تعبيرها الخاص، إنه الأســــلوب 
المتفرد للمخرج السويدي انغمار برغمان 
و“التوت  وأفلامه منذ ”صراخ وهمسات“ 
و“بيرسونا“  و“فاني والكســــندر“  البري“ 

الخريف“  و“ســــوناتا  لوجــــه“  و“وجهــــاً 
و“ايفا“ و“أسرار امرأة“ و“الختم السابع“ 
و“ساعة الذئب“ و“عاطفة آنا“ و“اللمسة“ 
وغيرهــــا، ألا  و“الصيــــف فــــي مونيــــكا“ 
نلاحظ أننا ”مشوشــــون“ فــــي إدراك تلك 
البداية الموهومة التي ألقاها علينا النمط 
الأميركي، خاصة في أعمال أوليفر ستون 
وبيكنباه وسبيلبرغ وسواهم. فمع هؤلاء 
نبحث عــــن حلقة أخرى مــــن العنف لدى 
ستون خاصة بعد عمله ”القتل بالغريزة“ 
وكذلك لدى بيكنباه، وعن حلقة أخرى من 
كائنــــات الفضاء الغريبــــة أو الحيوانات 
المنقرضــــة، فابحثــــوا عــــن ذلــــك التتابع 
الوهجي المجهول مع ســــينما ”برجمان“، 
إنها في كل الأحوال متجاورات أســــلوبية 
فلا يشــــبه ذلك المخرج الأســــكندنافي في 
الــــذات والحياة نظــــراءه الأميــــركان من 

المخرجين، إنها أسلوبيات مغايرة.
أخــــرى  أســــلوبية  تجربــــة  هنــــاك 
لــــدى المخــــرج الإيطالــــي مايــــكل أنجلو 
أنطونيوني العابر للثقافات والجدير بأن 
يحتفي به الســــينمائيون والمثقفون على 
حد الســــواء، فهو الذي اجتــــذب اهتمام 
نقاد وفلاســــفة كبار من وزن رولان بارت 
وجيل ديلوز وكانــــت لهم قراءتهم لمنجزه 
الجدير بالمراجعة والفهــــم المتجدد، كتب 
لــــه بارت يوما قائلا ”لا شــــك أنك تتعامل 
مع المادة والشــــكل باعتبارهما هما أيضا 
تاريخــــين، فالمآســــي هي، كمــــا قلت أنت، 

سيكولوجية وتشكيلية في آن معا“.

فــــي تلــــك الفســــحة الغرائبيــــة التي 
يتحــــدث عنها رولان بــــارت تنبض حياة 
صنعهــــا أنطونيونــــي دفعــــة واحدة في 
ثلاثيــــة أدارت الــــرؤوس إليه وأسســــت 
أســــلوبه المميز أو على أقل تقدير رسخت 
أســــلوبه، سلســــلة مكثفة في شكل ثلاث 
قصــــص ســــينمائية بــــين الأعــــوام 1960 
و1962 وهــــي: المغامــــرة، الليــــل، الأفول. 
ثلاثة أفلام بقيت علامات فارقة في مسار 
أنطونيونــــي، وكل منهــــا حمل ملمحا من 
ملامــــح التجريبية الســــردية التي أرّخت 

لمنجزه وميزته.
 المرويات والسرد السينمائي الكثيف 
قدمــــا رؤيــــة مختلفة عن الســــائد في تلك 
الحقبة، لاســــيما وأن الواقعية الإيطالية 
كانــــت راســــخة علــــى أيــــدي مخرجــــين 
إيطاليــــين كبار من مثل فيســــكونتي ودي 
ســــيكا وفيلنــــي وروســــيليني وزافاتيني 
ودي ســــانتيس. هنا ثمة فــــارق ملحوظ، 
إذ كان مــــن الصعــــب الــــزج بأنطونيوني 
وأســــلوبه فــــي ذلــــك الخليــــط النمطــــي 
الواقعــــي، فالقصص الأكثــــر قربا للواقع 
فــــي أعقــــاب الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
لــــم تكــــن هــــي غايــــة أنطونيونــــي بقدر 
عنايته بشــــخصياته المأزومة وهي تروي 
تفاصيل حياتهــــا من زوايا مختلفة وغير 

مألوفة.
* ط .ع

 فـــي ما يشـــبه المشـــاهدة الاســـتعادية 
لشـــخصية متأصلة في المشهد السينمائي 
المعاصر ويشـــكل حدثا لافتـــا للنظر ظهور 
الممثل والمخرج الأميركي كلينت إيستوود، 
خصوصـــا ونحـــن نشـــاهده وقـــد تجاوز 
التســـعين عامـــا من العمـــر وبعـــد قرابة 
الثمانـــين فيلمـــا والعديـــد مـــن الجوائز 
والتكريمـــات، ومنهـــا جوائز الأوســـكار، 
وحيـــاة رجـــل ثـــري أنجـــب عـــددا كبيرا 
مـــن الأبناء ومـــا لا يحصى مـــن الزيجات 

والعلاقات.
ها هـــو إيســـتوود في فيلـــم ”صرخة 
ممثل ومخـــرج يقدم  مفتـــول العضـــلات“ 
نفسه متحديا مشاعر ومظاهر الشيخوخة 
ومتحاملا على نفسه لتقديم مشاهد تجسد 
كهولته التي لا تريد الاستســـلام حتى ولو 
عصت عليـــه مرونـــة الحركـــة واحدودب 
الظهر وبدت مشاهد الحركة بالنسبة إليه 
مستحيلة ليواريها بالمونتاج وبأية حلول 

أخرى.

رحلة وصراع

فـــي هـــذا الفيلم الـــذي يعـــرض على 
الشاشات الآن يجسد إيستوود دور مايك، 
راعي البقر الســـابق الذي مـــازال يحتفظ 
بقبعة الويســـتيرن ليذكرك بـ“هاري القذر“ 
و“الجيـــد والســـيء والقبيـــح“ و“بريزي“ 
و“فايرفوكس“  الكاتـــراز“  مـــن  و“الهروب 
و“الصياد الأبيض والقلب الأسود“ و“على 
و“جريمة  و“كاوبـــوي الفضاء“  خط النار“ 
و“الطائر والقنـــاص الأميركي“  حقيقيـــة“ 
وغيرهـــا الكثير من الأعمـــال قدمها ما بين 
ممثل ومخـــرج، وكأنه جـــاء ليكمل المهمة 

ولن يفارق الخيل ولا حس المغامرة.
إنه هنـــا ليس فارســـا بلا منـــازع بل 
يلتقط نتفا من ماضيه الســـعيد والتعيس 
على حد الســـواء ليقدم لنا ما يشبه حكاية 
طريـــق تقع ما بين إحدى المدن المكســـيكية 
وبـــين تكســـاس بالولايات المتحـــدة، وهو 
واقعيا يقـــوم بمهمة وفـــاء لصديقه الذي 
ساعده في محنته بعد فقد زوجته وأطفاله 
في حادث، ليجلب له ابنه الذي وقع ضحية 
خلاف بين الأب الأميركي والأم المكسيكية.

يتحـــول مايك إلـــى منقذ لذلـــك الفتى 
من فرط ما يتعرض له من إهانات وشـــقاء 
نفســـي من طرف أمه ومـــن يحيط بها من 

تجار مخدرات وعشـــاق وما شـــابه، ولهذا 
يلجأ إلى صراع الديكة من خلال مســـابقة 
يرتـــزق منها، ومـــن خلال الديك كوتشـــو 
شـــديد الذكاء الذي ســـوف يصبـــح خارقا 
فيمـــا بعـــد ويخلـــص مايـــك والصبي من 
ملاحقة أحد أفراد العصابة المرتبطة بالأم.

تســـير الأحـــداث ببســـاطة تامة وفي 
أجواء مفتوحة عبر طرق قريبة من الحدود 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وعلـــى الجانـــب 
المكســـيكي حيـــث تتناثـــر قـــرى ودكاكين 
ومطاعم وفنادق صغيرة على الطرق. وها 
همـــا مايـــك والصبي يكتشـــفان بعضهما 
البعض وهمـــا في تلك الرحلة التي تجري 
وقائعها في السبعينات من القرن الماضي، 
وكلمـــا فقدا الســـيارة التـــي يتنقلان بها 
وجـــدا أخرى قديمـــة وهمـــا يمضيان في 

طريقهما إلى الحدود.
يقدم الفيلم علاقات إنســـانية شـــديدة 
البســـاطة عندمـــا يجـــد ذلـــك الصبي في 
مايك حســـا إنســـانيا طالما افتقده وكذلك 
الحال مع إيما، التـــي تدير مطعما وتربي 
أحفادهـــا بعـــد مـــوت والديهـــم، وهو ما 
يجعلهما قريبين من بعضهما البعض ومن 
ثم من الأطفال الصغار، بل إن مايك ســـوف 
يتحول إلى معالج للحيوانات وهو في تلك 

الرحلة.

الحياة البسيطة

واقعيا ســـعى إيستوود في هذا الفيلم 
لإعـــادة تقديم أجـــواء افتقدتها الســـينما 
ومنهـــا الحيـــاة البســـيطة والقائمة على 
المغامـــرات تلك التي تميزت بها الكثير من 
أفـــلام الويســـتيرن، إذ أن القصـــة برمتها 
مكرســـة للصـــراع بين الأخيار والأشـــرار. 

وهنا تبدو المعالجة الفيلمية تســـير بنفس 
المســـار إلى حد ما، إذ يسعى مايك لإعادة 
تقـــديم تلـــك الأجواء مـــن خـــلال تصديه 
للمجموعـــة التي تحتفـــظ بالصبي وعلى 
رأســـها أمه نفســـها التي تحـــذر مايك من 

أخذ الابن.
والحاصل أن إيســـتوود في ذلك الدور 
قدم أقصى ما يمكـــن تقديمه، وكان متأنيا 
في عدم المبالغة بقدراته الحركية، وقد بدت 
الشـــيخوخة واضحة علـــى حركته ونبرة 
صوتـــه ومثله لا يقـــدم على هـــذا الظهور 
فـــي فيلم من أفلام الطريق يتطلب محطات 
عـــدة، ولا يخلو مـــن اشـــتباكات وصراع 
ووصولا إلى ركوب الخيل بل والأدهى من 
ذلـــك ترويض الخيول الجامحـــة المعروفة 

بسباقات الروديو.
بالطبع يحمل الفيلم من فرط بســـاطة 
الحبكة الرئيسية وحبكاته الثانوية الكثير 
من المعانـــي التي تدهش مايـــك، وخاصة 
شـــخصية مارتا وبائع الخيـــل وغيرهما، 
وحتـــى مدير الشـــرطة بـــدا بســـيطا إلى 
درجـــة الســـذاجة؛ إذ جلـــب كلـــب زوجته 
المريـــض ليتفحصه مايك الذي يعلن عجزه 
عـــن معالجة الـــكلاب المريضـــة، ومن فرط 
بساطة الطرف الآخر يوصي برعاية الكلب 
والعطف عليه وأن يســـمح لـــه بالنوم إلى 

جانب الزوج والزوجة على سرير واحد.
هنـــا يمكن تلمـــس نوع مـــن الصورة 
النمطيـــة لشـــخصية الآخـــر وهـــو هنـــا 
المكسيكي الذي يتميز بالبساطة إلى درجة 
الســـذاجة من جهـــة، وأن رجال الشـــرطة 
ما هـــم إلا ثلة من المرتشـــين والذين يمكن 
خداعهم بســـهولة، ونلاحـــظ هذا مثلا في 
تنمـــر رجل الشـــرطة عند عبـــور مايك في 

مقابل إطرائه ثلة من الفتيات العابرات.

لا يضيف هذا الفيلم بشكل عام الكثير 
لمســــيرة إيســــتوود، بــــل إنه امتــــداد لتلك 
المســــيرة وربما للتأكيــــد وتذكير الجمهور 
وشــــركات الإنتاج وغيرهم بأنه مازال حيا 
يــــرزق وبأنه حتــــى وهو في شــــيخوخته 
وقد تجاوز التســــعين مــــن العمر يمكن أن 
يمثــــل ويلاكــــم ويرقــــص، وكأن الفيلم من 
جهة أخــــرى مجرد وصلــــة دعائية وتذكير 

بإيستوود الكاوبوي الشهير لا أكثر.

سينما
الأحد 2021/09/26 
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ديك خارق ينقذ رجلا مسنا

وطفلا مختطفا من العصابات

أماكن في القلب وأماكن جامدة على الشاشات

«صرخة مفتول العضلات» فيلم يذكرنا بكلينت إيستوود أشهر كاوبوي أميركي 
يثبت الممثل والمخرج الأميركي كلينت 
ــــــه الممثل  إيســــــتوود فــــــي كل مرة أن
البارع والمخــــــرج المختلف عن غيره، 
وها هو في فيلمــــــه الجديد ”صرخة 
يقدم دورا يذكرنا  مفتول العضلات“ 
بأدواره الســــــابقة، لكــــــن الفارق أنه 
هذه المــــــرة قد تجاوز التســــــعين من 
العمر، فيما لم يفقد قدرته على أداء 

الأدوار الصعبة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

سينما المخرجين..

تلك الأساليب التي تغوص 

في أعماق الذات والحياة

مخرجون غيروا تاريخ السينما

كلينت إيستوود هنا ليس فارسا بلا منازع

في البدء كان سؤال ”أين“ فيما 
يتعلق بالكائن البشري وفضائه 
الحيوي ومساحته التي يمارس فيها 

حياته، وفي نفس الوقت يصبح المكان 
مرآة له، لشخصيته وسلوكه واهتماماته 

اليومية.
ذلك الفضاء الحيوي له وظيفة أخرى 

على الشاشات وما نشاهده اليوم من 
خليط من أفلام الحركة والعنف كما 

أفلام الخيال العلمي والأفلام التاريخية 
والموسيقية وأفلام الرعب وغيرها من 
الأنواع الفيلمية، كلها يرافقها سؤال 

”أين“، وبمعنى آخر سؤال البناء المكاني 
وقل جماليات المكان وارتباطه الوثيق 

بجوهر عملية التلقي والمشاهدة.
في موازاة ذلك تباينت على مر تاريخ 

السينما أساليب المخرجين ورؤاهم في 
تجسيد المكان والعناية به وبنائه تعبيريا 

وجماليا وتعزيزه بالدلالات والإيحاءات 
في مقابل تجريده من الكثير من 

التفاصيل وإظهاره على أنه مجرد سطح 
تقع عليه الأحداث لا أكثر.

وما بين المكان المفتوح والخالي 
وبين المكان المدجج بالعناصر المرئية 

ثمة فاصلة يتم من خلالها الانتقال 
بالشخصيات إلى أماكنها الأليفة وإلى 

الطفولة والذكريات والماضي، ثم ما 
يشهده المكان من تحولات ترتبط بصميم 

فعل وحياة الشخصية وهي تتفاعل 
معه وتتداخل في عمق الذاكرة ملامحه 

ومكوناته، وذلك هو الفارق والمفصل 
الحيوي ما بين أماكن تبقى في العقل 

والذاكرة وبين أماكن تتشظى عن الذاكرة 
وتذوب مع الزمن ولا يبقى لها أثر.

هنالك الأماكن الأشد قسوة وتأثيرا 
على الشخصيات حيث نصبح هنا أمام 
مثال يتجلى من خلاله نوع من الصراع 
مع متغيرات المكان من ثورات الطبيعة 

كالبراكين والفيضانات والعواصف 
والكوارث الأخرى، ليس هنالك من سلام 

مع المكان في هذه الحالة بل هو نوع من 
الصراع من أجل البقاء لا أكثر.

سوف نتذكر هنا أفلاما مثل ”مابعد 
الصدمة“ 1990 و“ارماغادون“ 1989 

و“استرويد“ 1997 و“اليوم بعد الغد“ 
2004 و“الطوفان“ 2007 و“الإعصار“ 

1937 و“في العاصفة“ 2014 و“ميتيور“ 
1979 و“عاصفة“ 1999 و“تويستر“ 1996 

و“البركان“ 1997 و“الموجة“ 2015 وغيرها.
واقعيا إن هذه الأمثلة التي يتم من 

خلالها تجسيد المكان الطبيعي على 
الشاشات إنما يراد من خلالها نوع 
مكاني أكثر واقعية وأكثر تأثيرا في 

المشاهد الذي يخيل إليه أن ما يشاهده 
هو الحقيقة، وكيف يتحول الإنسان 
في وسط ذلك إلى عاجز عن تغيير 

الكارثة المكانية وأنه يتحول إلى مغامر 
في سعيه من أجل الخلاص ومن ذلك 

المضي بالتوصيف والعرض المكاني إلى 
نهاياتهما وما هما بمنتهيينْ.

في المقابل هنالك ما هو غير قابل 
للتغيير مكانيا أو أن المكاني في الفيلم 

يتميز بكونه تعبيرا عن حالة ذهنية 
وعقلية ونفسية جامدة وذلك فيما يمثله 
المكان من إحالة واقعية وصورة مرآوية 

للشخصية، ومن ذلك تجسيد المكان 

بتشكلات شتى يتم فيها تقزيم الكائن 
وإظهار سطوة المكان عليه، وهو ما 

نشاهده في بعض أفلام الخيال العلمي 
وفي أفلام الأساطير.

بالطبع هنالك العديد من الأمثلة 
في هذا الباب، لكن تلفت النظر مثلا 

تلك الأماكن المرتبطة بالسيرة الذاتية 
أو بحياة ماضية مرتبطة بالشخصية 

وبتحول المكان إلى شاهد على تحولات 
شتى عصفت بالشخصية في مرحلة 

من مراحلها وفي مفصل شديد الأهمية 
من مفاصل حياتها، وكما شاهدنا 
ذلك في أفلام مثل ”لعبة التماهي“ 

و“12 عاما من العبودية“ و“سبينسر 
وغاندي“ و“أميركان غانغستر“ و“بوني 
وكلايد“ و“دوني براسكو“ و“ايل ديفو“ 

و“الجنرال“ و“المفقود“ و“سلمى“ وغيرها 
كثير.

واقعيا سوف تتجسد إشكالية تفاعل 
المكان والشخصية بأبعادها الثقافية 

والإنسانية والفلسفية والنفسية في كل 
متكامل كثيف ومتداخل ولسوف تتباين 

أساليب المخرجين في فك تلك المغاليق 
وبث الشيفرات المكانية الأكثر تعبيرا عن 

الشخصية وما هي عليه.
* ط .ع

إشكالية تفاعل المكان 

والشخصية السينمائية بأبعادها 

الثقافية والإنسانية والفلسفية 

والنفسية تتجسد في كل متكامل 

كثيف ومتداخل

إيستوود سعى في هذا الفيلم 

لإعادة تقديم أجواء افتقدتها 

السينما، ومنها الحياة البسيطة 

القائمة على المغامرات

هناك مخرجون ذوو أسلوب 

سينمائي متفرد تركوا 

آثارا تدل عليهم وتجارب 

تنهل منها الأجيال ودارسو 

السينما ومتذوقوها



 دبي – تســـتعد إمارة دبي لاســـتقبال 
الســـياح من داخل الإمـــارات وخارجها 
وســـتتيح أمام الزوار مـــن جميع الفئات 
العمريـــة تجربة فريـــدة تنقلهم إلى قلب 
الحيـــاة البرية ضمـــن أجـــواء ترفيهية 

تثقيفية مشوقة.
ومع انطلاق موســـم ”دبي ســـفاري 
بارك“ الجديد في الســـابع والعشرين من 
شـــهر سبتمبر الحالي، ســـيتم الترحيب 
بالـــزوار بمجموعة مـــن عناصر الجذب 
المشوقة التي تعزز تجربة زيارة الحديقة 
لاســـيما للعائلات التـــي تنقلهم إلى قلب 
الحياة البرية للتعرف على أهم ملامحها 
ومكوناتهـــا، بعضهـــا نـــادر، تم جلبها 
مـــن مناطق متفرقة حـــول العالم، لتمنح 
تجربـــة ترفيهية تثقيفية شـــيقة لجميع 

أفراد الأسرة من مختلف الأعمار.
وأكد المهندس داوود الهاجري المدير 
العـــام لبلدية دبي اكتمال الاســـتعدادات 
لانطلاق الموســـم الجديد لدبي ســـفاري 
بـــارك، والتي روعيت فيها كافة المقومات 
التـــي طالمـــا جعلتهـــا إحدى أهـــم نقاط 
الجذب الســـياحي في إمـــارة دبي ودولة 
الإمارات، بمـــا تقدمه من فرصة الاقتراب 
مـــن الحياة الفطرية بمكوناتها المختلفة، 
ضمن أجواء آمنة روعي فيها إعداد كافة 

الضمانات التي تكفل للزائر السلامة.
وأضـــاف ”دبي ســـفاري بـــارك تقدم 
تجربـــة فريدة تنقـــل الزوار مـــن جميع 
الفئات العمرية إلى قلـــب الحياة البرية 

ضمن أجواء ترفيهية تثقيفية مشوقة“.

وتابـــع ”نحن نســـعى لتوفيـــر كافة 
العناصر التي تجعل من الزيارة مصدرا 
لبهجة الزوار وإمدادهم بمعلومات مهمة 
حـــول العديد من الفصائـــل التي ندر أن 
تجتمع تحت ســـقف واحد في هذا الجزء 

من العالم“.
ويشهد الموسم الجديد لدبي سفاري 
بارك وجـــود معارض متنوعـــة وفريدة، 
مثـــل معـــرض الفهـــود، بالإضافـــة إلى 
تطوير مناطـــق مختلفة من الحديقة مثل 
سفاري الصحراء العربية، بينما ستشهد 
الحديقة في موســـمها الجديد استحداث 
الســـعدان  مثـــل  جديـــدة،  حيوانـــات 
والغيبون  مونـــا  وغينـــون  الســـنجابي 

الشـــمالي الأبيض الخديـــن، إلى جانب 
تنظيم العديـــد من العـــروض التفاعلية 
الممتعـــة مثل عـــروض الطيـــور، بما في 
ذلك عـــرض الطيـــور الجارحـــة وعرض 
مخلوقات العالم المذهلة، والتي يشـــارك 
في تقديمهـــا مجموعة من خبراء الحياة 
البرية من ذوي الممارسة الطويلة في هذا 

المجال.
وأوضـــح مدير عـــام بلديـــة دبي أن 
سفاري دبي حرصت على إعداد البيئات 
للحيوانات  الطبيعية  للموائـــل  المطابقة 
التي تم اســـتقدامها مـــن مناطق متفرقة 
حـــول العالم، من حيث الظروف المناخية 
والتحكم في درجـــات الحرارة لما يتطلب 
منها ذلك، وكذلك الأجواء المحيطة سواء 
كانت صحراوية أو عشبية، مع الاهتمام 
ببرامـــج الإكثار للحفاظ علـــى حيوانات 
الحديقة، لاســـيما الأنـــواع النادرة منها 
والمعرضـــة لخطر الانقراض، ما يعزز من 
دور الحديقـــة في حمايـــة الحياة البرية 
ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز 

الوعي البيئي.
ومـــن أجل تجربـــة متكاملـــة تضمن 
توفيـــر كافـــة متطلبـــات الزائـــر، توفـــر 
الحديقـــة مجموعة متنوعـــة من المطاعم 
والمقاهـــي العالميـــة والمحليـــة ومحلات 
لبيع الهدايا التذكارية وأماكن مخصصة 
لاســـتقبال طلبـــة المـــدارس، إضافة إلى 
خدمة القطارات والســـيارات الكهربائية 
والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة 
للبيئـــة من أجـــل تنقل ســـهل وآمن بين 
أرجاء الحديقة التي توفر أيضا لزوارها 
خدمة الإنترنت اللاســـلكية المجانية في 

كافة أركانها.
وتضـــم ”ســـفاري دبي بـــارك“ ثلاث 
قرى رئيســـية هي القرية الأفريقية وقرية 
المستكشـــف والقرية الآسيوية، بالإضافة 

إلى جولة سفاري الصحراء العربية.
وتحتل القرية الأفريقية مكانة خاصة 
بين قـــرى ومناطق ”ســـفاري دبي بارك“ 
ســـواء من حيـــث الحجـــم أو الفعاليات 
المتنوعـــة التـــي تمتـــد على مســـاحة 12 
بالطـــراز  منشـــآتها  وتتميـــز  هكتـــارا. 
الأفريقـــي في جميـــع أبنيتهـــا بألوانها 
الزاهية بحيث يشـــعر الزوار وكأنهم في 

قلب القارة السمراء.
منطقتـــين  إلـــى  القريـــة  وتنقســـم 
رئيســـيتين همـــا: الســـافانا الأفريقيـــة 
وغابات أفريقيـــا المطيرة.. وتضم القرية 
الأفريقية منطقة البلازا الرئيســـية التي 
توجد فيها مجموعة من المرافق والمطاعم 

لخدمة الزوار.
وتم تصميم منطقة السفاري العربية 
المســـتوحى من الصحاري الشاسعة في 
غرب آســـيا لتكون موطنـــا لأنواع كثيرة 

من الحيوانات، لاسيما تلك التي تشتهر 
بها شـــبه الجزيرة العربية، والتي يمكن 
للزوار استكشـــافها عبر جولة في مركبة 
مكشـــوفة مع مرشد صوتي يطلعهم على 
معلومـــات عن الصحـــراء العربية وأكثر 
الحيوانات شـــهرة في الصحراء المحلية 
والبرامـــج الحالية لحماية أهمها وإكثار 

ما هو مهدد منها بالانقراض.
الســـفاري  جولـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
فيهـــا  وتتـــوزع  هكتـــارات،   8 العربيـــة 
التضاريس  أســـاس  علـــى  الحيوانـــات 
الجغرافيـــة فـــي المنطقـــة العربية ضمن 
ثلاث بيئات مختلفـــة، بدءا من الأراضي 
الصحراويـــة، تليها الجبـــال الصخرية، 
انتقالا إلى المـــروج الخضراء، حيث يتم 
عـــرض مختلـــف الحيوانات كل حســـب 
بيئته، ويخـــوض الزوار تجارب مختلفة 
بين المعـــارض عبر القطـــار الداخلي في 
بيئة عربيـــة نموذجية مع أنواع مختلفة 
مـــن النباتات التـــي تم اختيارها بعناية 

لتتناسب مع طبيعة هذه المنطقة.
وتعد منطقة مزرعة الأطفال الموجودة 
في ”ســـفاري الصحـــراء العربية“ إحدى 
الوجهات التعليمية والترفيهية الرئيسية 
فـــي الحديقـــة، إذ تعكـــس هـــذه المنطقة 
الســـمات التقليدية للمـــزارع الصغيرة، 
وحظائر  للخيـــول  إســـطبلات  وتشـــمل 
للأبقار والأغنـــام والماعز والدجاج حيث 
يمكـــن للعائلات الاســـتمتاع بالأنشـــطة 
الخاصة بالمزرعـــة مع أطفالها من جميع 
الأعمـــار، مثل: إطعام الحيوانات وركوب 
المهر وحلـــب الأبقار وجمع البيض، فيما 

يســـمح المكان للأطفال بالتعرف عن قرب 
على تلك الحيوانات في بيئتها.

وتم تصميم القرية الآسيوية لتحاكي 
الأنماط المعمارية الفريدة لهذه القارة وما 
يمتاز بـــه طرازها المعمـــاري من زخارف 
ونقـــوش خاصة، حيـــث تجســـد القرية 
التنوع الثقافي الكبير لقارة آسيا، وتضم 
مجموعة مـــن الحيوانات البرية المتنوعة 
على مســـاحة 5 هكتارات، ما يتيح للزائر 
الحيوانات  بمشـــاهدة  الاستمتاع  فرصة 

في نزهة خاصة من خلال هذه التجربة.
مســـرحا  الآســـيوية  القرية  وتضم 
كبيـــرا يمكن للزوار مـــن خلاله متابعة 
عـــرض ”مخلوقـــات العالـــم المذهلـــة“ 
ومشاهدة مجموعة متنوعة من الطيور 
اســـتعراضهم  أثنـــاء  والحيوانـــات 
لسلوكياتهم الطبيعية، ويهدف العرض 
إلـــى تثقيـــف الزائريـــن حـــول الأدوار 
المختلفة التي تؤديهـــا هذه المخلوقات 
الرائعة في البيئة وتسليط الضوء على 

أهميتها للحياة الفطرية.
كما يمكن لضيـــوف الحديقة القيام 
برحلة عبر الأراضي العشبية الأفريقية 
والتعرف علـــى عدد كبير مـــن فصائل 
الحيوانات البرية من جميع الأشـــكال 
والأحجـــام، ويمكنهـــم كذلك مشـــاهدة 
حيوانات متنوعة ما بين الســـنوريات 

والمفترسات اللاحمة.
بـــارك“  دبـــي  ”ســـفاري  وتلتـــزم 
بالإجـــراءات الوقائية الموُصى بها والتي 
تهـــدف إلى الحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا.

 كيب تاون – تشـــتهر مدينة كيب تاون، 
التي تعتبر ثالث أكبـــر مدينة في جنوب 
أفريقيـــا، بالمناظـــر الطبيعيـــة الخلابـــة 
والرحـــلات البحريـــة المثيـــرة ورحـــلات 

التجول الرائعة.
بشـــكل  ويقـــع خليـــج ”فالـــس باي“ 
مســـتوٍ أمام ضاحية ســـيمونز تاون في 
جنـــوب كيب تاون. وأوضـــح ديرك، الذي 
يصطحب الســـياح في جـــولات بقوارب 
الكاياك في الخليج منذ عقدين، أنه دائما 
ما ينطلق بهذه القوارب الصغيرة لمراقبة 
الحيوانـــات، التي مـــن المحتمل ظهورها 

هنا في أفريقيا.
وبعـــد قيام ديـــرك بتوضيـــح بعض 
الإرشـــادات المتعلقـــة بالســـلامة بـــدأت 
المجموعة الســـياحية في التجديف، لكي 
تتجـــاوز اليخـــوت الفاخـــرة فـــي ميناء 
ســـيمونز تاون والفرقاطـــات في القاعدة 

البحرية المجاورة.
 ويرافـــق ديرك المجموعة الســـياحية 
بصحبة اثنين من الزملاء بواسطة ثلاثة 
قوارب كاياك مفـــردة، وبعد فترة قصيرة 
يظهـــر حوت أحـــدب على مســـافة بضع 
مئات مـــن الأمتار خلف قـــوارب الكاياك، 
وقد شـــاهد الســـياح الحوت وهو يأخذ 

نفسا عميقا.
وتنطلـــق قـــوارب الكاياك المســـتقرة 
للغاية على المياه المستوية بسرعة كبيرة، 
ويقـــود ديرك المجموعة الســـياحية نحو 
صخرة بارزة من المياه على مســـافة 500 
متر من الســـاحل، ويظهـــر عليها حيوان 
الفقمة أثناء فترة الاستراحة تحت أشعة 

الشمس الساطعة.
وتعد الطيـــور من أهم عوامل الجذب 
الســـياحي فـــي جولـــة القـــوارب؛ حيث 
يمكن للســـياح مشـــاهدة طيور البطريق 
الأفريقية، التي يمكنها السباحة برشاقة 
كبيـــرة مثل الأســـماك، وقد اســـتقر هذا 
النـــوع الوحيـــد من البطريق فـــي القارة 
الأفريقية في شـــاطئ بولـــدرز بالقرب من 
ضاحيـــة ســـيمونز تـــاون، ويعيـــش في 
هـــذه المنطقة حوالـــي 2500 بطريق ضمن 

المحمية الطبيعية تيبل ماونتن.
وقد اســـتفاد فقمة الفـــراء من أجواء 
الحماية؛ حيث يمكن للســـياح مشـــاهدة 

هـــذه الحيوانـــات البحرية على مســـافة 
بضع كيلومتـــرات غرب ميناء الصيد في 
علـــى المنحدرات في  خليج ”هـــوت باي“ 
جزيـــرة دويكـــر، وتتزاحـــم حوالي 3000 
فقمة فـــراء في جنوب أفريقيـــا على هذه 

الجزيرة الصغيرة.
ولا تقتصر مشـــاهدة حيوانات فقمة 
الفـــراء على جولات قوارب الكاياك، ولكن 
يمكـــن مشـــاهدتها أيضا خـــلال جولات 

الغوص المصحوبة بمرشد سياحي.

وأشـــارت المرشدة الســـياحية جامي 
مارنيتز إلى أن أفضـــل فترة لمراقبة هذه 
الحيوانـــات خلال شـــهر مـــارس وأبريل 
عندمـــا تبـــدأ صغـــار فقمـــة الفـــراء في 
السباحة، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة 
هـــذه الحيوانـــات أيضـــا خلال موســـم 
التزاوج فـــي الفترة من أكتوبر ونوفمبر، 
وأضافت المرشـــدة الســـياحية أنه يمكن 
للســـياح مشـــاهدة اللحظـــات الحميمية 

لهذه الحيوانات.
ويمكـــن للســـياح أيضا استكشـــاف 
قسم المحمية الطبيعية الواقع في الطرف 
الجنوبـــي الغربي من أفريقيا بواســـطة 
جولـــة بالدراجـــات الكهربائيـــة بصحبة 
مرشـــد، وينحدر الســـاحل هنا بشدة في 
معظم الأحيان إلى الشـــرق باتجاه خليج 
”فالـــس باي“، وفي المناظـــر الطبيعية في 
البراري يشـــاهد الســـياح ظبـــاء إيلاند، 
والتي قد يصل وزنها إلى واحد طن، كما 
يظهر في المشـــهد أيضا حيوان ساسابي 

أبيض الردف الأصغر حجما.
وتواصل المجموعة السياحية سيرها 
على طريق متعرج حتـــى تصل إلى كيب 
بوينـــت. ولا تزال المنـــارة القديمة، تظهر 

على البطاقات السياحية.

 اللاذقيــة (ســوريا) – أخذت مجموعة 
من الشابات والشباب المثقف في اللاذقية 
(شـــمال غرب سوريا) من مختلف الأعمار 
والمســـتويات التعليميـــة علـــى عاتقهـــا 
والأثرية  الســـياحية  بالمواقع  التعريـــف 

التي تزخر بها بلادهم.

وفي ظل تراجع الســـياحة في سوريا 
بســـبب الأوضاع الأمنية غير المســـتقرة 
منـــذ ســـنوات والتـــي فاقمهـــا انتشـــار 
فايـــروس كورونا والقيـــود التي انجرت 
عنـــه، اتجهـــت المجموعـــة التـــي أطلقت 
علـــى نفســـها تســـمية ”لمـــة فـــرح“ إلى 

تكثيـــف نشـــاطها الذي بدأتـــه منذ نحو 
ثـــلاث ســـنوات، حيـــث اســـتغلت فرصة 
إغلاق منافذ الســـفر لتســـليط المزيد من 
الضوء على المواقع الســـياحية والأثرية 
في البـــلاد، بهدف تشـــجيع الســـوريين 
على اكتشـــاف بلادهم، وبالتالي إنعاش 

السياحة الداخلية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، 
قالـــت لينا مقصود، مؤسســـة المجموعة، 
”إنهـــا منـــذ طفولتهـــا شـــغوفة بتنظيم 
الرحـــلات مع الأصدقاء، وهـــذا ما دفعها 
في العام 2018 إلى تأســـيس مجموعة ’لمة 
فـــرح‘ بمشـــاركة نحو 30 عضـــوا، بهدف 
تنشيط الحركة الســـياحية عبر التعريف 
والترويـــج للمواقع الســـياحية والأثرية 
وتقـــديم الصـــورة الحقيقيـــة والرائعـــة 

لسوريا وشعبها“.
وأشارت ميســـاء صالح، مدرسة لغة 
عربيـــة، إلى مشـــاركتها مؤخـــرا برحلة 
التخييـــم في منطقة رأس البســـيط التي 
تعد من أجمل شـــواطئ البحر المتوســـط 
حيث يتناغم البحر مع الجبال الخضراء 
والغابـــات الطبيعيـــة في لوحـــة أخاذة 
قـــل نظيرها فضلا عن جلســـات الســـمر 

والحوارات القيمة التي تبادلها الفريق.

أمــــا رجاء عبــــاس، وهي دكتــــورة في 
قسم التاريخ جامعة تشرين، فقد بينت أن 
الهدف الأساســــي من مشاركتها الرحلات 
هو التعرف إلى الأماكن الطبيعية والأثرية 
الذي يعد  في ســــوريا مثل ”برج صافيتا“ 
مــــن أهــــم المعالــــم الأثريــــة فــــي محافظة 
طرطوس وكذلك قلعة الحصن التي تتميز 

بموقع جغرافي وتاريخي.
وتشــــتهر محافظــــة اللاذقيــــة بجمال 
طبيعتهــــا حيــــث تتموضــــع الكثيــــر من 
البلــــدات والقرى والمصايــــف في أحضان 
الجبال الخضراء التي تكســــوها الغابات 

الطبيعية وأشجار الفاكهة والبساتين.
كما تزخــــر المحافظة بالكثير من الآثار 
والمواقع الأثرية والمدن التاريخية والقلاع 
على امتداد جبــــال اللاذقية، وبها عدد من 
الأنهار القصيــــرة والبحيرات والكثير من 
ينابيع المياه الطبيعية والشلالات، طبيعة 
خلابة في الجبال وبــــين الغابات وطبيعة 
ســــاحرة على شــــواطئ البحر المتوســــط 
وتنتشــــر المنشــــآت الســــياحية والفنادق 
والمنتزهــــات في كافة المصايف الشــــهيرة 

الجبلية والساحلية وفي المدن الرئيسية.
وأوضحت مقصود أن المجموعة قامت 
بالعديــــد من الأنشــــطة التــــي توثق جمال 

الطبيعة في ســــوريا مــــن ضمنها رحلات 
ترفيهية واستكشافية لعدد من المواقع في 
ريفي جبلة واللاذقية مثل موقع الشــــقوق 
قرب قريــــة حرف المســــيترة وموقع وادي 
الملوك ورأس البســــيط ومشــــقيتا وكسب 
والسمرا ورحلة على امتداد ما يطلق عليه 
طريق دمشق اللاذقية القديم الذي يخترق 
العديد من القرى الســــاحلية ويحتل حيزا 

مهما في ذاكرة الكثير من السوريين.

ولفتــــت إلى زيــــارة أماكــــن مميزة من 
بينهــــا قمة النبي متى في طرطوس وقلعة 
الحصــــن وغابــــة الكســــتناء فــــي حمص 
الحميديــــة  وســــوق  الوطنــــي  والمتحــــف 
ومعلــــولا في دمشــــق حيث وثقــــوا جمال 

وغنى الطبيعة السورية.

وأعرب خضر حســــن، مهندس زراعي، 
عن إعجابه بما شاهده من جمال الطبيعة 
في كســــب والطريــــق الواصــــل إليها من 
مدينة اللاذقية حيــــث تكثر مروج الأزهار 
البرية وأشــــجار الزيتون والتفاح وشجر 
الغار وصولا إلــــى غابات الفرنلق الرائعة 
أتاحت لــــه فرصة  مبينــــا أن ”لمــــة فــــرح“ 
التعرف إلى أصدقاء جدد وتبادل الخبرات 

والتجارب.
وأكدت رابعة خضور، طبيبة الأطفال، 
والمصورة آسيا علي أهمية هذه الرحلات 
في إحياء بعض العادات الاجتماعية التي 

تعزز الألفة بين السوريين.
وتشــــتهر ســــوريا بغناهــــا الطبيعي 
والأثري، حيث ســــبق وأن صنفت كواحدة 
من أفضــــل المواقع الســــياحية في العالم، 
غيــــر أن الأزمة أفضت لاختفاء الســــياحة 

من البلاد.
وفــــي محاولة لإنقــــاذ القطــــاع قامت 
مؤخــــرا،  الســــورية،  الســــياحة  وزارة 
بترشــــيح عــــدة قرى مــــن بينهــــا محافظة 
اللاذقية ومحافظة ريف دمشــــق ومحافظة 
السويداء، ضمن مبادرة منظمة السياحة 
العالمية لاختيار أفضل القرى الســــياحية 

من الدول الأعضاء.

اللاذقية تشتهر بجمال 
طبيعتها وطيبة سكانها، 
كما تزخر بالكثير من الآثار 

والمواقع الأثرية والمدن 
التاريخية والقلاع

أفضل فترة لاستمتاع 
السياح بمشاهدة حيوانات 

فقمة الفراء يكون خلال 
موسم التزاوج في الفترة 

من أكتوبر ونوفمبر

الموسم الجديد لدبي 
سفاري بارك يشهد وجود 
معارض فريدة، بالإضافة 

إلى تطوير مناطق مختلفة 
من الحديقة
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تشجيع السوريين على اكتشاف بلادهم

رحلات بحرية مثيرة

أجواء ترفيهية وتثقيفية متنوعة

شباب سوريون يستقطبون السياح المحليين لإنقاذ قطاع السياحة

تهيأت إمارة دبي لاســــــتقبال السياح المحليين والأجانب من خلال تنظيمها 
لموســــــم ”دبي ســــــفاري بارك“ الجديد الذي ســــــينطلق قريبا، حيث سيكون 
ــــــب الحياة البرية ضمن  ــــــى موعد مع تجربة فريدة تنقلهم إلى قل الزوار عل
أجواء ترفيهية وتثقيفية مشــــــوقة، ويعد هذا الحــــــدث فرصة لإنعاش قطاع 
السياحة، لاسيما أن الإمارات بدأت في إصدار تأشيرات سياحية للراغبين 

في زيارتها، شريطة حصولهم على جرعتي تطعيم ضد كورونا.

مغامرات في قلب الحياة البرية بدبي
موسم {دبي سفاري بارك} فرصة لاستقطاب الزوار

«لمة فرح» تنشيط الحركة السياحية عبر التعريف بالمواقع الأثرية في البلاد

كيب تاون تدعوك 
لاكتشاف طبيعتها الخلابة

أين تذهب
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 لنــدن – مـــع التطـــور الكبيـــر الـــذي 
يشـــهده قطـــاع التكنولوجيـــا وخاصـــة 
الهواتـــف الذكية خـــلال عصرنا الحالي، 
للتطبيقـــات  المســـتمرة  والتحديثـــات 
التكنولوجية الحديثـــة المتاحة على هذه 
الهواتف، تـــزداد مخاوف الخبراء من أن 
هـــذه الهواتف قد تصبـــح -أو هي فعلا 
أصبحت- قادرة علـــى اختراق معلومات 
كافة  ودراســـة  الشـــخصية  الحســـابات 
ســـلوكيات الإنســـان وتســـتطيع التنبؤ 
بتحركاته المســـتقبلية وربما حتى حالته 

النفسية.

وفيما كانت تأثيـــرات جائحة كوفيد 
– 19 ســـلبية على الحياة الطبيعية دفعت 

الجائحة النـــاس إلى الإقبـــال أكثر على 
استخدام التطبيقات الإلكترونية مجانية 

كانت أو ربحية.
وكشف تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة 
”نيوزوو“ العالمية المتخصصة في بيانات 
وإحصاءات الألعـــاب الإلكترونية أن عدد 
مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بلغ 

العام الحالي قرابة 3.8 مليار مستخدم 
نشط.

وأوضح التقرير أن حوالي 48 في 
المئة من إجمالي عدد سكان العالم 

-والمقدر في شهر يوليو الماضي 
بحوالي 7.9 مليار نسمة- 

يستخدمون الهواتف 
الذكية.

وتوقعت شركة 
”آب آني“ الأميركية 

لتحليلات بيانات 
التطبيقات أنَّ 
الربع الثالث 

من العام المالي 
الجاري سيشهد 

عائدات قياسية في 
الإنفاق الاستهلاكي على 

التطبيقات والألعاب 

ر بـ34 مليـــار دولار بزيادة ســـنوية  تُقـــدَّ
قدرها 20 في المئة.

وأفادت الشركة بأنَّ تلك الزيادة تشير 
19 تركت تأثيرًا  إلى أنَّ جائحة كوفيـــد – 
دائمًا على عادات المســـتهلكين وسلوكهم 
عندمـــا تعلـــق الأمـــر بكيفية اســـتخدام 
النـــاس لتطبيقـــات الترفيـــه والتســـوق 

والعمل والتعليم والصحة وغير ذلك.
ويمكن لمســـتخدمي هـــذه التطبيقات 
تضمـــين بياناتهـــم المتعلقـــة بجوانـــب 
مثـــل الهوية والوزن والأنشـــطة اليومية 
والأسبوعية والشهرية والحالة الصحية 
والمشكلات الشـــخصية والأسرية وحتى 
الطعـــام المفضـــل والهوايـــات والكتـــب 
المفضّلـــة وأيضا العـــادات التي يقومون 
بها في الفراش قبل الخلود إلى النوم أو 

عند الاستيقاظ.
وقـــد يبدو هذا الأمـــر عاديا ولا يثير 
الريبـــة بالنســـبة إلـــى عـــدد كبيـــر من 
المســـتخدمين، لكـــن مـــاذا إنْ تعرضـــت 
بيانات المستخدم للمشاركة؟ وهل سيقبل 

أن يعرف الآخرون كل شيء عنه؟
ينبـــه خبـــراء التقنيـــة إلـــى أن هذه 
التطبيقـــات تعـــدّ إحـــدى أذكى وســـائل 
الاحتيال في القرن الحادي والعشـــرين، 
محذريـــن مـــن اســـتخدامها لأن هدفهـــا 
معلومات  علـــى  والحصـــول  الاختـــراق 

المســـتخدمين، فالتطبيـــق يحصـــل على 
موافقة ضمنية على شـــروط الاستخدام 
الشـــخصية  البيانـــات  ضمنهـــا  ومـــن 
للمســـتخدم، وهنـــاك تطبيقـــات تواصل 
الحصـــول على بيانات المســـتخدم حتى 

وإن تمّ حذفها من الهاتف.
المحملة  التطبيقـــات  تنوعـــت  وكلما 
على الهاتف زادت نسبة التطبيقات التي 

تمتلك معلومات كثيرة عن الإنسان.
لدراســـات  التطبيقـــات  وتخضـــع 
مكثفـــة من خبراء التقنيـــة ليتم التحذير 
مـــن بعضهـــا وحـــذف البعـــض الآخـــر 
والإبقـــاء علـــى التطبيقات التـــي تلتزم 
باحتـــرام خصوصيـــة البيانـــات وعـــدم 

التجسس.
وكانـــت شـــركة غوغل قـــد حذفت من 
متجـــر تطبيقاتهـــا مـــا يزيد عـــن 1700 
تطبيق منذ 2017، وذلك بســـبب الأضرار 

التي لاحقت مستخدميها.
 ومؤخـــرا، درس باحثـــون من معهد 
وجامعتـــي  للتقنيـــة  ماساتشوســـتس 
هارفـــارد وكارنيغي ميلون 110 تطبيقات 
و“آبل  متاحة على متجري ”غوغل بلاي“ 
ســـتور“، ووجد الباحثون أن 73 في المئة 
من تطبيقات أندرويد تشـــاركت عناوين 
مع  للمســـتخدمين  الإلكترونـــي  البريـــد 
طرف ثالث، بينما تشارك 47 في المئة من 
تطبيقـــات ”إي. أو. أس“ بيانـــات الموقع 

الجغرافي.
الخصوصيـــة  منظمـــة  واعتبـــرت 
الدوليـــة أن ذلـــك دليـــل جديـــد على أن 

الهواتف الذكية ”تخدعنا“.
وشـــرحت المنظمة في دراسة بعنوان 
”من يعلـــم عني مـــاذا؟“ ما يحـــدث وراء 
الكواليس من عمليات مشـــاركة البيانات 

الشخصية مع أطراف ثالثة.
واختبـــرت المنظمـــة 55 تطبيقـــا من 
الأكثر اســـتخداما في أجهزة أندرويد، 
ومثلها فـــي الأجهزة التي تعمل بنظام 
أن  الباحثـــون  ووجـــد  ”إي.أو.أس“، 
تطبيقـــات أندرويـــد احتلـــت المرتبة 
الأولى بين التطبيقات التي ترســـل 
بيانات حساســـة عن مســـتخدميها 
إلى طـــرف ثالث، تليهـــا تطبيقات 

”إي.أو.أس“.
وكشفت الدراسة أن تطبيقات 
أندرويد أكثر ميلا إلى مشاركة 
البيانات الشخصية مثل الاسم 
الذي تتشاركه 49 في المئة من 
التطبيقات، فيما تتم مشاركة 
العنوان بنسبة 25 في المئة. في 
المقابل تتشارك 18 في المئة من 
تطبيقات ”إي.أو.أس“ الأسماء، 
وتتشارك 16 في المئة من 

عناوين البريد الإلكتروني.

كما وجد الباحثون أن ثلاثة تطبيقات 
مـــن بين كل 30 تطبيقا طبيا أو صحيا أو 
رياضيا تشـــارك مفردات البحث وبيانات 
ومعلومـــات عن المســـتخدمين مع جهات 

ثالثة.
وبنـــاء علـــى ذلـــك يتجه مســـتعملو 
الهواتـــف الذكية إلـــى أن يكونـــوا أكثر 
قلقا بشأن كمية البيانات التي تتشاركها 

التطبيقات.
وأجـــرى مركز بيو للأبحاث مســـحا 
على ألفي أميركـــي، فوجد أن 54 في المئة 
مـــن المســـتخدمين قرروا ألا يســـتخدموا 
تطبيقـــات بعينهـــا، بعدما علمـــوا كمية 
المعلومات التي عليهم مشاركتها من أجل 

استخدام تلك التطبيقات.
وأكـــد نحو 30 فـــي المئة منهـــم أنهم 
حذفوا تطبيقا ما، بعدما علموا أنه جمع 
عنهـــم معلومات لم يكونـــوا يرغبون في 
مشـــاركتها، بينما أغلـــق 30 في المئة من 
أصحاب الهواتف الذكيـــة خاصية تتبع 

الموقع الجغرافي على هواتفهم.
وفي حادثة صادمة تم تسريب شهادة 
تطعيـــم الرئيـــس الإندونيســـي جوكـــو 
ويـــدودو التي انتشـــرت علـــى الإنترنت 
وعـــدد  هويتـــه  بطاقـــة  رقـــم  وأظهـــرت 
الجرعات التي تلقّاها من قبل مستخدمين 
عثـــروا على بياناته علـــى تطبيق مراقبة 

اللقاحات ”بيدوليليندونغي“.
وقـــد لا تمثل البيانـــات المأخوذة من 
الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية 

خصوصيـــة  علـــى  خطـــرا  الموثوقـــة 
المســـتخدمين، لكن الخبيرة مادي ستون 
مـــن غوغـــل -وهـــي باحثـــة أمنيـــة في 
”مشـــروع الصفـــر“ (بروجيكـــت زيرو)- 
تحـــذّر من أن الملايين من الهواتف الذكية 
تحمل ”تطبيقات مثبتة مسبقا، ويمكن أن 
تحدث ضررا أكبر، وهو ما يفرض الكثير 

من المراجعة والتدقيق والتحليل“.
ولمواجهـــة هـــذه المخاطـــر المتزايدة 
تعهـــدت شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى 
مـــن  المليـــارات  باســـتثمار  الأميركيـــة 
الأمـــن  دفاعـــات  لتعزيـــز  الـــدولارات 

الســـيبراني وتدريـــب العاملـــين في هذا 
المجـــال الحيـــوي ومجـــالات مثـــل دعم 
تكنولوجيـــا المعلومات وتحليل البيانات 
وتعلـــم المهـــارات المطلوبة بمـــا في ذلك 

خصوصية البيانات وأمنها.
وســـواء أفضت هذه الخطـــوات إلى 
حمايـــة بيانات المســـتخدمين أم لم تفض 
إلـــى ذلك، يظلّ المســـتخدم هو المســـؤول 
الأول والأخير عـــن هويته وخصوصيته، 
الذكيـــة  الهواتـــف  اســـتخدام  وعليـــه 
والتطبيقات الإلكترونية بذكاء كي يتمكن 

من حماية معلوماته الشخصية.

طرق احتيال حديثة تستهدف نصف سكان العالم
ــــــة إقبالا متزايدا من المســــــتخدمين مع  يشــــــهد قطــــــاع تطبيقات الهواتف الذكي
اتجاه العالم أكثر نحــــــو الهواتف الذكية واللوحيّات، وتعد التطبيقات والألعاب 
بالنسبة إلى الهواتف الذكية عنصرا محوريا إذ تضيف لها المزيد من المميزات 
والإمكانيات، ما يدفع إلى تحميلها بكثافة لاستخدامها فيما يتغافل مستخدمو 
الهواتف الذكية عن أن عددا كبيرا من هذه التطبيقات يتجســــــس عليهم ويكاد 

يعرفهم أكثر مما يعرفون أنفسهم.

عالم تتحكم فيه التكنولوجيا

تطبيقات الهواتف الذكية تعرفك أكثر مما تعرف نفسك

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  – 
أطلقـــت شـــركة غوغـــل أدوات جديـــدة 
موجهة للأشـــخاص المصابـــين بإعاقات 
بالغة ممـــن لا يســـتطيعون اســـتخدام 
الصـــوت  علـــى  بالاعتمـــاد  هواتفهـــم 
أو اليديـــن، مـــن خـــلال تطبيـــق يتيـــح 
حركات  بفضل  التواصل  للمســـتخدمين 

الوجه.
وفي هذا التطبيق الذي يحمل اســـم 
ترصـــد الكاميرا  ”بروجكـــت أكتيفايت“ 
حركات الوجه، بما يشمل عقد الحاجبين 
أو فتح الفم أو الابتســـام أو النظر يمينا 
أو يســـارا، مـــا يتيح تفعيـــل خصائص 
محددة مسبقا من بينها الإدلاء بجملة أو 

إرسال رسالة نصية أو القيام باتصال.
ويتوجـــه التطبيـــق خصوصـــا إلى 
الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي 
أو الضمور العضلي أو الشلل الدماغي.

وقالـــت مديـــرة البحوث بشـــأن هذا 
المنتـــج ليـــزي ليليانفيلد خـــلال مؤتمر 
صحافـــي ”كنا نريد إنجاز شـــيء يعمل 
بصورة مســـتقلة عن تقنيات المســـاعدة 
الأخـــرى ويكون منخفض التكلفة وقابلا 

للحمل وسريعا“.
أكتيفايت“  ”بروجكت  تطبيق  وصار 
الولايـــات  فـــي  بالإنجليزيـــة  متوافـــرا 

المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.
وبمـــوازاة ذلـــك تطلـــق المجموعـــة 
الأميركيـــة العملاقـــة خاصيـــة ”كاميرا 

سويتشـــز“ المدمجة مباشرة في الأدوات 
المرتبطـــة بإمكانية الوصـــول عبر نظام 
التشغيل أندرويد المستخدم في الأكثرية 
الســـاحقة مـــن الهواتـــف الذكيـــة حول 

العالم.

وتعمـــل الأداة التي تخضع لتجارب 
منذ تســـعة أشـــهر وفق المبدأ عينه؛ أي 
التعـــرف على حركات الوجه. وهي تتيح 
للمســـتخدمين تصفح الشاشـــة أمامهم 

لاختيار أغنية على سبيل المثال.
ويمكن للمستخدمين تكييف ”كاميرا 
بحسب تفضيلاتهم الخاصة،  سويتشز“ 
من خـــلال تحديد حجـــم أو مدة الحركة 
اللازمة لتفعيل خاصية ما على الجهاز.

وقد حدّثت المجموعة أيضا تطبيقها 
”لـــوك أوت“ الـــذي أطلقتـــه ســـنة 2019 
والموجه إلى الأشـــخاص ذوي الإعاقات 
البصرية ويُســـتخدم لمعرفة الأجسام أو 

النصوص في بيئة المستخدم.

{بروجكت أكتيفايت} 

يتيح لذوي الإعاقات 

التواصل بحركات الوجه  بروكسل – تخطط المفوضية الأوروبية 
لســـنّ قانون يفرض توحيد أجهزة شـــحن 
الأجهـــزة  وســـائر  المحمولـــة  الهواتـــف 
الكهربائية الصغيرة من خلال الاســـتعانة 
بنوع محدد يُعرف بـ“يو أس بي – ســـي“، 
باســـم الدفـــاع عـــن حقـــوق المســـتهلكين 
والبيئة، وفق مشـــروع قانون كُشـــف عنه 

الخميس.
ويثيـــر هـــذا القانـــون الـــذي تقترحه 
المفوضيـــة الأوروبيـــة منـــذ أشـــهر -دون 
القيام بخطوات عملية لتطبيقه- معارضة 
مجموعـــة آبـــل الأميركية العملاقـــة التي 

تقول إنه سيضر بمستهلكي منتجاتها.

وترمـــي المذكرة المقترحة من المفوضية 
الأوروبيـــة -والتي لا تـــزال تنتظر موافقة 
أعضـــاء البرلمان الأوروبـــي ودول الاتحاد 
الشـــحن  منافـــذ  توحيـــد  إلـــى  عليهـــا- 
المســـتخدمة للهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 
الصوتية  والخوذات  والكاميرات  اللوحية 

وأجهزة الألعاب المحمولة.
وكانــــت المفوضية الأوروبية أطلقت عام 
2009 هذا المشروع الذي شكّل أيضا في يناير 
2020 محــــور قرار أصدره البرلمان الأوروبي، 
لكنــــه اصطــــدم طويلا بمعارضة الشــــركات 
العاملة في القطاع، رغم التراجع الكبير في 

عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة.

فبعدمـــا كان عددها يقـــرب من ثلاثين 
عـــام 2009 أصبحت هنـــاك ثلاثة أنواع من 
الشـــواحن: كابل الشحن من نوع ”مايكرو 
يو أس بي“ الذي اســـتُخدم طويلا كشاحن 
للهواتف، وأجهزة شـــحن من نوع ”يو أس 
بي –  ســـي“ وهي حديثة العهد، فضلا عن 
المســـتخدمة في  أجهزة شـــحن ”لايتنينغ“ 

أجهزة آبل.
وبات الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض 
نوع ”يو أس بي – سي“ على كامل الأجهزة 
الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن 
مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد 
التقنيـــات المســـتخدمة التمتـــع بســـرعة 

الشحن عينها لكل الأجهزة.
واعتبرت المفوضة الأوروبية لشـــؤون 
المنافســـة مارغريته فيســـتاغر في بيان أن 
هذا القـــرار يشـــكل ”نصرا للمســـتهلكين 
والبيئـــة، فقـــد ضـــاق الأوروبيـــون ذرعا 
بأجهزة الشـــحن غير المتجانسة والمكدسة 

في أدراجهم“.
وقالـــت إن ”المســـتهلكين الأوروبيـــين 
أصابهـــم الإحبـــاط لوقـــت طويل بســـبب 
أدوات الشـــحن غير المتوافقة التي تتكدس 
فـــي الأدراج. وقد منحنـــا الصناعة الوقت 
الكافي لتأتي بالحلـــول، أما الآن فقد حان 
وقت العمل التشريعي من أجل جهاز شحن 

موحد“.
وســــارعت مجموعة آبــــل -التي تؤكد 
موجودة في أكثر  أن تقنيتها ”لايتنينــــغ“ 
من مليــــار جهاز فــــي العالم- إلــــى إبداء 
معارضتها؛ فقد أقرت المجموعة الأميركية 
العملاقــــة فــــي بيان بــــأن ”هــــذا القانون 

ســــيخنق الإبداع بدل تشــــجيعه وسيضر 
بالمستهلكين في أوروبا والعالم“.

وبعدمــــا اعتبــــرت العــــام الماضي أن 
مثل هذا التشــــريع سيؤدي إلى ”مستوى 
غير مســــبوق من النفايــــات الإلكترونية“ 
بســــبب جعل الكثير من أجهزة الشــــحن 
الحاليــــة خــــارج الخدمة، حــــذرت آبل من 
الفترة الانتقاليــــة المقترحة والمحددة بـ24 
شهرا، مقرّةً بأنها تنطوي على استعجال 
ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة في 

أنشطتها الحالية لإعادة التدوير.
وفي العام 2004 وافق 14 من مصنعي 
الهواتــــف الجوالة -ومن بينهم آبل- على 
معيــــار موحد لوحدات توفيــــر الطاقة في 
التزام طوعي جرى التوســــط فيه في ظل 
ضغط من المفوضية. ومــــن حينها ينتظر 
المســــتهلكون قابســــا معياريا، ولكن دون 

جدوى.
أن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وتؤكــــد 
المســــتهلكين الأوروبيــــين الذيــــن ينفقون 
حاليــــا حوالــــي 2.4 مليار يورو ســــنويا 
لشــــراء أجهزة شــــحن يمكــــن أن يوفروا 
بفضــــل هذه الخطــــوة 250 مليــــون يورو 
المرتبطــــة  المخلفــــات  أن  كمــــا  ســــنويا، 
بالشــــواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ11 
ألف طن ســــنويا، قد تتقلــــص بواقع ألف 

طن تقريبا.
كذلك تؤكد المفوضيــــة الأوروبية أنها 
تحافــــظ على الابتــــكار التقني، خصوصا 
على صعيد تكنولوجيا الشحن اللاسلكي 
المستثناة من مشروع المذكرة باعتبار أنها 

لا تزال قيد التطوير في السوق.

  هل يتفق عمالقة التكنولوجيا 

على توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة؟

آبل أكثر المعارضين لتوحيد أجهزة شحن الهواتف

ســـلبية على الحياة الطبيعية دفعت 
ئحة النـــاس إلى الإقبـــال أكثر على 
خدام التطبيقات الإلكترونية مجانية 

 أو ربحية.
كشف تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة 
العالمية المتخصصة في بيانات  زوو“
صاءات الألعـــاب الإلكترونية أن عدد 
خدمي الهواتف الذكية في العالم بلغ 
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العالم يستخدمون الهواتف 

الذكية وتطبيقاتها 

التطبيق يتيح للأشخاص 

المصابين بالتصلب 

اللويحي أو الضمور العضلي 

أو الشلل الدماغي التواصل 

بحركات الوجه



 برليــن - يؤكد خبراء الصحة أن عملية 
تنظيف المنزل يمكن أن تحرق كمية كبيرة 
من الســــعرات الحرارية، ما يجعله يقارن 
بجلسة تمارين صغيرة إن لم يكن أفضل.

وقال مدرب اللياقة، هنري سيبلاغيفس 
”يمكن لمتوســــط جلســــة تنظيف في المنزل 

أن تحــــرق بســــرعة ســــعرات حرارية أقل 
من جلســــة تمارين قصيرة“، وينصح من 
يفكــــرون في تنظيف المنــــزل ألا يقللوا من 

قيمة ذلك.
وأفضل طريقة لمباشرة تنظيف المنزل 
هي بالاســــتماع للموسيقى والرقص قليلا 
أيضا، وبالتالي قد لا يلحظ المرء أنه يقوم 
بالتنظيــــف، كما أن ذلك تعديل رائع إذا لم 

يكن يشعر بميل لممارسة رياضة معينة.
وعلــــى كل حال، من الأفضــــل التحرك 
بطريقة يســــتمتع بها المرء بدلا من إجبار 

النفس على عمل لا تريده.

وكميــــة الدهــــون التي يمكــــن حرقها 
خلال مهــــام التنظيــــف البســــيطة مرتفع 
على نحــــو مذهل. وفي المتوســــط، تحرق 
الحركات التي تتم لتنظيف النافذة، مثلا، 
320 ســــعرة حرارية في الساعة عندما يتم 
فعلها بكثافة، بحســــب رابطة المســــتهلك 

الألمانية.
أما صعود الســــلم ونزولــــه، فهو مثل 
صعود الدرج ونزوله فهو يحســــن القدرة 
علــــى التحمــــل، بينما محاولــــة الوصول 
للجزء العلوي مــــن النافذة لتنظيفها، يعد 

نوعا من تمارين الإطالة.
مــــن  المزيــــد  حــــرق  المــــرء  أراد  وإذا 
الســــعرات الحراريــــة مــــن خــــلال عملية 
التنظيف، فإن 15 دقيقة من المســــح تحرق 
نحو مئتي ســــعرة حرارية، بينما تنظيف 
البلاط أو ما شابه يمكن أن يحرق نحو 75 
سعرة حرارية في نفس الكمية من الوقت، 

وكلاهما بمثابة تمرين للذراعين.
وللتأكــــد مــــن ذلك، يمكــــن تطبيق تلك 

الأرقام على شخص يزن 70 كيلوغراما.
وكشــــف باحثــــون متخصصــــون في 
اللياقة البدنية أن النســــاء، ولاســــيما من 
يعملــــن خارج البيت ولهن أطفال، يمكنهن 
الحفاظ على لياقتهن عبر القيام بالأعمال 
المنزليــــة المتنوعة بشــــكل منتظــــم. فتنوع 
هذه المهــــام وتكرارها يزيــــدان من الجهد 

المبذول ويحرق كميات هامة من السعرات 
الحرارية.

لجامعــــة  أميركــــي  بحــــث  وتوصــــل 
هارفارد بمشــــاركة 84 متطوعــــة من ربات 
البيوت إلــــى أن الأعمــــال المنزلية تنقص 

الوزن وتحقق الرشاقة.
نصــــف  حضــــر  الدراســــة  وخــــلال 
المشــــاركات محاضرة حول كيفية تنظيف 
المنزل باعتبار ذلك إحدى طرق التدريبات 
أن  الحاضــــرات  واكتشــــفت  البدنيــــة. 
التنظيف ورفع الغبار عن الأثاث لا يختلف 
كثيراً عن الجهــــود المبذولة في التدريبات 
الرياضيــــة، ويمكن لربــــة المنزل أن تحرق 
100 ســــعرة تقريباً في 30 دقيقة من خلال 

أعمالها هذه.
ولاحظ الباحثون بعد أربعة أســــابيع 
فقط، تراجعا في وزن أولئك النساء بواقع 
كيلوغــــرام واحد، كما انخفض ضغط الدم 
بنسبة 10 في المئة وفقدانهن لما نسبته 0.5 
فــــي المئة مــــن دهون الجســــم، في حين أن 
النساء اللواتي لم يصغين إلى المحاضرة 
ولــــم يصرفــــن أيّ ســــعرات فــــي الأعمال 

المنزلية لم يتراجع وزنهن نهائياً.
ودرس خبــــراء اللياقة جملة من أعمال 
التنظيــــف والترتيــــب وحــــددوا فوائد كل 
منهــــا ومقدار الســــعرات التي تســــتطيع 
التخلــــص منهــــا. وبيّنــــوا أن عملية إزالة 
الأتربة والغبار العالق من على الأســــطح 
المختلفة بالمنزل تضمن حرق أكثر من مئة 
سعرة حرارية. وتساعد هذه العملية على 
تنشــــيط حركة الجســــم كلــــه، فالقيام بها 
يتطلــــب الوقــــوف والانتقال بــــين الأماكن 
إضافة إلى تحريك اليدين والأذرع بشــــكل 

مستمر.
ويعمـــل هـــذا النشـــاط علـــى تمديد 
عضلات الجسم كله، وخاصة عند الرغبة 
في الوصول للأماكـــن الصعبة في أركان 

المنـــزل لإزالة الغبـــار العالق 
بها.

ويحتاج تنظيف 
الأرضيات الخشبية أو 
غيرها إلى بذل مجهود 

خاص. ورغم عدم القيام 
به يوميا فإنه يساعد على حرق 

عدد كبيــــر من الســــعرات الحرارية يصل 
إلى 350 سعرة في الساعة. فحركة الجسم 
أثنــــاء كنس الأتربة تعمــــل على ضخ الدم 
للقلــــب بصورة منتظمة مما يســــاعد على 
تأديــــة وظائف القلب لعملها بشــــكل جيد، 
بالإضافــــة إلى الحركة المتكــــررة للذراعين 
التــــي تعتبر بمثابــــة التدريــــب. وينصح 
الأطبــــاء النســــاء اللواتــــي يعانــــين مــــن 
مشاكل في الركبتين بشراء زوج من واقي 
الركبتــــين والذي يســــتخدمه عــــادة لاعبو 
الكرة الطائرة، فارتداؤه يساعد على تقليل 

الضغط الواقع عليهما أثناء عميلة مســــح 
الأرضية.

وإذا كانــــت المرأة ترغب فــــي إنقاص 
وزنها، و ليــــس لديها وقــــت كاف للذهاب 
إلى صالة اللياقة البدنية فيمكنها تحويل 
الأعمــــال المنزليــــة الرتيبــــة إلــــى تمارين 

رياضة تحرق السعرات الحرارية.
 واقترحت لاورا غـــروس عضو مبادرة 
حماية المستهلك بالعاصمة الألمانية برلين 
 على المرأة التي ترغب في التمتع بالرشاقة 
واللياقـــة، وليس لديها متســـع  من الوقت 
لممارسة الرياضة، تحويل الأعمال المنزلية 
المزعجة إلى  برنامج رياضي، وســـتتصبب 
عرقا أثناء أدائه لتحرق السعرات الحرارية 
والتناســـق  التـــوازن  وتـــدرب  مهـــارات 

العضلي العصبي لديها.
كما أكدت ســــوزانا فولك عضو حركة 
”المنزل الآمــــن“ الألمانية، علــــى  أهمية أداء 
الأعمال المنزلية كنشــــاط رياضي لتحقيق 
الاســــتفادة منهــــا،  مثل ممارســــة تمارين 

القرفصاء المحافظة على صحة الظهر.
وحــــذرت فولــــك فــــي الوقــــت ذاته  من 
ممارسة هذه التمارين إذا كانت الركبة غير 
ســــليمة تماما وبها آلام، إذ أنها ســــتؤدي 

إلى إلحاق الأذى وحدوث إصابات.
وأوضحت فولـــك أن تنظيف النوافذ 
يعد فعالا للغاية، حيث أنه يســـاعد على 

حـــرق  ما يصـــل إلى 300 ســـعرة حرارية 
خـــلال ســـاعة، ولهـــذا الغـــرض ينبغي 
القديمـــة  النوافـــذ  بالطريقـــة  تنظيـــف 
المجهـــدة، أي بواســـطة منشـــفة مســـح 

وجردل ماء.
يمكن  العلوية  المواضـــع   ولتنظيـــف 
الوقـــوف على أطـــراف الأصابـــع، بينما 
لتنظيـــف  القرفصـــاء  تتخـــذ  وضعيـــة 
المواضع الســـفلية، مع مراعاة استخدام 

الأذرع  بالتناوب.  
 ويمكن حرق نحو 200 سعرة حرارية 
خـــلال تعليق الغســـيل، ولهـــذا الغرض 
ينبغـــي أن يكـــون حبـــل  الغســـيل أعلى 
الجســـم، بحيـــث يتعين على المـــرأة رفع 
الذراعـــين فوق الرأس، حيـــث  يعمل ذلك 
علـــى زيـــادة مجـــال الحركة مـــن ناحية 

وتكثيف التمرين من ناحية أخرى.
 ومَن ترغب في تدريب الرجلين أيضا 
يمكنها وضع ســـلة الغسيل على الأرض، 
ثم  تنحني لالتقاط كل قطعة غســـيل، وكي 
لا تصبح الحركة رتيبة، يمكن وضع سلة 
 الغسيل في موضع آخر حول الجسم من 

حين إلى آخر.
 كمـــا يمكن حـــرق ما يصـــل إلى 160 
ســـعرة حراريـــة في الســـاعة أثنـــاء كي 
الملابـــس، وينبغـــي التقـــاط كل قطعـــة 
ملابس من السلة الموضوعة على الأرض 
باتخاذ  وضعيـــة القرفصاء، وأثناء الكي 
تثنى الركبة خفيفا وتشد عضلات البطن، 
حيث  يعمل ذلك على تكوين شد بالجسم.

أمـــا من ترغـــب في تكثيـــف التمرين 
فيمكنهـــا وضع ســـلة الملابـــس في غرفة 
أخـــرى، على  أن تذهـــب إليها في كل مرة 

لإحضار قطعة الملابس المراد كيها.
 ويمكن حرق نحو 200 سعرة حرارية 
فـــي الســـاعة أثناء اســـتعمال المكنســـة 
 الكهربائيـــة، كما يمكن تدريـــب الرجلين 
والمقعـــدة بشـــكل إضافي مـــن خلال ثني 
 الركبة وأخذ خطوة إلى الأمام أو الخلف 
أو الجانـــب أثناء القيام بذلـــك،  ويراعى 
أيضـــا التحميـــل علـــى الرجلين 

بشكل متناوب.
 ويمكن من خلال دعك 
حوض الاستحمام 
والدش باليد لمدة ثلاثين 
دقيقة حرق ما يصل 
 إلى 150 سعرة حرارية، 
وبالاستطاعة رفع كفاءة التمرين 
من خلال اتخاذ وضعية 
القرفصاء لتنظيف المواضع 

القريبة من الأرض.
 أما إزالة الغبار فتمكن من حرق 
ما يصل إلى 150 سعرة حرارية في 
الساعة عند النزول والصعود من 
 الســــلم من أجل إزالة الأتربة، 
وكذلك من خلال تحريك قطع 
الأثــــاث للوصول إلــــى  آخر 
زاوية،  ولتحقيق الاســــتفادة 
المرجوة ينبغي فرد الذراعين 
تمامــــا أثنــــاء القيــــام بذلك 
 واتخــــاذ وضعية القرفصاء 

لتنظيف الأدراج السفلية.
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تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية
توازي ما يتم حرقه في التمارين الرياضية

صعود السلم ونزوله يحسنان القدرة على التحمل

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن كمية الدهون التي يمكن حرقها خلال 
مهام التنظيف البسيطة مرتفع على نحو يضاهي ما يتم حرقه من سعرات 
حرارية خلال ممارسة التمارين الرياضية. ويؤكد الخبراء على أن صعود 
الســــــلم ونزوله يحســــــنان القدرة على التحمل كمــــــا أن الوصول إلى أعلى 

النافذة بغاية تنظيفها يعادل الاستفادة من تمارين الإطالة.

 يجب ألا يتم التقليل من قيمة تنظيف المنزل

 برليــن - يمكــــن وفق مركــــز الجودة في 
الرعاية والتمريض، التأثير بشكل إيجابي 

على مسار مرض الخرف في بدايته.
وأوضــــح المركز الألماني أنه يمكن لهذا 
الغرض اللجوء إلى مــــا يعرف ”بالتمرين 
(Dual Task Training)، أي  مزدوج المهمة“ 
تنفيذ مهمتين في نفس الوقت، على سبيل 
المثال الغناء مع رمي الكرة والإمساك بها.
وأكد المركز الألمانــــي أن المواظبة على 
ممارســــة هذا التمرين تعمل على تحسين 
القدرات الذهنية والمهارات الجسدية لدى 

مرضى الخرف.
وبشــــكل عــــام يمكــــن لأقــــارب مرضى 
الخــــرف دعمهم من خلال التحفيز وإظهار 
القبــــول وعدم الإثقــــال علــــى كاهلهم، مع 
الاجتماعي  التواصــــل  علــــى  تشــــجيعهم 
وتقديم يد العــــون لهم في مجالات الحياة 
المهمــــة مثل التغذيــــة والرياضة والنظافة 

الشخصية والرعاية الصحية والطبية.
ويحتــــاج مــــرض الخرف إلــــى رعاية 
خاصــــة. وأوضحــــت دراســــة بريطانيــــة 
أن  نشــــرتها مجلــــة ”بلــــوس ميديســــين“ 
ــــن مــــن جودة  التفاعُــــل الاجتماعي يُحسِّ
حياة مرضى الخرف الذين يعيشــــون في 
دور الرعاية المتخصصة. وأشارت إلى أن 
ا يحد  التفاعل لمدة ســــاعة واحدة أسبوعيًّ
من ســــلوكيات العنف التي تنتاب مرضى 

الخرف.
وسلوكيات العنف هي مرض دماغي، 
ة  ـــة والمعرفيَّ يؤثر علـــى القدرات الذهنيَّ
لـــدى كبار الســـن، يُفقِدهم القـــدرة على 
تحديد السلوكيات السليمة، ويؤثر على 
الذاكرة بشـــكل كبيـــر، وغالبًا ما يمُارس 
المصابون به سلوكيات عنيفة قد تتسبب 

في إيذاء الآخرين.

ويمكن للتمارين الرياضية أن تحد من 
حالات العنف لدى مرضى الخرف أو تقلل 
من المــــرض في حد ذاته. وانتهت دراســــة 
طبيــــة حديثة إلــــى أن ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة تؤدي إلى تحفيــــز هرمون في 
الجســــم يؤدي إلــــى نمو أكبر فــــي خلايا 
الدمــــاغ، وهو مــــا يمكــــن أن يمنع مرض 

الزهايمر بشكل جزئي أو كامل.

كمــــا أظهــــرت سلســــلة جديــــدة مــــن 
الدراسات أن الهرمون الذي يتم إفرازه في 
الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية 
ويحمل اســــم ”إرسين“ ينخفض في أدمغة 
الأشــــخاص المصابــــين بالزهايمــــر، أمــــا 
إفرازه الإضافي عند ممارسة الرياضة فقد 
استطاع أن يحمي من فقدان الذاكرة وتلف 

الدماغ لدى الحيوانات.
وأجريت التجارب على الفئران، حيث 
وجد العلمــــاء أن ضعف الذاكرة لم يتطور 
لدى الفئران التي قامت بالسباحة كل يوم 
تقريبــــا لمدة خمســــة أســــابيع، وذلك على 
الرغم مــــن حقنها بالبروتــــين الذي يؤدي 
إلى انسداد خلايا المخ المرتبط بالزهايمر.

ولــــم يقتصــــر الأمر علــــى أن الرياضة 
تحمــــي بالفعــــل من الخرف، بــــل يمكن أن 

تكون الحل لمنع المرض بشكل كامل.

 كولــن (ألمانيا) - أكـــد المركز الاتحادي 
للتوعيـــة الصحية أن ممارســـة الرياضة 
تلعـــب دورا كبيرا في نمو الأطفال بشـــكل 
صحي؛ حيـــث إنها تحافظ علـــى لياقتهم 
البدنيـــة والذهنية وتحميهم من السِـــمنة 
والأمـــراض المترتبة عليها كداء الســـكري 
وأمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية، كما 
أنها تحارب التوتر النفســـي لديهم وتُزيد 

من ثقتهم بأنفسهم.
وأضـــاف المركـــز أن المعـــدل اليومـــي 
للرياضة يرتبـــط بعمر الطفل، موضحا أن 
الأطفال الصغار حتى ثلاث سنوات ينبغي 
أن يتحركـــوا قـــدر الإمـــكان، بينما ينبغي 

أن يمـــارس الأطفال بين 3 و6 ســـنوات 
الرياضـــة بمعدل يبلغ ثلاث ســـاعات 

في اليوم.
ومن سن ســـتة إلى ثمانية عشر 

عاما ينبغي ألا يقل معدل ممارســـة 
الرياضة عن 1.5 ساعة في اليوم.
وتشير الأبحاث العلمية إلى 
أنّ ممارســـة التمارين الرياضية 
المنتظمة تُقلّل من مخاطر إصابة 
الطفل بالأمراض وتســـاعد على 
اكتســـابه للياقـــة البدنيـــة مما 

يقلل من نسبة البدانة.
اللياقـــة  خبـــراء  وأشـــار 
البدنية إلى أن فوائد الرياضة 
لا تتوقـــف على دعـــم الصحة 
البدنية فقط بل تتعدّى ذلك إلى 
الوظيفة  تحســـين  على  قدرتها 
حيث  الأطفال،  لدماغ  الإدراكية 
توصلـــت الدراســـات إلـــى أنّ 
ممارســـة الأنشـــطة الحركيـــة 
تزيـــد من قـــدرة الطفـــل على 
التعلـــم فهي تقـــوّي الخلايا 

العصبيـــة فـــي الدماغ وتحُسّـــن من قدرة 
الذاكرة وكفاءة الدماغ.

وعموما توفر الأنشطة الحركية فرصة 
ثمينة للطفل يتمكن من خلالها من التعبير 
عن نفســــه، ومــــن استكشــــاف قدراته، بل 

وتحديها أحياناً.
كمــــا توفر الأنشــــطة الحركيــــة أيضا 
الاحتــــكاك بالآخريــــن والتفاعــــل معهــــم، 
وذلك وفق ما بينه الدكتور ســــعيد الغاني 
النــــوري فــــي دراســــة بعنــــوان ”التربية 
البدنية ودورها في تنمية أجهزة الجســــم 

للطفل“.
وقال النوري إن التجارب والخبرات 
الحركية التي يمر بها الطفل 
في هذه المرحلة تقود إلى 
مساعدته على الشعور بالنجاح 
والاستمتاع بالمشاركة والثقة 
بالنفس، مشيرا إلى أن مرحلة 
الطفولة المبكرة، التي 
تمتد بعد السنة 
الثانية إلى 
السنة الخامسة 
من العمر تعد 
فترة مهمة 
لتطوير المهارات 
الحركية لدى الطفل وتنمية 
السـلوك الحركي الإيجابي 
لديه، وأضاف أنه خلال 
هذه المرحلة، يرتبط التطـور 
الحركي للطـفل ارتباطاً 
وثيقاً بكل من تطوره المعرفـي 
والوجدانـي والاجتمـاعي. 
وأثنـاء هذه المرحلة الحاسمة 
من حياة الطفل تبدأ المهارات 

الحركيــة في التطور.

المواظبة على ممارسة 
التمرين مزدوج المهمة 

تعمل على تحسين القدرات 
الذهنية والمهارات لدى 

مرضى الخرف
الحركات المكثفة التي 

تتم لتنظيف النافذة 
تحرق 320 سعرة حرارية 

في الساعة بحسب رابطة 
المستهلك الألمانية

الرياضة يمكن أن تغير مسار مرضى الخرف

التمرين مزدوج المهمة 
مفيد لمرضى الخرف

المعدل اليومي للرياضة 
يرتبط بعمر الطفل

نصائح

أداء الأعمال المنزلية كنشاط 
رياضي يعادل ممارسة 

تمارين القرفصاء المحافظة 
على صحة الظهر
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 في وقت تتعالى فيه الأصوات الرافضة 
لهجرة الأدمغــــة ومطالبــــة الدولة بتوفير 
فرص أوفر لهؤلاء كي تتم الاستفادة منهم 
علــــى أكمل وجــــه، هناك جيــــل كامل يدفع 
غاليا فاتورة التجارب السياسية الفاشلة 
للحكومات المتعاقبــــة في تونس وضعفها 
وعدم قدرتها علــــى الإيفاء بوعودها تجاه 
أبنائهــــا ممــــن قضوا ســــنوات طويلة من 
الدراســــة من أجل الحصــــول على فرصة 

للتوظيف في القطاع العمومي.

وتتبايــــن أزمة بطالــــة الخرّيجين في 
تونس وربمــــا تكون متشــــابهة وتهمّ جل 
القطاعات دون اســــتثناء بــــدءا من الطب 
والهندسة مرورا بالشعب العلمية وصولا 
إلــــى الآداب والعلــــوم الإنســــانية، لكنها 
تلتقــــي عند نقطة مشــــتركة ألا وهي عجز 
الدولة عن استيعاب خرّيجيها والاستفادة 
من أجيال كاملة بات يطويها شبح البطالة 

الجارف.
لكــــن القطاع الذي يلــــوح أكثر تضررا 
هو بلا شــــك قطاع التعليم، الذي يبقى من 
مقومــــات بناء الــــدول وتقدّمها وتطورّها، 
لكنــــه كغيــــره مــــن القطاعــــات الحيويــــة 

يعاني المنتسبون إليه التهميش والإذلال، 
وأحيانــــا تفويــــت الفــــرص على شــــرائح 
واســــعة ضحّت واجتهــــدت لكنها وجدت 
نفسها تدفع غاليا فاتورة منظومة مترهلة 
لنظام تشغيل هامشــــي لحكومات ما بعد 

الثورة.
وعندمــــا لا تراهن الدولة أي دولة على 
هذا القطاع وتجعله مــــن أوكد أولوياتها، 
فإنها حتما ســــتتراجع وتفقد هيبتها بين 
الأمم. ويتركــــز الحديث هنــــا حول ظاهرة 
مهمّة وأزمة يعيشــــها الآلاف من الشــــباب 
فــــي تونــــس الذين بقــــوا فــــي منزلة بين 
الاثنــــين رغم مزاولتهم لمهنة التدريس، فلا 
هم موظفون بالمعنى الكامل للكلمة ولا هم 

معطّلون نهائيا عن العمل.

وضعية متأزمة

تتزايد وضعية المدرّسين المعوضين أو 
الأساتذة ”النوّاب“ كما يسمون في تونس 
تأزما وتبرز كأحد الخيارات الصعبة التي 
يســــتحيل فهمها قياســــا بمتطلبات سوق 
الشغل وما فرضته آليات التشغيل الهش 
في البــــلاد، خصوصا في قطــــاع التعليم، 
الذي بات التوظيف فيه يقوم على أساليب 
غيــــر واضحة، ليجد الآلاف من المدرّســــين 
أنفســــهم في وضعيــــة أقل ما يقــــال عنها 
إنها هامشية ولا تستجيب دون أدنى شك 
لمعاييــــر التوظيف في القطاع العمومي أو 

الخاص على حد السواء.
”أن تشــــتغل بأجر كامل وبدوام جزئي 
ولا يمكنــــك مجــــاراة الوضعيــــة الصعبة 
اقتصاديــــا واجتماعيا فمــــا بالك بنصف 
الأجر وبدوام كامل وأحيانا بفرض ساعات 
إضافية لتغطية الشغور الحاصل في هذا 
المكان أو ذاك، فكيف ســــتكون وضعيتك؟“ 
هــــذا بإيجاز هــــو حال العديــــد من هؤلاء 
المدرّســــين الذيــــن يقــــدّر عددهــــم بالآلاف 
الترتيبــــات  ضمــــن  شــــكليّا  ومنضــــوون 
الســــنوية لوزارة التربية لسد الشغورات 
في الحالات المرضيــــة والغيابات القهرية 
والوفيــــات وغيرهــــا، لكنهــــم فــــي المقابل 
يعانون التهميش والمماطلة في التوظيف 
وفقا لمــــا يعتبره متابعون وخبراء التعليم 
فــــي تونس تنكّرا من الوزارة لهم وتعطيل 
توظيفهــــم رغم حاجتها الملحــــة إليهم من 
جهة ورغم الخبرة والتجربة التي راكمها 
هؤلاء من ناحية التكويــــن والبيداغوجيا 

والتأهيل وغيرها من جهة أخرى.
وأمام مقر وزارة التربية بشــــارع باب 
بنات في تونس العاصمة التقت ”العرب“ 
بمجموعة من المدرّســــين النواب المحتجين 
ضد عدم سداد رواتبهم ومواصلة الوزارة 
عدم الاستجابة لمطالبهم المنادية بتوظيف 

شامل على دفعات ودون استثناء.
وقالت سلوى التي امتنعت عن الإدلاء 
باســــمها كامــــلا، وهي مدرســــة بمحافظة 
منوبة إنها وزملاءها قرروا التصعيد ضد 

قــــرارات الوزارة التي رأت أنها ترتقي إلى 
والســــرقة على المدرسين  مرتبة ”التحيّل“ 
الذيــــن يقومون بجهــــود كبيــــرة من أجل 
إنجاح الموســــم الدراســــي في ظل التعطل 

الذي طرأ عليه بسبب الأزمة الصحية.
وشرحت سلوى لـ“العرب“ ذلك بقولها 
”هنــــاك العديد مــــن المؤشــــرات التي تبينّ 

تلاعــــب الوزارة بــــآلام الأســــاتذة وهضم 
حقوقهم أقله في مســــتوى الراتب، فكيف 
تتظاهــــر أمام المــــلأ بأنها ألغــــت التأجير 
بالســــاعة ووضعت عقودا شــــهرية لفائدة 
المدرســــين يصــــل فيهــــا الراتب إلــــى 750 
دينــــارا (273 دولار أميركــــي) لتتراجع عن 
ذلــــك ويجد المدرس نفســــه يتقاضى راتبا 
في حدود 600 دينار (218 دولارا أميركيا)“.

وتحدثت زميلتها لطيفــــة بليلي التي 
تعمل مدرســــة نائبة في معهد روّاد التابع 
لمحافظــــة أريانة وهــــي أم لثلاثــــة أطفال، 
بطريقة إنكارية عن أزمة الســــن القانونية 
التــــي باتــــت تتهدّد جــــل المدرســــين قائلة 
”أعمارنــــا تجاوزت الأربعــــين عاما (97 في 
المئة من المدرســــين) ونحــــن لا نزال نلهث 
وراء حلم قد لا يتحقق. لماذا لا يتم إدماجنا 
مثلمــــا تم ذلك مع المعلمــــين النواب الذين 
وقعت تســــوية وضعياتهم المهنية.. ألسنا 
أبناء هــــذا الوطن، ألم نقــــم بواجبنا، في 

ماذا قصرنا؟“.
”أنــــا  لـ“العــــرب“  بليلــــي  وأضافــــت 
وزوجــــي تقريبــــا عاطلان عــــن العمل، هو 
متحصــــل علــــى شــــهادة الأســــتاذية في 
التاريــــخ ويعمــــل بأجــــر يومــــي لا يكفي 
الأبناء والعائلــــة مصروفاتها اليومية من 
كــــراء وأكل ولبــــاس وغيــــره.. بقي حلمنا 
معلقا على قرار من الوزارة بأن تنظر يوما 

إلى أولئك المهمّشــــين ليســــتردوا حقوقهم 
المسلوبة ويحسوا بأنهم ينتمون إلى هذا 

الوطن“.
ولا يختلــــف حــــال ســــلوى وزميلتها 
عن حــــال الآلاف من الأســــاتذة المعوضين 
الحالمــــين بتغييــــر وضعياتهم عبــــر قرار 
رسمي من الحكومة يبعث الأمل في نفوس 
هؤلاء، خصوصــــا أن عددهم لا يتعدى ما 
تحتاج إليه وزارة التربية لسد الشغورات 

السنوية.

عدم تسديد الرواتب

كل  مــــن  النهائيــــة  الفتــــرة  وخــــلال 
موســــم دراســــي، والتي تتميــــز بازدحام 
جــــدول الامتحانات الســــنوية إضافة إلى 
حاجــــة  تتزايــــد  الوطنيــــة،  الامتحانــــات 
الــــوزارة إلــــى هــــؤلاء، لكنها فــــي المقابل 
تحجم عن الإيفاء بأبســــط حقوقهم ممثلة 
في تسديد رواتبهم، التي هي في الحقيقة 
نصف راتــــب باعتبار أن العقد الشــــهري 
لهــــؤلاء لا يتجاوز 600 دينار تونســــي في 

الشهر (218 دولارا أميركيا).
وكتبت إحدى الأســــاتذة النواب تدعى 
أســــماء حداد على صفحتها في فيسبوك 
ما اعتبرت أنها رســــالة موجهة إلى وزير 
التربيــــة في تونس جاء فيهــــا ”إلى اليوم 
الرابع عشــــر من يونيــــو 2021 لم يتحصل 
المدرسون النواب على مستحقاتهم المالية، 
إلــــى متى كل هــــذا التســــويف والإجحاد 
ســــيدي الوزيــــر.. هــــل تعلــــم أن وزارتكم 
تتعمّــــد حرماننــــا مــــن أبســــط حقوقنــــا، 
هــــل تعلــــم أن وزارتكم تواصــــل التضليل 
بإعادة تنزيــــل نفس الترتيــــب على نفس 
قاعــــدة بيانــــات 2008 – 2016 منــــذ ســــنة 
2017؟ هل تعلــــم أن نواب ما بعد 2016 هم 
من التخصصــــات العلميــــة المطلوبة مثل 
الرياضيــــات والعربية والتربيــــة التقنية 

والتربية الإسلامية؟“.
وقال 

خالد دريرة، 
وهو نقابي 
مفاوض في 

ملف المدرسين 
المعوضين، إن ”ملف 

الأساتذة النواب ملف 
متشعب بسبب عدم 
جدية وزارة التربية 

في تسوية وضعية هذه 
الفئة المستعبدة والمهمّشة 
وعدم وجود استراتيجية 

واضحة لإنهاء هذه المعاناة. 
والمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم“.

وتابع دريــــرة في حديثــــه لـ“العرب“، 
”هناك تخبّط من وزارة الإشراف في وضع 

مقاييس واضحة وشفافة وعادلة لتوظيف 
هــــؤلاء، وكنقابــــات دعونا إلــــى توظيفهم 
على دفعات وغلق هــــذا الملف نهائيا، لكن 

للأسف يبدو أن هناك أطرافا تتاجر بالملف 
وتعبث بمصائر الأســــاتذة النواب لتأبيد 

المعاناة“.
ويقــــدّر العــــدد الجملــــي وفــــق بعض 
الإحصائيــــات قدمتهــــا مصــــادر رســــمية 
بحوالي بـــــ7 آلاف و850 أســــتاذا معوضا 
فيما يقدر عدد الشــــغورات بحســــب نفس 
المصــــادر بحوالي 12 ألفا وظيفة شــــاغرة 
تلجأ وزارة التربية ســــنويا إلى ســــدادها 
بالتعويل على هؤلاء، إما بعقود هامشــــية 
وإما بالتأجير حســــب عدد الساعات التي 
يقــــوم بها المــــدرس وتلجأ إليهــــا الوزارة 

عندما تكون الفترة الزمنية قصيرة.
وكانـــت وزارة التربية قـــد أعلنت في 
بداية الموســـم الدراســـي الحالـــي 2020 – 
2021 أنـــه في إطـــار اســـتعدادها للعودة 
المدرســـية تم بالاتفـــاق مـــع وزارة المالية 
علـــى تســـوية وضعية الدفعـــة الأولى من 
المدرســـين المتعاقدين المكلفـــين بالتدريس 
في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس 
الابتدائيـــة بنســـبة 40 في المئـــة وعددهم 
2686 طبقـــا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 
58 لسنة 2019 وخاصة الفصل 4 مكرر منه.
وتعهّـــدت الـــوزارة أيضـــا بأن التســـوية 

المتدرجـــة لوضعية الأســـاتذة النواب في 
التعليـــم الثانـــوي ســـتكون علـــى دفعات 
وسيكون تنفيذ الدفعة الأولى من التسوية 
بإدماج 1000 مدرّس في ســـبتمبر. وأكدت 
الـــوزارة أن مصالحهـــا وبالتشـــاور مـــع 
الشركاء المعنيين واعتمادا على مبدأ تكافؤ 
الفرص، ســـتتولى تحديد آليات التوظيف 
والتراتيـــب  الشـــروط  وفـــق  والتعاقـــد 

القانونية المعمول بها في الغرض.
لكــــن كل هــــذه الإجــــراءات يعتبرهــــا 
الأســــاتذة المعوضــــون غيــــر منصفــــة ولا 
ممــــن  الآلاف  وضعيــــات  مــــع  تتماشــــى 
يقدمون خدمة وطنية يقابلها تعسّــــف من 
الوزارة المشــــرفة على أبسط حقوقهم في 
التوظيــــف والأدهى من ذلك عــــدم الإيفاء 
بأبســــط حقوقهم ممثلة في رواتبهم التي 
يحصلون عليها دفعــــة واحدة بعد نهاية 
الموسم الدراسي وهضم حقهم في العلاج 

أيضا.
وقــــال رمــــزي رحــــال عن التنســــيقية 
الوطنية للمدرّســــين النواب فــــي برنامج 
إذاعــــي في ردّ على ســــؤال حول تســــوية 
وضعية هؤلاء، إنه ”لا توجد تســــوية ولا 
يوجد أي تقدم للملــــف وهي مجرد وعود 

وهمية يعيشها المدرسون المعوضون“.
وأضاف رحال أن ”هذا الملف عمره 14 
عاما تقريبا والمدرسون لا يزالون يقومون 

بواجبهم“.
وتفاجــــئ الــــوزارة هــــذه الفئــــة مــــن 
المدرسين كل ســــنة بالإعلان عن مناظرات 
للتوظيــــف تكون داخليــــة وتكون حصريا 
للموظفــــين الذين هــــم في رتبــــة ناظر أو 
قيمــــين قصــــد توظيفهم فــــي خطة مدرس 
فــــي هذه المادة أو تلــــك عندما تكون لديها 
شــــغورات في بعــــض المحافظــــات. وهو 
ما أثــــار حفيظة هؤلاء فــــي كل مرة يفتح 
فيهــــا النقاش حــــول من هــــم الأوفر حظا 

بالتوظيف؟
وأرجع عادل دخيــــل مدير عام الموارد 
البشرية في 
وزارة 
التربية 
”أزمة 
المدرسين 
النواب بأنها لا 
تتعلق بوزارة التربية 
وإنما مرتبطة 
بالصناديق المالية 
التي تفرض على 
الوزارة اتباع خطط 
معيّنة في التوظيف كل 

سنة وتحت سقف محدد“.
ويرى بشــــير عواني المتخصص 
فــــي فلســــفة التربيــــة أن ”عدم تســــوية 
وضعية الأساتذة النواب رغم تضحياتهم 
لســــنوات طويلــــة مفــــاده التنكيــــل ماديا 
ومعنويــــا بشــــخصية المربّــــي وصورتــــه 

وتكريس العبودية التربوية“.

ــــــى مع كل بداية موســــــم دراســــــي فــــــي تونس أصــــــوات الآلاف من  تتعال
الشــــــباب من المدرّســــــين المعوضين للمطالبة بحقهم فــــــي الإدماج المهني 
ورفع تحذيراتهم للدولة بضرورة الإيفاء بتعهداتها تجاه شــــــريحة واسعة 
من الخرّيجين الذين اســــــتنفدوا كل طاقاتهــــــم من أجل تحقيق حلمهم في 
التوظيف بالقطاع العمومي. لكن لأسباب متباينة، ولا تبدو لأغلبهم مقنعة، 
ــــــش هؤلاء إما بعروض عقود لا تســــــتجيب لتطلعاتهم وإما  يتواصل تهمي

بتجاهلهم نهائيا.  

المدرسون المعوضون جيل يدفع غاليا فاتورة 

التشغيل الهش في تونس
يجين الشباب تدفع إلى {استغلالهم} بطريقة هامشية

ّ
أزمة استيعاب الآلاف من الخر

الوقوف طويلا في طوابير الانتظار يرهق الخريجين الجامعيين

إهمال المدرسين الشباب يفاقم من تدني مستوى التعليم

شباب
الأحد 2021/09/26 
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ه المعاناة.
وما بعد يوم“.

 في حديثــــه لـ“العرب“، 
وزارة الإشراف في وضع 
وشفافة وعادلة لتوظيف 
ت دعونا إلــــى توظيفهم 
 هــــذا الملف نهائيا، لكن 

وأرجع عادل دخيــــل مدير

الن
تتعلق بو
و
بالصن
التي
الوزارة
معيّنة في 
سنة وتحت سقف م
ويرى بشــــير عواني
فــــي فلســــفة التربيــــة أن ”ع
وضعية الأساتذة النواب رغم
لســــنوات طويلــــة مفــــاده الت
ومعنويــــا بشــــخصية المربّــــي
وتكريس العبودية التربوية“.



 أوتــاوا – ترنو العديـــد من النجمات 
العربيات والغربيات، على حد الســـواء، 
إلـــى أن يكـــن الأفضـــل والأشـــهر وأن 
يحافظن على جمالهن مهما تقدمت بهن 
ســـنوات العمر، خصوصـــا أمام التطور 
المذهـــل الذي شـــهدته جراحة التجميل 
التي ســـاهمت إلى حد كبير في صناعة 

النجوم.
ومنذ ستينات القرن الماضي تتهافت 
النجمات على إجـــراء عمليات التجميل، 
ما بين شـــد الجلد وشفط الدهون ونفخ 
الشـــفاه وإصلاح معالم وجوههن، وذلك 

سعيا وراء الكمال.
إلا أنه قد تأتي النتيجة مخيبة لآمال 
البعض منهن،  فيصبن بمكروه قد يصل 
في بعض الحالات حد الوفاة، أو تفشـــل 
الجراحة وتؤدي إلى بعض التشوّهات، 
فتتغير ملامحهن للأســـوأ، حتّى يتمنّين 
لو لم يقمن بهذه العمليات على الإطلاق، 
فتتأثر مسيرتهن الفنية ويقررن الاعتزال 
نتيجـــة ما لحق  بهن من تشـــوهات، أو 
قد يرفعـــن دعـــاوى قضائيـــة مطالبات 

بالتعويض.

دعاوى قضائية

رفعــــــت مؤخــــــرا عارضـــة الأزياء 
الســـابقة لينـــدا إيفانجيليســـتا دعوى 
قضائية تطالب فيها بتعويض 50 مليون 
دولار بســـبب جراحة تجميل قالت إنها 
”شـــوهتها بوحشـــية“ وألقـــت بهـــا في 

غياهب العزلة.

وقالـــت إيفانجيليســـتا، التي كانت 
من أهم عارضات الأزياء في التسعينات 
وتصدرت صورها أغلفـــة المجلات، في 
منشـــور على إنســـتغرام إنهـــا خضعت 
لجراحة لشفط بعض الدهون قبل خمسة 

أعوام تقريبا.
وكتبت العارضة الكندية في المنشور 
قائلـــة ”إلى متابعينـــي الذين يتعجبون 
لماذا لا أعمل بينما نظيراتي في المهنة 
يعشن حالة من النشاط والتألق أقول إن 
الســـبب هو أنني شُوهت بوحشية جراء 
جراحة لإزالـــة الدهـــون أدت إلى عكس 

المرجو منها“.
وأضافت أنهـــا عانت من أثر جانبي 
نادر يسمى (تضخم الدهون المتناقض) 
بعد التدخل الجراحي، وهو ما يتســـبب 
في تـــورم فـــي المناطق التـــي خضعت 

للعلاج.
وتابعت ”تضخم الدهون المتناقض 
لـــم يدمر مصـــدر رزقي فحســـب، وإنما 
دفع بي إلى دائرة من الاكتئاب الشـــديد 

والحزن العميق وأقصى درجات كراهية 
الـــذات. وخـــلال هذه العمليـــة أصبحت 

منعزلة“.
الدعـــوى  إيفانجيليســـتا  ورفعـــت 
الثلاثاء فـــي محكمة نيويورك الاتحادية 
ضد زيلتيك بســـبب الإهمال والإعلانات 
المضللة والادعاء بأن الشـــركة تقاعست 
عـــن تحذير الزبائن من الآثـــار الجانبية 

المحتملة.
وتقول الدعوى إن العارضة خضعت 
لجراحات عدة بيـــن 2015 و2016 لتقليل 
الدهون في مناطق مختلفة من جسمها. 
ولم تحل الجراحات التصحيحية مشكلة 

تضخم الدهون المتناقض.
وتســـعى للحصول على تعويض 50 
مليون دولار بســـبب دخلها الذي فقدته 
والأضـــرار النفســـية التي لحقـــت بها، 
قائلة إنهـــا توقفت عـــن عملها كعارضة 

منذ 2016.
وخضعت عارضة الأزياء البريطانية 
كاتي برايـــس البالغة من العمر 34 عاما 
لعمليـــات تجميل مختلفـــة، بما في ذلك 
تجميل الأنف وحقن الشـــفاه، وتعرضت 
لتشوه في وجهها بعد خضوعها لعملية 

شد وجهها وعينيها.
أن  الصحـــف  إحـــدى  وكشـــفت 
الجراحيـــن صدموا بوجـــود صديد في 
مناطق الجراحة وتلطخ الغرز الجراحية 
بالدمـــاء، وذلـــك بعـــد إزالـــة الأربطـــة 

لمشاهدة نتائج الجراحة.
أمـــا الفنانة الســـورية مها المصري 
فقـــد بكت فـــي أثناء حديثها عن تشـــوه 
وجهها وتغير ملامحها بســـبب عمليات 
التجميل الفاشـــلة التي أجرتها قبل عدة 
ســـنوات، وأوضحت أنها كثيرا ما فكرت 

في الاعتزال.
وقالت المصـــري ردا على انتقادات 
حدثـــت  التـــي  للتشـــوهات  الجمهـــور 
لوجهها بســـبب عمليات التجميل ”كنت 
أغضـــب وأقول لماذا لا يقـــدر الناس ما 
يمر به الأشـــخاص من تجارب ســـيئة… 
إنه أمر شـــخصي“، وتابعت بأنها كانت 
تتحســـر بســـبب حصـــر الجمهـــور لها 
فـــي هـــذه العمليـــات الفاشـــلة، رغم أن 
هنـــاك تاريخا وأعمـــالا فنية لســـنوات 
طويلة لا يجب اختزالها في هذا الشـــأن 

الشخصي.
وأوضحت المصري في حوارها مع 
الإعلامية علا الفـــارس ببرنامج ”مع أو 
ضـــد“ أن ما مرت بـــه كان تجربة مؤلمة 
للغاية وأرهقتها نفسيا، لكنها الآن تحب 
نفسها ومتقبلة شكلها، وقالت ”أنا قوية 
جدا، ما حصل لي أمدنـــي بالقوة.. هذه 
تجربة لـــن تتكـــرر“، ثم وجهت رســـالة 
للجيـــل الجديد من الفنانات الشـــابات، 
مطالبـــة إياهـــن بعـــدم محاولـــة تغيير 
شـــكلهن أو إجراء عمليـــات تجميل، بل 
يجـــب أن يحببـــن أشـــكالهن باختلافها 

وتنوعها.
وربما على الصعيد العربي لا يوجد 
أشـــهر من واقعة الفنانة حورية فرغلي، 
ملكة جمال مصر الســـابقة، والتي لجأت 
لعمليات التجميل بعدما تعرّضت لكسر 
فـــي الأنف، إلا أن العمليات التي أجرتها 
فشلت بشكل كبير وتسببت في اعوجاج 
الأنف بشـــكل غريب، ما شـــوّه ملامحها 

تماما.
ولا تختلـــف عنهـــا الفنانة المصرية 
ميسرة التي كانت من الوجوه الموجودة 
دوما على الشاشة، حيث كانت تُسند لها 
الأدوار بشـــكل مستمر، لكن منذ 3 أعوام 
تقريبـــا بدأ يقـــل ظهورهـــا، حتى عادت 
للظهور في بعض المناســـبات لتتحدث 
عـــن مأســـاتها مـــع عمليـــات التجميل 
الفاشـــلة التي تعرضت لهـــا في الوجه 
والأنف، وظهـــرت بملامح متغيرة تماما 
عن التـــي عرفهـــا الجمهور، وتســـببت 
عمليـــة مـــن بينهـــا فـــي إصابـــة أنفها 
وصاحب ذلك صعوبة في التنفس لتنفق 
ما يقرب من 400 ألف جنيه على العلاج، 
وأخرى أصابت وجهها وأسنانها بسبب 
ميكروب يُسبب الوفاة لولا أنها تداركت 

الأمر سريعا.
ومـــع ذلـــك، تصـــر الفنانـــات علـــى 
المضي قدما في إجراء عمليات التجميل 
وقد يصل الأمر عند بعضهن حد الإدمان. 
وقد تصدرت عارضـــة الأزياء الأوكرانية 
أنستازيا بوكريشـــهوك عناوين الأخبار 
الدوليـــة بســـبب إدمانهـــا الغريب على 
التجميل.  وجراحـــات  الحشـــو  عمليات 

وحقنت الفتاة (31 عاما) وجهها بحمض 
الهيالورونيـــك، ويبدو أنها تهتم بصفة 
خاصة بحجم شفتيها وعظام وجنتيها، 
ورغـــم أنهـــا حققـــت مظهـــرا غريبا في 
شـــكلها فإنهـــا تقـــول إنها لـــن تتوقف 
عـــن حقـــن المزيد مـــن الحشـــوات في 

وجهها.
وأكدت أنســـتازيا أنها تحقن نفسها 
باســـتخدام حشوات الهيالورونيك وفقا 
للطبيب  التعليمي  البرنامـــج  لتعليمات 
عبـــر الإنترنـــت، لافتـــة إلى أنهـــا تدرك 
المخاطـــر التـــي تتعرض لهـــا، ولكنها 

تتأكد من استخدام المعدات المعقمة.
وكشفت أنســـتازيا أنها أنفقت نحو 
ألفـــي دولار على الحشـــوات التجميلية 
والجراحـــات حتـــى الآن، وهـــو علـــى 
الأرجح أقل بكثير مما كانت ستنفقه في 

عيادة مهنية.

تكاليف باهظة

تعد عمليات التجميل وسيلة لتغيير 
كل شيء في الجســـم مثل شفط الدهون 
وتكبير حجم الصدر أو تقليله أو تعديل 
الأنف، وما علـــى الراغبات في إجرائها 
ســـوى الذهـــاب إلـــى عيـــادات الأطباء 
المختصيـــن شـــرط القـــدرة علـــى دفع 

التكاليف.
وتتصـــدر الولايـــات المتحدة قائمة 
الـــدول التـــي أجريـــت فيها مثـــل هذه 
العمليـــات، وكانت عمليـــات الصدر هي 
الأكثر انتشـــارا. وحســـب ما كشف عنه 
آخر تقرير صادر عـــن المعهد الأميركي 
تكاليفها  تراجعـــت  التجميل  لعمليـــات 
بمعـــدل 2.7 فـــي المئـــة منذ عـــام 2015، 
مقابـــل عمليـــات شـــفط الدهـــون التي 
ارتفعـــت تكاليفها بمعـــدل 6.1 في المئة 

وللفترة ذاتها.
وفـــي العام الماضـــي خضعت نحو 
290 ألف ســـيدة لعمليات تكبير الصدر. 
وفي هذه العملية يتم زرع كيس ســـواء 
مـــن مـــادة الســـالايان أو الســـيليكون 
فـــي ثديي المـــرأة التي تكـــون خاضعة 
لتخديـــر كامـــل. وتتكلـــف العمليـــة في 
الولايات المتحـــدة بحدود 4 آلاف دولار 

أميركي.
كما تعد عمليـــات تكبير الصدر هي 
الأولى أيضا فـــي أوروبا، ولا توجد أي 
مؤشـــرات على أن الفضيحة التي طالت 
شـــركة فرنســـية في عـــام 2011 أنتجت 
حشوات سيليكون معيبة زرعت في ثدي 
الآلاف من النســـاء حول العالم، قد أثرت 

على هذا التوجه.
وحسب الجمعية الألمانية الطبية 
المختصة بعمليات التجميل، فإنه في 
عام 2011 تقلص عدد النساء الراغبات 
في زراعة حشوات التكبير إلى الثلث، 

وفي السنوات اللاحقة أبدت 
السيدات رغبة أكبر 

في تكبير الصدر 
بواسطة 
الدهون 
الذاتية.

الدهـــون  شـــفط  عمليـــات  وتأتـــي 
خاصـــة تلـــك التـــي لا يمكـــن التخلص 
منها لا بالحمية ولا بواســـطة التمارين 
الرياضية فـــي المركز الثاني على قائمة 
عمليات التجميل. وفي هذه الحالة، يقوم 
الطبيب بحقن مادة ســـائلة في المنطقة 
المعنيـــة، ثم يبدأ عملية شـــفط الخلايا 
الذهنيـــة غيـــر المرغوب فيهـــا. ومثلها 
مثـــل باقـــي العمليـــات الجراحيـــة، قد 
تفضي عمليات شفط الدهون إلى أضرار 
خطيرة، وعلى رأســـها حدوث اصطباغ 
فـــي الجلد قد يحتاج إلى أكثر من ســـتة 

أشهر للتخلص منه.
ولا يمكـــن في حالات نادرة التخلص 
الخضـــوع  بعـــد  إلا  الاصطبـــاغ  مـــن 
لمعالجـــة كيميائيـــة وفيزيائيـــة طويلة 

المدى.
المقدمة  الإحصائيـــات  آخر  وأفادت 
مـــن قبـــل الجمعيـــة الدوليـــة لجراحة 
التجميـــل أنـــه في عـــام 2016 ســـجلت 
المملكة السعودية 95 ألف عملية تجميل 
من أصل 12 مليون عملية من هذا النوع 
على مســـتوى العالم، وبذلك هي الأولى 
عربيـــا والثالثـــة عالميا مـــن حيث عدد 
العمليات، وهو ما يفند الاعتقاد السائد 

في العالم العربي بأن لبنان قد يكون في 
الصدارة.

ويأتـــي ذلك في ظـــل تغيّـــر النظرة 
السائدة إلى عمليات التجميل في الدول 
العربيـــة والتي عادة ما ينظر إليها على 

أنها محافظة.
ولم تعـــد عمليات التجميـــل مقبولة 
فحســـب، بـــل أصبحت دليـــلا على ثراء 

الشخص وحالته المادية الميسورة.
فـــي  التجميـــل  عمليـــات  وتنتشـــر 
العالم العربي أكثر بين النســـاء مقارنة 
بالرجال، رغم أن الأرقام المسجلة عالميا 
تدل على ارتفـــاع متزايد لعدد العمليات 
التـــي أجريت علـــى الرجـــال الباحثين 

بدورهم عن ”الجمال“.
وتعد عمليات تصحيح الأنف الأكثر 
إقبالا بين الجنس الخشـــن بمعدل نحو 
27 فـــي المئـــة. ولعل أســـطورة البوب 
الراحـــل مايكل جاكســـون المثال الأكثر 
شـــهرة فـــي هـــذا المجـــال. فقـــد غيّر 
وجهـــه ولون بشـــرته بشـــكل ملفت 
ولا أحـــد يعـــرف بالضبـــط عـــدد 
العمليـــات الجراحيـــة التي خضع 

لها.
وتمثل أبرز أضرار عمليات 
التجميل الجسدية المحتملة في 
ظهور الكدمات ووهن العضلات 
وتهيج الجلد في منطقة 
الحقن، وذلك عند حقن 
الوجه أو أي منطقة في 

الجسم بالبوتوكس.
وانحراف الحاجز 
الأنفي وضيق المجاري 
الأنفية العليا والسفلى 
وإصابة القناة 
المسيلة للدموع 
وضعف حاسة الشم، 
جميعها مضاعفات 
محتملة تحدث بعد 

عمليات تجميل الأنف.
كمـــا يمكـــن حـــدوث الجلطـــة 
الدهنية أثناء عملية شفط الدهون، 
وهـــي خلايا دهنية تســـير مع الدم 

حتى تسد شـــرايين الرئتين وتؤدي إلى 
هبـــوط في ضغـــط المريض والشـــعور 
بضيق التنفس، وهذه من أضرار عمليات 
التجميل نادرة الحدوث، لكنها شـــديدة 

الخطورة.
أمـــا النزيـــف الحـــاد فـــي عمليـــات 
التجميل الكبيرة، وهذا قد يسبب الوفاة 
إذا لم يعالج المريض فورا، قد يتســـبب 

في الإصابة بفقر الدم.
وقـــد تـــؤدي عمليـــات التجميل إلى 
حدوث الحساســـية من أدوية التخدير، 
مثـــل مســـكنات الألـــم، وبعـــض المواد 
المضـــادات الحيويـــة، مثل الأســـبرين 
والأنســـولين.  العضـــلات  ومرخيـــات 
وحـــدوث الذبحة القلبية بســـبب ضغط 
الدم المرتفـــع أو تغيرات في نظام دقات 
القلب، وهذا قـــد يحدث إن كان الخاضع 
لعملية التجميل لديه مشكلات في القلب 
أو يعانـــي من الســـمنة الزائـــدة. وتلف 
الأعصـــاب أو قطعهـــا خـــلال العمليـــة 
وهـــي التي تـــؤدي في ما بعـــد إلى عدم 
القـــدرة علـــى إظهـــار تعبيـــرات الوجه 

المختلفة.
التجميـــل  عمليـــات  أضـــرار  أمـــا 
النفسية والاجتماعية المحتملة فتتمثل 
فـــي إنفاق الكثيـــر من الأمـــوال لأنه من 
المعـــروف أن هـــذه العمليـــات تكلفتها 
المادية عالية، وإدمان عمليات التجميل، 
ممـــا يعنـــي المواظبـــة عليهـــا كل فترة 
وهو ما يشـــكل خطـــورة علـــى الحياة، 
وانعزال الشـــخص عـــن المحيط مما قد 
يســـبب له الحزن أوالاكتئاب وذلك كون 
عمليات التجميل تحتاج إلى وقت طويل 

للشفاء.
وتؤدي جراحـــة التجميل في بعض 
الأحيـــان إلى الموت، وهـــو ما حدث مع 
الممثلـــة المصريـــة ســـعاد نصـــر التي 
قـــررت في عام 2006 إجراء عملية شـــفط 
الدهون من البطن، ولكن أثناء الإجراءات 
التحضيرية للعملية تم تزويدها بجرعة 
زائـــدة من المخـــدّر أدت إلى دخولها في 
غيبوبة لمدة عام كامل وتوفيت مباشرة 

في عام 2007.

مثلما ساهمت جراحة التجميل في فتح باب الشهرة أمام العديد من الفنانات 
واضطرتهن  منهن  العديد  وجه  في  الباب  أوصدت  فقد  نجمات،  ليصبحن 
للاعتزال والعيش في عزلة وكآبة وحزن شديد، ذلك أن عمليات التجميل 
الفاشلة شوهتهن وقضت على مستقبلهن المهني، ما دفع بالبعض منهن إلى 

طلب تعويضات مادية.

الجراحات الفاشلة للتجميل تشوه النجمات وتدفعهن إلى العزلة
نجمات دمرت مصادر رزقهن ما دفع بهن إلى دائرة الاكتئاب والحزن وأقصى درجات كراهية الذات

الأحد 202021/09/26
السنة 44 العدد 12191 مرأة

فشل عمليات التجميل قد يقضي على نجومية الفنان

ليس كل النجمات محظوظات ليندا إيفانجيليستا:
تضخم الدهون المتناقض لم 

يدمر مصدر رزقي فحسب وإنما 
دفع بي إلى دائرة من الاكتئاب

مها المصري:
أطالب الجيل الجديد من الفنانات 

بعدم محاولة تغيير شكلهن أو 
إجراء عمليات تجميل

مثلها مثل باقي العمليات 
الجراحية، قد تفضي عمليات 

شفط الدهون إلى أضرار 
خطيرة، وعلى رأسها حدوث 
اصطباغ في الجلد قد يحتاج 

إلى أكثر من ستة أشهر 
للتخلص منه

وّه ملامحها

نة المصرية
ه الموجودة
تُسند لها ت
أعوام 3 منذ
 حتى عادت
ات لتتحدث
التجميل ت
الوجه ا في
تغيرة تماما
وتســـببت ،
صابـــة أنفها
تنفس لتنفق
على العلاج،
نانها بسبب
نها تداركت

نـــات علـــى
ات التجميل
 حد الإدمان.
الأوكرانية ء
وين الأخبار
لغريب على
التجميل ت

وفـــي العام الماضـــي خضعت نحو
290 ألف ســـيدة لعمليات تكبير الصدر.
هذه العملية يتم زرع كيس ســـواء وفي
مـــن مـــادة الســـالايان أو الســـيليكون
فـــي ثديي المـــرأة التي تكـــون خاضعة
لتخديـــر كامـــل. وتتكلـــف العمليـــة في
آلاف دولار الولايات المتحـــدة بحدود 4

أميركي.
كما تعد عمليـــات تكبير الصدر هي
الأولى أيضا فـــي أوروبا، ولا توجد أي
مؤشـــرات على أن الفضيحة التي طالت
أنتجت 2011 شـــركة فرنســـية في عـــام
حشوات سيليكون معيبة زرعت في ثدي
الآلاف من النســـاء حول العالم، قد أثرت

على هذا التوجه.
وحسب الجمعية الألمانية الطبية 
المختصة بعمليات التجميل، فإنه في
تقلص عدد النساء الراغبات 2011 عام
في زراعة حشوات التكبير إلى الثلث، 

وفي السنوات اللاحقة أبدت 
السيدات رغبة أكبر

في تكبير الصدر 
بواسطة 
الدهون 
الذاتية

الراحـــل مايكل جاكســـون المث
هـــذا المجـــال. شـــهرة فـــي
وجهـــه ولون بشـــرته بشــ
ولا أحـــد يعـــرف بالضبـ
العمليـــات الجراحيـــة الت

لها.
وتمثل أبرز أضرا
التجميل الجسدية المح
الكدمات ووهن ظهور
وتهيج الجلد ف
الحقن، وذلك
الوجه أو أي م
الجسم بالبوت
وانحراف
الأنفي وضيق
الأنفية العليا
وإص
المسيل
وضعف حا
جميعها م
محتملة ت
عمليات تجميل الأن
كمـــا يمكـــن حـــدوث
الدهنية أثناء عملية شفط
تســـي دهنية خلايا وهـــي

إلى أكثر من ستة أشهر
للتخلص منه
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 ميونــخ (ألمانيــا) - يعالـــج الدماغ 
البشـــري الوجـــوه بطريقة فريـــدة حتى 
يميز كل شخص عن الآخر ويحدد هويته 
وعمـــره وجنســـه، وتقوم بهـــذه المهمة 
مناطـــق معينـــة بالدماغ التـــي في حال 
أصابها خلل ما قد يفقد الإنســـان القدرة 

على معرفة الوجوه.
البروفيسور  الباحثين  كبير  وأوضح 
ديفيد ألييـــس من جامعة ســـيدني كيف 
أن أدمغـــة البشـــر مطـــورة مـــن الناحية 
التطوريـــة للتعـــرف علـــى الوجـــوه، مع 
وجود مناطق دماغيـــة عالية التخصص 
لاكتشـــاف الوجه ومعالجته. وقال ”نحن 
نوع اجتماعي متطـــور للغاية، والتعرف 

على الوجـــوه مهم للغايـــة. نحن بحاجة 
إلى التعرف على مـــن هم، هل هي عائلة، 
هل هم أصدقاء أم أعداء، ما هي نواياهم 

وعواطفهم؟“.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن الدماغ 
طور آليات عصبية متخصصة لاكتشاف 
الوجوه بســـرعة ويســـتغل بنيـــة الوجه 
للاكتشـــاف  مختصر  كطريق  المشـــتركة 
السريع، وقد تصيب الإنسان اضطرابات 
نفســـية وجســـدية في حال لم يســـتطع 
الدماغ التعرف على الوجوه التي أمامه.

وقال طبيب الأعصاب الألماني فالنتين 
 (Prosopagnosia) ريـــدل إن عمى الوجوه
هـــو اضطراب معرفي يعنـــي عدم القدرة 

على تمييز الوجوه والتعرف عليها، مما 
يسبب للمريض حرجا بالغا ومشاكل في 

التواصل الاجتماعي مع الآخرين.
وأوضح ريــــدل أن عمى الوجوه غالبا 
مــــا يرجع إلــــى عيب وراثــــي خلقي. وفي 
حالات نادرة جدا يمكن أن يكمن الســــبب 
في تلف خلايا عصبية معينة في الدماغ، 
على ســــبيل المثال نتيجة لسكتة دماغية 

أو التهاب في الدماغ.
وليــــس من الســــهل دائما تشــــخيص 
هــــذا المــــرض، وذلــــك وفقا لمعهــــد علم 
الوراثــــة البشــــرية التابــــع للمستشــــفى 
الجامعــــي بمدينــــة مونســــتر الألمانيــــة، 
علما بأن الاختبارات النفســــية السلوكية 
مثــــل اختبار كامبريدج لذاكرة الوجه تعد 

الطريقة المفضلة هنا.
ولا يوجد علاج سببي لعمى الوجوه، 
غيــــر أن العديد مــــن المرضــــى يطورون 
استراتيجياتهم الخاصة للتعويض، على 
ســــبيل المثال التعرف علــــى الآخرين من 

خلال الصوت.
وتقــــول كيرســــتن دالريمبــــل أســــتاذ 
المــــخ والأعصاب في معهــــد تنمية الطفل 
التابع لجامعة مينيســــوتا الأميركية، إن 
”عمى التعــــرف على الوجــــوه“ يؤثر على 
2.9 فــــي المئة من الســــكان حــــول العالم، 
ومنهم الأطفــــال، ويمكن أن يحدث نتيجة 
لعوامل وراثية أو عصبية، وهو ما يعني 
أنه ينتقل مــــن الأب أو الأم إلى الطفل، أو 
للإصابــــة بالتوحد أو لحدوث تداخل بين 
الشــــرايين والأوردة أو لالتهــــاب الدماغ، 
حسبما ذكر موقع منظمة ”عمى الوجوه“ 

البريطانيــــة التي تقــــدم معلومات ودعم 
للمرضى.

ولهذا المرض تأثيرات نفسية تصيب 
خاصة الطفــــل فيدفعه للعيــــش في عزلة 
اجتماعية والهرب من الأصدقاء والعائلة 
نظرا لصعوبة التمييز بينهم، وهذا يؤدي 

إلى فقدانه الثقة بالنفس.
وتقــــول دالريمبل إن تأثيــــر المرض 
يطــــال جوانــــب أخرى من الحيــــاة، وهي 
الأفــــلام  مشــــاهدة  علــــى  القــــدرة  عــــدم 
والمسلســــلات، لأن المريــــض يفشــــل في 
التعرف على الوجوه وربما يصل به الأمر 

إلى عدم تميز الملابس.
وفي حال كان لديك طفل مصاب ”بعمى 
التعرف على الوجوه“ تنصح أستاذ المخ 

والأعصاب فــــي معهد تنمية الطفل 
من  المصاب  الطفــــل  بمســــاندة 
على  الدائــــم  تشــــجيعه  خــــلال 
تكوين صداقات ومحاولة شرح 
محتوى المسلسلات والأفلام له 

حتى لا يشــــعر بالعجز والتعامل 
معــــه بلطــــف؛ لأنه يخــــاف دائما 
مــــن الانفصال عن الأســــرة وهذا 

يشعره بالضياع.
ونظــــرا لأن العلــــم لــــم يتوصــــل 

إلى عــــلاج نهائي للمــــرض حتى الآن، 
ينصــــح الأطباء بتشــــجيع المصابين 
”بعمــــى التعرف علــــى الوجوه“ على 
إيجاد وســــيلة أخرى للتعرف على 
الآخرين، مثل تصفيفة الشــــعر أو 
نوع الجسم أو الصوت أو طريقة 

السير أو السلوك.

 عمــان – تكشـــف أحـــدث الإحصاءات 
ارتفاع حالات الـــزواج المبكّر في صفوف 
الفتيات الأردنيـــات بالإضافة إلى جرائم 
العنف والقتل داخل الأسر التي تنذر بأن 
وضع المرأة الأردنية في خطر ويستوجب 
مراجعة التشريعات والقوانين التي تكفل 

للمرأة المزيد من الحقوق.
وحذّرت جمعية معهد تضامن النساء 
الأردني (تضامن)، وهي مؤسســـة مدنية 
معنيـــة بقضايا المـــرأة فـــي المملكة، منذ 
أشـــهر، من أن جائحة كورونا أثرت سلباً 
على تزويج القاصـــرات بزيادة 740 عقداً 

إلى حدود فبراير 2021.
إن عدم وجود نص  وتقول ”تضامن“ 
فـــي قوانين الأحوال الشـــخصية النافذة 
فـــي الأردن لتحديد ســـن أدنـــى للخطبة 
يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق 
المبكريـــن، ويفتـــح الباب أمام اســـتمرار 

حالات الزواج المبكر والقسري.
وتحـــذّر مـــن أن ذلك يشـــكل حرمانا 
للفتيـــات من حقهـــن في اختيار شـــريك 
الحياة ورســـم مســـتقبلهن واســـتكمال 
تعليمهـــن الجامعـــي، كمـــا يحرمهن من 
طفولتهـــن ويعرضهـــن لخطـــر الطـــلاق 
المبكر الذي تزداد مشـــاكله في حال كانت 

”الزوجة الطفلة“ أما لأطفال آخرين.

وكشـــفت ورقـــة بحثية اســـتطلاعية 
صادرة عن تضامن مطلع هذا الأســـبوع، 
أن 57 فـــي المئة من فتيـــات العينة اللاتي 
تزوجن قبـــل بلوغهن 18 عامـــاً يعارضن 
موضـــوع تزويـــج الأطفـــال، وأن 23 في 
المئـــة منهن اتخـــذن موقفاً محايـــداً، في 
حـــين أيدت 20 في المئـــة منهن موافقتهن 
علـــى تزويج الأطفال بعـــد مرورهن بهذه 

التجربة.
وجاءت الورقـــة بعنوان ”دور معايير 
منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من 18 عاماً 
بدعم من  في الحد من تزويج القاصرات“ 
اللجنة الدولية للإغاثة. وشملت 266 فتاة 
مـــن مختلف محافظـــات المملكة، نصفهن 
تقريباً أردنيات ونصفهن الآخر سوريات، 
وتراوحت أعمارهن مـــا بين 27-15 عاماً، 

وتزوجن جميعهن قبل بلوغهن 18 عاماً.
وبســـؤال  إنـــه  ”تضامـــن“  وتقـــول 
العينة فيما إذا كن سيوافقن على تزويج 
أبنائهـــن أو بناتهن قبل بلوغهم 18 عاماً، 
كانت 85 في المئة منهن غير موافقات، و5 
في المئة موافقات، فيما أبدت 10 في المئة 
منهـــن عدم قدرتهن علـــى تحديد موقفهن 

سواء بالموافقة أو الرفض.
ولفتت ”تضامن“ إلى أنّه هنالك علاقة 
وثيقة وقوية ما بـــين تزويج الفتيات في 
مرحلـــة المراهقـــة وبـــين أغلب المشـــاكل 
التي يعانـــين منها، حيث يـــؤدي تزويج 
القاصرات إلى إهدار حقّهن في استغلال 
المتعلّقة  القـــرارات  واتخاذ  إمكانياتهـــن 
بهـــنّ وبخياراتهـــن، كمـــا أنّ التزويـــج 
لمشـــكلات  يعرضهنّ  المبكريـــن  والحمـــل 
صحية خطرة، كالوفاة أثناء الولادة، إلى 
جانب حرمانهن من التعليم أو مواصلته، 
ودخولهـــن بالتالـــي فـــي دائـــرة الفقـــر 

والتهميش والحرمان والعنف.
وأشـــارت بعـــض فتيـــات العينة إلى 
أنهـــن بعد الـــزواج أصبحـــنّ معارضات 
له وبشـــدة، كونهن تعرضـــن لضغوطات 
نفســـية، ولا يعرفـــن تمامـــاً مـــاذا يعني 
الـــزواج ومســـؤولياته إلا بعـــد الزواج، 
حيـــث أشـــارت إحداهـــنّ إلـــى رفضهـــا 
الزواج في عمر مبكر ويرجع ذلك ”بسبب 

المسؤوليات الكثيرة“.
الشــــهادة  ”أن  أخــــرى  فتــــاة  ورأت 
التعليمية أهم من الزواج“، بينما تشــــير 
أخــــرى إلــــى ”مســــؤوليات وضغوطــــات 
نفســــية فحــــين تتــــزوج بســــن صغير ما 
بتكون فاهمة الحياة والزوج بده يتحكم.. 
بيمحــــي شــــخصيتها كليــــا“، فيما عبرت 
أخرى عــــن رفضها التام لــــزواج القاصر 
مــــن خلال قولهــــا ”بعد الــــزواج أصبحت 

معارضة“.
ويعــــدّ الأردن إحــــدى الــــدول العربية 
التي تســــمح بتزويــــج الفتيات دون بلوغ 
السنّ القانونية، حيث تنص المادة الرابعة 
مــــن تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 
الخامســــة عشرة سنة شمســــية من عمره 
ولــــم يكمل الثامنة عشــــرة على أنه ”يجب 
علــــى المحكمة قبــــل منــــح الإذن بالزواج 
مراعاة أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة 
وفقاً لأحكام القانون وأن يتحقق القاضي 
مــــن الرضــــا والاختيــــار التامــــين ومــــن 
الضــــرورة التي تقتضيهــــا المصلحة وما 
تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة 

وبما تراه مناســــباً من وســــائل التحقق، 
وأن لا يتجــــاوز فارق الســــن بين الطرفين 
الخمســــة عشــــر عاماً. كما ينصّ على ألا 
يكون الخاطب متزوجاً وألا يكون الزواج 
ســــبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي، 
بالإضافــــة إلى إثبات مقدرة الخاطب على 
الإنفاق ودفــــع المهر وتهيئة بيت الزوجية 

وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.
لكنّ عادات وتقاليد المجتمع قد تحول 
دون تطبيـــق هذه الإجـــراءات القانونية، 
وبالتالي اســـتمرار الاعتداء على حقوق 
المـــرأة مقابـــل احتـــكار هـــذه الحقـــوق 

والحريات لصالح الأب أو الزوج.
وســـبق أن طالبت منظمـــات حقوقية 
أردنية ومـــن بينها ”تضامـــن“، بتجريم 
زواج القاصـــرات الذي يتـــم دون توثيق 
ويخالـــف قانـــون الأحـــوال الشـــخصية 
الأردنـــي، واعتبـــاره شـــكلا جديـــدا من 

أشكال الاتجار بالبشر.
ولا تعـــدّ الفتيـــات الأردنيات ضحايا 
للـــزواج المبكرّ فقط، بل هنّ أيضا ضحايا 
للعنـــف الأســـري الذي يؤول فـــي أحيان 
كثيرة إلى مقتل فتيات في ريعان الشباب 

على يـــد أوليـــاء أمورهـــن أو أزواجهن.
وهـــزّت جريمـــة مقتل ”هيفـــاء“ المجتمع 
الأردني في الأســـبوع الأول من ســـبتمبر 
الجاري، حيث أضرم زوجهـــا النار فيها 

بعد أن سكب عليها مادة الكيروسين.
وتوفيـــت الزوجـــة بعد ســـبعة أيام 
قضتها في المستشـــفى، لم يتمكن خلالها 

الأطباء من إنقاذها.
وتعـــدّ هذه الجريمة البشـــعة واحدة 
من العشرات من الجرائم المٌرتكبة في حق 
النســـاء، والتي لا يصـــل صداها القضاء 
الأردني ووســـائل الإعلام أو حتى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتقـــول منظمـــات حقوقيـــة إن أغلب 
النســـاء اللاتي يتعرضن لعنف جســـدي 
مـــن قبل الـــزوج أو أحد أفراد الأســـرة لا 
يتقدمن بشكاوى، خشية تجاهل القانون 
لمعاناتهن، وخوفا من وســـمة العار التي 
قـــد تلحقهن في المجتمع فـــي حال صرح 
الأب أو الـــزوج بأنـــه يعنفهـــن دفاعا أو 

حفاظا على شرفه.
وتفيـــد إحصـــاءات غير رســـمية بأن 
الأردن شـــهد، منـــذ مطلع العـــام الجاري 

وحتى الســـادس عشـــر من ســـبتمبر، 12 
جريمـــة قتـــل أســـرية راح ضحيتهـــا 13 
أنثـــى. بالإضافة إلى نجـــاة ابنة وزوجة 
طعنتا فـــي حادثين منفصلـــين على يدي 

الأب والزوج.

مـــن أن ”جرائم  وتحـــذر ”تضامـــن“ 
القتل الأســـرية ستســـتمر لا بل قد تزداد 
وتيرتهـــا، ما دامت التشـــريعات تتضمن 
أعـــذارا مخففة لمرتكبـــي الجرائم بذريعة 
الشـــرف ومـــا دام القانـــون يجيز ضرب 
الأطفال تأديبا، ومـــا دام التنمر والعنف 

يزدادان انتشارا وتوسعا“.

وللحــــدّ من هذه التجــــاوزات في حق 
النســــاء، يطالــــب ناشــــطون حقوقيــــون 
بضــــرورة تشــــديد العقوبــــات القانونية، 
والفتيــــات  الأردنيــــة  المــــرأة  لحمايــــة 

القاصرات من مثل هذه الجرائم.
في المقابل، تقول جمعيات حقوقية من 
بينهــــا ”تضامن“ إن تشــــديد القوانين لن 
يكون كافيا دون اتخــــاذ إجراءات وقائية 
وحملات توعوية تغيّر الموروثات الثقافية 
للمجتمــــع وتصحــــح المفاهيــــم الخاطئة 
حتى يقتنع المجتمــــع الأردني ”الذكوري“ 
بأن مثل هذه المعاملة للنســــاء تعدّ جرائم 

لا تُغتفر.
وتوجه هذه الجهات بضرورة تكثيف 
العمــــل على برامج الإرشــــاد والمســــاعدة 
الاجتماعية والصحية والقانونية، لحماية 
المرأة، دون تجاهل الجانب النفسي الذي 
يعدّ مؤشــــرا هاما من مؤشرات احتمالية 
اســــتخدام الفــــرد للعنف بكافة أشــــكاله 
وأساليبه، بالإضافة إلى الجانب النفسي 
المتعلّــــق بالنســــاء المتعرضــــات للعنــــف 
والــــزواج القســــري وضــــرورة تأطيرهن 

ليندمجن مجددا في المجتمع“.

المرأة ضحية مجتمعها

يعدّ الزواج المبكر والعنف المؤدي إلى الموت أكثر ”الجرائم“ المســــــلّطة ضدّ 
المرأة في العالم العربي، حيث تمارس العديد من الأسر القوة ضدّ الفتيات، 
والتي تصل في أحيان كثيرة إلى حدّ القتل، فيما تُرغم فتيات أخريات على 
الزاوج المبكّر الذي يحرمهن من طفولتهن ويرسم لهنّ مستقبلا قد يكون في 

أحيان كثيرة أشد إيلاما من قسوة العائلة التي تخلّت عنهنّ.

الفتيات الأردنيات ضحايا الزواج المبكّر وجرائم القتل
السلطة الذكورية تحرم المرأة من طفولتها وتمارس عليها عنفا مفرطا

عادات المجتمع وتقاليده
قد تحول دون تطبيق

الإجراءات القانونية،
وبالتالي احتكار حقوق

المرأة من قبل الأب أو الزوج

مرض لا علاج له

 لندن – كشفت عروض الأزياء والموضة 
عن تســــريحات شعر عصرية برزت لربيع 
وصيــــف 2022 التــــي تضفــــي المزيــــد من 

الجرأة والحيوية على إطلالاتك المقبلة.
وتعــــدّ الكعكــــة العالية والبــــارزة من 
الخلف بشــــكل مرفــــوع ومســــحوب إلى 
الأعلــــى مع الغــــرة الأماميــــة التي تغطي 
الجبين الاختيــــار الأفضل  في حال أردت 

التألق بشعر جميل.
شــــعر  تســــريحة  تطبيق  وبإمكانــــك 
عصريــــة مــــع الكعكــــة الصغيــــرة جــــدا 
والعالية مع الخصل المبعثرة والمتطايرة 

على الجوانب بأسلوب عصري.
كما تعدّ تسريحة الكعكة المنخفضة 
إحدى تسريحات شعر 
العروس الأكثر تميزا، 
فهي تسريحة راقية 
وأنيقة وتناسب 
مختلف أطوال 
الشعر وأشكال 
الوجه، لذلك بإمكانك 
اعتماد تسريحة 
الكعكة المنخفضة 
الملفوفة بشكل مميز، 
والمزينة بأكسسوار ناعم 
مرصع بأحجار الراين، 
مع بعض خصلات 
الشعر المنسدلة 
على جانبي 

الوجه.

 برليــن – يعـــد تـــورم القدمـــين مـــن 
الأمراض المزعجة للغاية؛ حيث يصعب 
معه ارتـــداء الأحذية فضـــلا عن تثاقل 
الحركة. ويرجع تورم القدمين لأســـباب 
عدة تتعلق بالأوردة أو الكلى أو الكبد، 
وفي بعـــض الحـــالات قد يمثـــل تورم 
القدمين حالة طارئة تشـــكل خطرا على 

الحياة.
ويشـــدّد فولـــف إيتـــو أخصائـــي 
القلـــب والأوعية الدمويـــة الألماني على 
أهمية اســـتدعاء الطـــوارئ على وجه 
السرعة إذا كان تورم القدمين مصحوبا 
بأعـــراض مـــن قبيـــل ضيـــق التنفس 
وألم في الصدر وســـرعة ضربة القلب؛ 
حيـــث ينذر ذلـــك بالإصابـــة بما يعرف 
المرتبط بالخثار  ”بالانصمام الرئـــوي“ 
الوريـــدي، وهـــي حالة مرضيـــة طارئة 
تســـتلزم المســـاعدة الطبية على الفور؛ 

نظرا لأنها تشكل خطرا على الحياة.
وفـــي المقابـــل، ينصـــح أخصائـــي 
العلاج الطبيعي رينيه جريبر بممارسة 
تمارين الإطالة والتصريف الليمفاوي؛ 
للتمكـــن من مواجهـــة تـــورم القدمين، 
حيـــث يمكن من خـــلال التدليك توجيه 
السائل المتراكم نحو الغدد الليمفاوية، 
وبالتالي تنشيط الدورة الدموية، فضلا 

عن وضع القدمين في الماء البارد.

الكعكة العالية 
أحدث صيحات 
تسريحات الشعر نصائح للحد من 

تورم الأقدام

عمى الوجوه: اضطراب معرفي يقف عائقا 
أمام التواصل الاجتماعي
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تضامن: تزويج 
الفتيات القاصرات 

سبب أغلب المشاكل 
التي يعانين منها



 برلين - ذكرت رابطة الأندية الأوروبية 
(إيـــكا) أن خطـــط الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم (فيفا) المتعلقة بمســـتقبل كرة القدم 
على  ســـيكون لها تأثير ”مباشر ومدمر“ 
مســـتوى كـــرة القـــدم للأنديـــة. ويواجه 
الفيفا انتقـــادات من جانب إيكا بســـبب 
خطط مثيرة للجدل تتضمن إقامة بطولة 
إجـــراء  دون  عامـــين،  كل  العالـــم  كأس 
مشـــاورات بشـــكل صحيح. وفي بيانها 
الحاســـم، قامت رابطة إيكا بتنبيه الفيفا 
إلى ”التزامه القانوني“ بضمان الحصول 
علـــى دعم الأنديـــة وتأييدهـــا لأي هيكلة 

جديدة لروزنامة المباريات الدولية.
وجاء في بيان رابطة إيكا التي تمثل 
247 ناديا فـــي قارة أوروبـــا، أن الرابطة 
تتابـــع، بقلق بالغ، إطـــلاق الفيفا حملات 
علاقـــات عامة نشـــطة وســـعيه لتطبيق 
إصلاحات على روزنامة المباريات الدولية 
خاصـــة بإقامـــة كاس العالـــم كل عامين. 
وجـــاء بيـــان إيـــكا ليوضـــح أن الأندية 
الأوروبيـــة وروابـــط مســـابقات الدوري 
متحدة في معارضـــة الخطط التي أثارت 
أيضا انتقادات الاتحـــاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) ضد الفيفا بداعي غياب التشاور، 
وقد طالبـــه بوقف الحمـــلات الترويجية 

التي تهدف لدعم هذه الخطط.
وأثنـــى لاعبـــون ومدربون ســـابقون 
أمثـــال رونالـــدو، الفائـــز مـــع المنتخـــب 
البرازيلي بلقب كأس العالم 2002، وبيتر 
شمايكل وتيم كاهيل وأفرام غرانت، على 
المقترحات خلال جلسات إعلامية نظمها 
الفيفا ونشـــرت على حســـابات التواصل 
الاجتماعـــي الخاصة بـــه. واتفقت رابطة 
إيكا مع الفيفا على أن روزنامة المباريات 
الدوليـــة بحاجـــة إلـــى إصـــلاح، حيـــث 
ذكرت فـــي بيانهـــا أن الروزنامة بحاجة 
إلـــى تحديث وتبســـيط وأن تكون فترات 
التوقـــف الدولـــي أقـــل لمراعـــاة حمايـــة 
اللاعبـــين وصحتهـــم وتحقيـــق التوازن 
بين المشـــاركات على مســـتوى المنتخبات 

والأندية.

أهمية الروزنامة 

أضافـــت الرابطـــة فـــي بيانهـــا أنه 
نظرا لأهمية روزنامـــة المباريات الدولية 
بالنســـبة إلـــى أنديـــة كرة القـــدم وكذلك 
مركزية الأندية بالنســـبة إلى الروزنامة، 
”تكـــرر الرابطـــة بـــأدق العبـــارات أن أي 
قرارات تتعلق بمستقبلها لا يمكن أن تأتي 
إلا بموافقـــة أندية كرة القـــدم، وبمراعاة 
رفاهية اللاعبين، بما يتماشـــى أيضا مع 
الالتزامـــات القانونية التي ليســـت هناك 
حاجة لإعادة ذكرهـــا“. وأضافت الرابطة 
”باختصـــار، يجـــب أن تقـــوم إصلاحات 
روزنامـــة المباريات الدوليـــة على نتائج 
متفـــق عليها بشـــكل مشـــترك ومتوازنة 
وتصب لمصلحة الجميـــع، وأن تأتي بعد 
مشـــاورات صادقة ومفصلـــة، ولا توجه 

فقط للمصالح الفردية للفيفا“.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه لا يخفى 
علـــى الفيفا أن اليويفا ورابطة إيكا أبديا 
مخاوفهمـــا علـــى رفاهيـــة اللاعبـــين في 
الوقـــت الذي يدعمان فيه خطط التوســـع 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا اعتبـــارا من 
موســـم 2024 – 2025 والتي ستضيف 100 
مباراة أخرى في الموسم، حسب ما ذكرته 
وكالة الأنباء البريطانية ”بي.إيه ميديا“.

يعتزم الفيفا عقـــد قمة عبر الإنترنت 
للتشـــاور مع جميع الاتحـــادات الوطنية 
الــــ211 الأعضاء. ويأتي ذلـــك إلى جانب 
الدعـــوات المنفصلة التـــي وجهها الفيفا 
يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري 
إلى المعنيين ومن بينهم الاتحادات القارية 
ومنهـــا اليويفـــا ورابطة إيـــكا ومنتدى 
الدوريـــات العالميـــة والنقابـــة الدوليـــة 

للاعبي كـــرة القدم المحترفـــين (فيفبرو). 
وطبقا لمقترح طرحه الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم فـــي البدايـــة، كان اجتماع 
الجمعيـــة العمومية للفيفا فـــي مايو قد 
شهد تصويت الأغلبية على إجراء دراسة 
جدوى لإجراء إصلاحات على الروزنامة. 
وقـــال جيانـــي إنفانتينو رئيـــس الفيفا 
إنـــه يود أن تصوت الاتحـــادات الوطنية 
الأعضاء على المقترحات قبل نهاية العام 

الحالي.
وقال الفرنســـي أرســـين فينغر المدير 
الإنجليـــزي  لأرســـنال  الســـابق  الفنـــي 
والـــذي قـــاد فريقـــا استشـــاريا وضـــع 
لمنظومـــة  رئيســـا  باعتبـــاره  الخطـــط 
التطويـــر الرياضـــي في الفيفـــا، إن ”رد 
الفعل العاطفي“ علـــى المقترحات لم يكن 
مفاجئا لكنه يشـــعر بأن الناس سيتفقوا 
إذا درســـوا التفاصيل. وقـــال فينغر في 
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.ســـي) ”بعـــد تقديم مقترحـــات إقامة 
كأس العالـــم كل عامين، كانت هناك ردود 
فعل عاطفية“. وأضاف ”لســـت مندهشا. 
بعض الأشـــخاص الذيـــن عارضوا الأمر 
تمامـــا، تراجعوا عن موقفهـــم بعد رؤية 

اقتراحي“.
ودافـــع فينغـــر عن مقترحاتـــه، وأكد 
أنـــه لا يعيش في مرحلة ”غرور“، وصرح 
قائـــلا إن التغييرات المقتـــرح تطبيقها 

اعتبـــارا مـــن عـــام 2025 ســـتفيد كل 
الأطراف المعنية. وتشـــمل المقترحات 
عامـــين  كل  العالـــم  كأس  إقامـــة 
اعتبـــارا من نســـخة 2026 بدلا من 
إقامتها كل أربعة أعـــوام، وإقامة 

البطـــولات القارية فـــي الأعوام 
الفرديـــة، وأن يشـــهد كل عـــام 
فتـــرة توقف دولـــي واحدة أو 
فترتـــين بدلا مـــن خمس كي لا 
يخوض اللاعبـــون عددا أكبر 

من المباريات. وكان اليويفا في 
مقدمـــة المنتقديـــن للمقترحات، 
وهدد ألكســـندر سيفرين رئيس 

اليويفـــا بالمقاطعـــة. وقال فينغر 
”أعتقـــد أننا إذا مضينـــا قدما بهذا 

وتحدث  بالحائط“،  سنصطدم  الشكل، 
عن ”فوضى“ و“ازدحام“ في اللعبة.

وأضـــاف فينغـــر ”الأمـــر لا يتعلـــق 
بي، وإنما يتعلق باقتراح من شـــأنه أن 
يجعل كرة القـــدم أفضل وأكثر وضوحا 
وبســـاطة وأكثـــر أهميـــة للعالـــم. أنا 
لســـت في رحلة غرور. لقـــد طلب مني 
المســـاعدة فـــي تشـــكيل جـــدول الغد 
(جـــدول المنافســـات في المســـتقبل)، 

وأتشـــاور مـــع العالم بأســـره“. وأضاف 
”ما يضـــر باللاعبين بالتأكيد هو الســـفر 
المتكرر والرحلات الطويلة. وبتقليل فترة 
التصفيات، أعتقد أن الأندية ستســـتفيد 
فينغر  ورفض  سيستفيدون“.  واللاعبون 

ما يتـــردد حـــول أن التكرار ســـيقلل من 
قيمة كأس العالم وأن بطولة كأس العالم 
للســـيدات ســـتعاني فـــي حالـــة إقامتها 
في العام نفســـه الذي يقـــام فيه مونديال 
الرجال. وقال ”كأس العالم تشـــكل حدثا 
ضخما لا أعتقد أن مكانته ستتأثر. فأنت 
تريد أن تكـــون الأفضل في العالم، وتريد 

أن تكون الأفضل في العالم في كل عام“.
 ورفضـــت ســـلطات كـــرة القـــدم في 
البرتغـــال محـــاولات الاتحـــاد الدولـــي 
للعبـــة (فيفـــا) إقامـــة كأس العالـــم كل 
عامـــين بدلا مـــن أربعة، وفق مـــا أعلنت 
في بيان مشـــترك. وجاء في البيان الذي 
وقـــع عليه اتحـــاد اللعبـــة، رابطة دوري 
المحترفين،  اللاعبـــين  نقابة  المحترفـــين، 
جمعيـــة المدربين وجمعية الحـــكام أنها 
”لا توافـــق علـــى نيـــة فيفا زيـــادة وتيرة 
أكبر مســـابقة للمنتخبات فـــي العالم“. 
ومـــن بين الأســـباب المقدمـــة لتبرير هذا 
الموقف علـــى وجه الخصوص ”الازدحام 
الزائد على الروزنامة“، ”الصحة البدنية 
للرياضيـــين“، ”التأثيـــر علـــى الصحـــة 
العقليـــة للاعبـــين“، فضلا عـــن ”تداخل 

الألعاب الأولمبية وكأس العالم“.
كمـــا انتقـــدت ســـلطات كـــرة القـــدم 
البرتغاليـــة ”تداخـــل منافســـات الرجال 
والســـيدات خـــلال الســـنوات ذاتها، ما 
يحـــد من تأثير كرة القدم النســـائية“. 
وختم البيـــان ”لكل هذه العوامل… 
من الواضح أننا لا نســـتطيع 
أن نؤيـــد تنفيـــذ مثـــل هذا 
الإجـــراء، وحتى بشـــكل 
أقل بسبب مشاورات 
تحصل  لـــم 

أصلا“.
وفي أحدث 
المواقف 
المؤيدة، 
رحّب 
الاتحادان 
الآسيوي والأفريقي 
بعمليـــة  القـــدم  لكـــرة 
التشـــاور التـــي أطلقها الاتحاد 
تعديـــل  خيـــارات  لتقييـــم  الدولـــي 
روزنامة المباريـــات الدولية ومن ضمنها 
إقامـــة كأس العالـــم كل ســـنتين بدلا من 
أربع سنوات كما هو معمول حاليا. وقال 
الاتحاد القـــاري الذي يتخذ من العاصمة 
الماليزيـــة كوالالمبـــور مقـــرا لـــه ”يرحب 
الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم بعملية 
التشـــاور المكثفـــة التـــي قـــام بإطلاقها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تقييم 

خيارات تعديل روزنامة المباريات الدولية 
عبر إقامة كأس العالم للرجال والسيدات 
كل عامين بدلا من النظام الحالي كل أربع 

سنوات“.
 وأوضـــح الاتحـــاد الأفريقـــي للعبة 
والذي مقره في القاهرة في بيان أنه يرى 
في أن ”الأهم في هذه المرحلة هو استمرار 
المناقشـــات والمـــداولات، بطريقة منفتحة 
وبهدف القيام بما هو في مصلحة جميع 
الاتحادات الأعضـــاء، الاتحادات القارية، 
لاعبي كـــرة القدم وغيرهـــم من أصحاب 
المصلحة في جميع أنحاء العالم“، مشيرا 
إلـــى أن ذلـــك يتماشـــى مع القـــرار الذي 
تم اتخـــاذه في مؤتمر فيفـــا في الحادي 
والعشـــرين من مايو 2021 والذي استند 
إلى الاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
وكان رئيس فيفا السويســـري جاني 
إنفانتينـــو وعد بأن قرارا ســـيتخذ بهذا 
الشـــأن فـــي نهايـــة الســـنة للتخلي عن 
”مباريـــات كثيرة لا معنى لهـــا“. الاقتراح 
الســـعودي لفيفا لاقى اعتراضات أيضا، 
خصوصـــا من رئيس الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) الســـلوفيني ألكســـندر 
الخطـــة  هـــذه  أن  معتبـــرا  تشـــيفرين، 
”ســـتضعف“ كأس العالم. واعتبر منتدى 

الدوريـــات العالميـــة أنهـــا ”ســـتقوض“ 
رفاهية اللاعبين، فيما رأى اتحاد أميركا 
الجنوبيـــة أن تقصيـــر الفتـــرة الفاصلة 

”ليس مبررا من الناحية الرياضية“.
وكان الرئيس السابق لفيفا، الموقوف 
راهنا بقضايا فساد، السويسري جوزيف 
بلاتر قـــد اقتـــرح قبل نحـــو عقدين هذه 
الفكـــرة، ثم كررها فـــي 2018 نائب رئيس 
فيفـــا، رئيس اتحـــاد أميـــركا الجنوبية 
الباراغويانـــي أليخانـــدرو دومينغيـــس 
المقـــرب مـــن رئيـــس فيفـــا السويســـري 

إنفانتينو.

جولة أولى

مـــن ناحية أخـــرى اختتـــم وفد من 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا) 
جولـــة أولى عبر مدن أميركية مرشـــحة 
لاســـتضافة مباريـــات فـــي بطولة كأس 
العالم 2026 التي ســـتقام فـــي الولايات 
وضمـــت  والمكســـيك.  وكنـــدا  المتحـــدة 
جولة الوفـــد الذي ترأســـه نائب رئيس 
الفيفـــا ورئيس اتحاد أميركا الشـــمالية 
(كوناكاكـــف)  والكاريبـــي  والوســـطى 
فيكتـــور مونتاليانـــي، مـــدن بوســـطن 
وناشفيل وأتلانتا وأورلاندو وواشنطن 

ونيويـــورك/ وبالتيمـــور  العاصمـــة 
وميامـــي.  وفيلادلفيـــا  نيوجيرســـي 
مقـــر  كل  فـــي  الفيفـــا  وفـــد  واجتمـــع 
بمســـؤولين من المدينة والملاعب، وكذلك 
بمســـؤولين في أندية كرة القدم بالمنطقة 

ومنظمات رياضية أخرى.

وكانـــت الجولـــة تهـــدف إلـــى بحث 
مسائل ضرورية تخص تنظيم المونديال 
مثـــل إدارة الملاعـــب والبنيـــة التحتيـــة 
والاستدامة والجوانب التجارية وقضايا 
قانونيـــة وتراثية. وخـــلال الزيارة تفقد 
الوفـــد البنـــى التحتيـــة الضرورية مثل 
وأماكـــن  التدريـــب  ومنشـــآت  الملاعـــب 
مرشـــحة لاســـتضافة فعاليـــات مهرجان 
 .“FIFA Fan Festival” مشـــجعي الفيفـــا
وعلـــق مونتاليانـــي على الجولـــة قائلا 
”كأس العالـــم 2026 ســـيكون علامة فارقة 
فـــي تاريـــخ كرة القـــدم وكل المـــدن التي 

زرناها تعرف ذلك“.
وزاد ”نود أن نشـــكرها علـــى العمل 
الجـــاد والالتزام والشـــغف، لأنها لا تريد 
تقـــديم بطولة رائعـــة للجميـــع فقط، بل 
إنهـــا ترغب فـــي ترك إرث عميـــق لما بعد 
عـــام 2026“. وأبرز مدير قســـم البطولات 
والفعاليـــات فـــي الفيفـــا كولين ســـميث 
الالتزام الكبير والجهد الذي يتم بذله في 
كل مـــن الأماكن التي زارهـــا الوفد. وقال 
سميث ”لقد أظهرت جميع المدن المرشحة 
حماسا واستجابة اســـتثنائيين. زودتنا 
زيـــارات التفتيش هـــذه بمعلومات مهمة 
حول العديد من القضايا الرئيســـية التي 

سننظر فيها لاختيار أفضل الأماكن“.
وأشـــار إلـــى ”أنها عملية تنافســـية 
للغايـــة مع مرشـــحين ممتازيـــن، والتي 
يجـــب تقديرها بعمق والبحث عن تحديد 
الأفضل على الإطلاق“. ومن المقرر إجراء 
جولة فـــي مـــدن أميركية أخـــرى أواخر 
نوفمبـــر المقبل بالإضافـــة إلى زيارة مدن 
في كنـــدا والمكســـيك. وبعد ذلك، ســـيتم 
تحليل جميع الترشـــيحات بدقة من أجل 
الانتهـــاء مـــن عملية الاختيـــار في الربع 

الأول أو الثاني من عام 2022.

من ينتصر في معركة كأس العالم بين فيفا ويويفا
فينغر يدافع عن اقتراحه والرابطة الأوروبية تحذر من خطة الإصلاح

طالبت رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) 
الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم باتفاق 
إدخالها  المزمع  الإصلاحــــــات  على 
على الروزنامة الدولية، مذكرة الفيفا 
بالتزاماته مع الإعراب عن أســــــفها 
بشــــــأن  الحقيقي  التشــــــاور  لغياب 
خطة إقامة كأس العالم كل ســــــنتين 
عوضا عــــــن أربع ســــــنوات. وعلى 
غرار العديد من أصحاب المصلحة 
في كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم 
الاتحــــــاد الأوروبي (ويفــــــا)، تابعت 
رابطة الأندية الأوروبية بقلق شديد 
ــــــة إعلامية من  إطــــــلاق فيفــــــا لحمل
أجل محاولة إقامة كأس العالم كل 
سنتين، بحســــــب ما أفادت الجمعة 

في بيانها.

فيفا في فوهة الانتقادات ويويفا يطالب باستشارة حقيقية
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أرسين فينغر دافع عن 
مقترحاته وصرح قائلا إن 

التغييرات المقترح تطبيقها 
اعتبارا من عام 2025 ستفيد 

كل الأطراف المعنية س سيتفقوا
ال فينغر في
يطانية (بي.
حـــات إقامة
ت هناك ردود
ــت مندهشا.
ارضوا الأمر
ــم بعد رؤية

حاتـــه، وأكد
رور“، وصرح
ح تطبيقها
ـــتفيد كل 
لمقترحات 
عامـــين
بدلا من
وإقامة 
وام
ـام 
أو 
لا 
بر 
في
ات،
يس
ينغر
ما بهذا

وتحدث  ،
 اللعبة.

ر لا يتعلـــق
ن شـــأنه أن
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لا توافـــق علـــى نيـــة فيفا زيـــاد
أكبر مســـابقة للمنتخبات فـــي 
ومـــن بين الأســـباب المقدمـــة لتب
الموقف علـــى وجه الخصوص ”ا
”الصحة الزائد على الروزنامة“،
علـــى ال ”التأثيـــر للرياضيـــين“،
العقليـــة للاعبـــين“، فضلا عـــن
الألعاب الأولمبية وكأس العالم“.
كمـــا انتقـــدت ســـلطات كـــرة
”تداخـــل منافســـات البرتغاليـــة
والســـيدات خـــلال الســـنوات ذ
يحـــد من تأثير كرة القدم النس
”لكل هذه الع وختم البيـــان
من الواضح أننا لا نس
أن نؤيـــد تنفيـــذ مث
الإجـــراء، وحتى
أقل بسبب مش
لـــم
أص
وفي

الا
الآسيوي وا
ب القـــدم  لكـــرة 
التشـــاور التـــي أطلقها
خيـــارات لتقييـــم  الدولـــي 
روزنامة المباريـــات الدولية ومن
إقامـــة كأس العالـــم كل ســـنتين
أربع سنوات كما هو معمول حالي
الاتحاد القـــاري الذي يتخذ من ال
الماليزيـــة كوالالمبـــور مقـــرا لـــه
الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم
التشـــاور المكثفـــة التـــي قـــام ب
أج القدم، من الدولي لكرة الاتحاد

كل الأطراف المعنية

الفيفا يواجه انتقادات 
لاذعة بسبب خطط مثيرة 

للجدل تتضمن إقامة كأس 
العالم كل عامين، دون إجراء 

مشاورات بشكل صحيح



 لندن - تتجه الأنظار اليوم الأحد صوب 
ملعب الإمــــارات الذي ســــيحتضن ديربي 
شمال لندن عندما يستقبل أرسنال غريمه 
توتنهام هوتســــبير ضمن لقاءات الجولة 

السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحســــب أرقام نشرتها ”بي.بي.سي“ 
لم يخسر أرســــنال في آخر عشر مباريات 
خاضها فــــي البريميرليغ على ملعبه أمام 
4 تعــــادلات). توتنهــــام (6 انتصــــارات – 

ويتطلع أرســــنال إلى الفــــوز في مباراتين 

متتاليتين فــــي البريميرليغ أمام توتنهام 
للمرة الأولى منذ عام 2014.

ويعد انتصــــار توتنهام بنتيجة 3 – 2 
على ملعب الإمارات فــــي عام 2010، الفوز 
الوحيــــد الذي حققه الســــبيرز في آخر 28 
مباراة خاضها في الــــدوري خارج ملعبه 

أمام أرسنال (11 تعادل – 16 هزيمة).
ونجح المدفعجية في تســــجيل هدف 
واحد على الأقل في آخر 22 مباراة خاضها 
في البريميرليغ على ملعبه أمام توتنهام.

ونجــــح أرســــنال فــــي الفــــوز بآخــــر 
0، وآخر  مباراتين في الدوري بنتيجة 1 – 
مــــرة حقق فيها 3 انتصارات متتالية بتلك 

النتيجة في الدوري، كان في عام 2008.
وفي حال فشــــل في التســــجيل الأحد، 
فسيعادل أرســــنال رقمه القياسي السلبي 
بأقل عــــدد من الأهــــداف يســــجله الفريق 
بعــــد مرور 6 جــــولات في الــــدوري، حيث 
ســــبق وأن ســــجل المدفعجية هدفين فقط 
فــــي نفس تلك المرحلة من موســــم 1910 – 
1911. واعتمد أرســــنال علــــى 26 لاعبا في 
مباريات البريميرليغ هذا الموسم، وأجرى 
16 تغييرا في التشــــكيل الأساســــي، وهما 
الرقمــــان الأعلى من نوعهمــــا في الدوري 

حتى الآن.
وبلغ معدل أعمار التشــــكيل الأساسي 
لأرسنال 24 عاما و328 يوما، وهو المعدل 

الأصغر في الدوري هذا الموسم.
وبإمكان ألكســــندر لاكازيت أن يصبح 
أول لاعــــب في أرســــنال يســــجل في أربع 
مباريات متتالية علــــى ملعبه في الدوري 

أمام توتنهام.
كما بإمكان أرون رامســــديل أن يصبح 
ثالث حارس ينجح في الحفاظ على نظافة 
شــــباكه في أول 3 مباريــــات يخوضها في 
الدوري رفقة أرســــنال، بعد كل من أليكس 
مانينجــــر عام 1998 وديفيد أوســــبينا في 

عام 2015.

وبعد أن خسر توتنهام آخر مباراتين 
فــــي الدوري بنتيجة 3 – 0، لم يســــبق وأن 
خسر الســــبيرز ثلاث مباريات في الدوري 

بتلك النتيجة أو أكثر من قبل.
وخســــر توتنهام آخر ثــــلاث مباريات 
خاضهــــا في الدوري أمام فــــرق لندن، ولم 
يخســــر الســــبيرز أمام الفرق اللندنية في 
الدوري فــــي أربع مباريــــات متتالية، منذ 
خسارة ســــتة لقاءات متتالية بين شهري 

مارس من عام 2003 ويناير من عام 2004.
ولــــم يخســــر نونــــو ســــانتو، مــــدرب 
توتنهام، سوى مباراة واحدة فقط في ستة 
لقاءات خاضها في الدوري أمام أرســــنال، 
وذلــــك أثنــــاء تدريبــــه لوولفرهامبتون (3 

انتصارات- تعادلين).
ولــــم يســــدد هــــاري كين ســــوى أربع 
تسديدات هذا الموســــم، وهو الرقم الذي 
يتفــــوق عليــــه 110 لاعبًا في الــــدوري هذا 

الموسم، قبل بداية الجولة.
ويتصــــدر كيــــن قائمة هدافــــي ديربي 
شــــمال لندن بـــــ11 هدفــــا فــــي 14 مباراة 
خاضها في الدوري والكأس، وســــجل 11 
هدفا في شــــباك أرســــنال في الدوري، ولم 
يســــجل لاعب أهدافا من المدفعجية أكثر 

منه سوى واين روني بـ12 هدفا.
ويستعد كين لخوض مباراته رقم 250 
في البريميرليغ، وفشــــل في التسجيل في 

شباك أرسنال في آخر مباراة.

 مدريد - يجد فريق برشلونة نفسه أمام 
أسوأ بداية له عبر تاريخه العريق في ظل 
أزمــــة على مســــتوى الإدارة الفنية بقيادة 
الهولندي رونالد كومان وأزمة مالية جراء 
تأثيرات جائحة كورونــــا، يضاف إلى كل 
ذلك عدم قدرة الفريــــق على إبرام صفقات 

وازنة لتعزيز قدراته التنافسية.
وفي ظل كل هذه التوترات التي يرزح 
تحت وطأتها الفريق كان لا بد من أن تكون 
النتائج سيئة، حيث لم يتذوق الفريق طعم 
الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية، لا 
بــــل إنه بات يبحث عن إعادة اعتباره أمام 

فرق متواضعة في الليغا.
مــــن جانبه يجــــد المــــدرب الهولندي 
”الواقعــــي“ رونالــــد كومــــان نفســــه تحت 
المزيد من الضغوط عندما يلتقي برشلونة 
ضيفه ليفانتي الأحد في المرحلة السابعة 

من الدوري الإسباني.
ويعاني الفريق الكتالوني الأمرّين بعد 
رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســــي، 
فيما يقدم الغريم ريال مدريد بداية موسم 
رائعة بقيادة الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي، 
مــــا جعلــــه يتربّع علــــى الصــــدارة بفارق 
نقطتين أمام جــــاره أتلتيكو مدريد حامل 
اللقــــب، فيما يقبع فريق كومان في المركز 
السابع بفارق ســــبع نقاط عن الملكي مع 

مباراة مؤجلة في رصيده.

ومــــن المؤكد أن الأجواء في معســــكر 
برشلونة مختلفة تماما مع تزايد الضغط 
على كومان بعد فشــــل النــــادي الكتالوني 
في تحقيق الفــــوز لثلاث مباريات متتالية 
في سلسلة بدأها بسقوط مذل على أرضه 
أمــــام بايــــرن ميونيخ الألمانــــي 0 – 3 في 
دوري الأبطــــال، قبل التعــــادل في الدوري 
مع غرناطة 1 – 1 في عطلة نهاية الأسبوع 

الماضي وقادش 0 – 0 الخميس.
ويدخــــل برشــــلونة لقــــاء الأحــــد على 
أرضــــه ضد ليفانتــــي الذي لم يــــذق طعم 
الفــــوز حتى الآن، وهو يــــدرك بأن لا بديل 

عــــن الفوز من أجل اســــتعادة المعنويات، 
لاســــيما في ظــــل مــــا ينتظــــر الفريق من 
اختبــــارات شــــاقة فــــي الأســــابيع القليلة 
المقبلة حيث يبدأها بلقاءين خارج ملعبه 
ضد بنفيكا البرتغالــــي في دوري الأبطال 
وأتلتيكــــو مدريد فــــي الــــدوري المحلي، 
وتســــتمر بعد النافذة الدولية المخصصة 
للمنتخبــــات الوطنية بمواجهة فالنســــيا 
وريال مدريد في الدوري، وبينهما دينامو 

كييف الأوكراني في دوري الأبطال.
وعلّق أنشــــيلوتي مدرب ريــــال مدريد 
علــــى الوضعيــــة التي يمر بها برشــــلونة 
بقوله إنه ”أشــــاهد المباريات لأنني أحب 
كرة القدم، ولســــت ســــعيدا إذا كان فريق 
مثل برشــــلونة يمر بوقت سيء، فالأمور لا 

تسير على ما يرام..“.
وأكد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أن 
ناديه ”كان يعيش فترة ناجحة لســــنوات 
عديدة. نحــــن نمر بوضع لــــم نعتد عليه. 
هذه ســــنوات مضطربة، مع مرور الفريق 
بتغيير الرئيس والمدربين، لذا علينا بذل 

قصارى جهدنا من أجل عودة الهدوء“.
وأضاف ”الكل يريد الفوز. هناك طرق 
عديــــدة للتعامل مع الأمــــر. يمكننا جميعا 
الشكوى أو العمل. اللاعبون هنا من أجل 

العمل“.
مــــن  محرومــــا  برشــــلونة  وســــيكون 
خدمات مدربــــه كومان أمام ليفانتي الأحد 
بسبب العقوبة التي فرضتها عليه الهيئة 
التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني للعبة.
وأوقــــف مــــدرب الفريــــق الكتالونــــي 
لمباراتيــــن بســــبب طــــرده فــــي مبــــاراة 
فريقــــه ضد مضيفه قــــادش، حيث فرضت 

لجنــــة المســــابقات أدنى عقوبــــة متوقعة 
للاحتجاج، عقب تقرير الحكم.

وأوضــــح حكم المبــــاراة كارلوس ديل 
ســــيرو غراندي أنه تم طرد كومان بسبب 
”الاحتجــــاج علــــى الحكــــم الرابــــع، برفع 
ذراعيــــه فــــي الهــــواء، ورفع صوتــــه قبل 
مغــــادرة المنطقة الفنية وهــــو يقول ’إيه، 
يجــــب على الحكــــم أن يصفّــــر، يجب على 
الحكــــم أن يصفّر، يجب عليــــه أن يصفّر!‘ 
فــــي وقت ســــبق للحكــــم الرابــــع أن طلب 
منــــه التوقف عن الاحتجــــاج على قرارات 

الحكام“.
وطُرد المــــدرب الكتالوني في الدقيقة 
الأخيرة من المبــــاراة بعد احتجاجه على 

تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.
وقــــال كومان في المؤتمــــر الصحافي 
عقــــب المباراة ”في هــــذا البلد، يتم طردنا 
دون أن نقوم بأيّ شيء“، موضحا أنه كان 
يريــــد ”إخبــــار الحكم الرابــــع بوجود كرة 
ثانية على أرض الملعب، وعليه أن يوقف 

اللعب“.
كمــــا عاقبــــت لجنة المســــابقات لاعب 
الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ 
بالإيقاف لمباراة واحــــدة لتلقيه بطاقتين 

صفراوين في نفس المباراة.
وبعد مؤتمــــره الصحافــــي ”الغريب“ 
الذي ســــبق لقــــاء قــــادش وقراءتــــه كلمة 
مكتوبــــة قبــــل الرحيــــل مــــن دون الإجابة 
على أيّ ســــؤال، عاد كومــــان ليتحدث إلى 
الإعلامييــــن بعــــد التعــــادل، مشــــددا على 
ضــــرورة أن يكون المرء ”واقعيا، فانظروا 
إلــــى الفريق الــــذي نملكه، إلــــى اللاعبين 
الذيــــن نفتقدهــــم. نفتقــــد ســــبعة لاعبين 

بإمكانهــــم أن يلعبــــوا أساســــيين في هذا 
الفريق“.

وعندما ســــئل الهولندي عــــن علاقته 
الحاليــــة برئيــــس النادي خــــوان لابورتا، 
أجــــاب ”بخصوص الرئيس، لقــــد تبادلنا 
وحسب التحية في الفندق. إذا أراد النادي 

التحدث معي، فلديّ المتسع من الوقت“.
ويؤكــــد الهولندي بذلــــك حجم التوتر 
في العلاقة مع لابورتــــا الذي اتهمه وكيل 
كومان بالنفاق الأســــبوع الماضي بعدما 
زعم رئيس النادي الكتالوني بأن الرجلين 
”أصدقــــاء“ خــــلال إعلانــــه عن اســــتمرار 
المدافع الدولي الســــابق فــــي مهامه، في 
وقت كان يبحث عن بديل من دون أن يوفق 

في مسعاه ما دفعه إلى الإبقاء عليه.
ومن الطبيعــــي الآن أن يبحث لابورتا 
عن بدائل مجددا في حال واصل برشلونة 
تقهقــــره ووجوده خلــــف فرق مثــــل ريال 
سوسييداد (الثالث) وفالنسيا (الخامس) 

ورايو فايكانو (السادس).
إســــباني  صحافــــي  تقريــــر  وكشــــف 
الســــبت حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد 
مــــع الإســــباني روبيرتــــو مارتينيز مدرب 

منتخب بلجيكا.
وزعمت تقارير صحافية أن برشــــلونة 
أجــــرى اتصــــالات أوليــــة مــــع مارتينيــــز 
البلجيكــــي  الاتحــــاد  أخبــــر  والأخيــــر 
باحتماليــــة رحيلــــه عقب انتهــــاء بطولة 
دوري الأمــــم الأوروبيــــة. وقالــــت صحيفة 
”مونــــدو ديبورتيفــــو“ الإســــبانية إنــــه لا 
يوجد إجماع على مارتينيز داخل مجلس 
إدارة برشلونة، لأنه لم يسبق له اللعب أو 

العمل بالنادي الكتالوني.

على صفيح ساخن

معركة فاصلة

برشلونة يأمل في تصحيح المسار 
أمام ليفانتي

واقعية كومان تحت الضغط والبديل جاهز
يتطلع برشــــــلونة إلى نسيان خيباته 
ــــــة مع بداية هذا الموســــــم من  المتتالي
أجل تحقيق انتعاشة تعيده إلى سكة 
الانتصارات، في وقــــــت تتزايد فيه 
الضغوط على مدربه رونالد كومان 
الذي ســــــيكون الغائب الحاضر في 

لقاء ليفانتي اليوم الأحد.

برشلونة سيكون محروما 
من خدمات مدربه كومان 
أمام ليفانتي الأحد بسبب 

العقوبة التي فرضتها عليه 
الهيئة التأديبية لليغا

رياضة
الأحد 2021/09/26 
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 لنــدن - أعلنت البريطانية اليافعة إيمّا 
رادوكانــــو المتوجة بلقب بطولة الولايات 
المضــــرب،  لكــــرة  المفتوحــــة  المتحــــدة 
انفصالها عن مدربها أندرو ريتشاردسون 
بحثا عــــن مدرب أكثر خبــــرة يحافظ على 

مسارها التصاعدي.
وريتشاردســــون الــــذي درّب لاعبيــــن 
بريطانيين ناشــــئين، عمل مــــع رادوكانو 
(18 عاما) في مركز بروملي لكرة المضرب 
بالقــــرب مــــن منزلهــــا في كنت، ثم ســــافر 
معها إلى نيويــــورك حيث خاضت الأدوار 

التأهيلية لثاني بطولة كبرى.
وحلّ بدلا من نايجل سيرز والد زوجة 
النجــــم أنــــدي مــــوري، الذي تخلــــت عنه 
رادوكانو بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة 

ويمبلدون في يوليو الماضي.
وقالــــت رادوكانــــو فــــي حــــدث نظمه 
نادي عمــــوم إنجلترا لكــــرة المضرب في 
المركــــز الوطنــــي ”بعد ويمبلــــدون، كنت 
مصنفــــة نحــــو 200 فــــي العالــــم، وآنذاك 
اعتقــــدت أن أندرو ســــيكون مدربا عظيما 
لخوض التجربــــة، فذهبنا إلــــى الولايات 

المتحــــدة ولم أكن أحلم في الفوز 
بالبطولة“.

وتابعت ”في هذا العمر 
من مسيرتي، ومواجهة أبرز 

اللاعبات في العالم، 
أدركت أنني في حاجة 

الآن إلى شخص 
يملك خبرة دورات 

المحترفات على 
أعلى مستوى“. 

وأضافت ”أنا 
جديدة في ذلك، 

أنا في حاجة إلى 
من يقودني حيث 
خاض التجربة“.

وفيمــــا اعتبر البعض 
قرارها قاسيا، اعتبرت أن 

التخلي عن ريتشاردسون كان صعبا بعد 
الإنجــــاز الرائع في فلاشــــينغ ميدوز ”من 
الصعــــب خوض ذلك بعد التجربة الرائعة 

مع فريقك، لكن هذا ما أحتاجه الآن“.

أولــــى  خاضــــت  التــــي  ورادوكانــــو 
دوراتهــــا الاحترافية فــــي يونيو الماضي 
فــــي نوتنغهام، ثم حدثيــــن إضافيين قبل 
خوض فلاشــــينغ ميــــدوز، قالت إنها تفكر 

في موعد عودتها إلى الملاعب.
ومن المقرّر أن تبدأ دورة إنديان ويلز 
المرموقة في الســــادس من أكتوبر ”أينما 
لعبت تاليا ســــأكون متأكدة من جاهزيتي. 

لا أريد التسرّع مبكرا“.
فـــي  الخـــارق  إنجازهـــا  وبعـــد 
نيويـــورك، عندما أصبحـــت أول لاعبة 
صاعـــدة من التصفيات تحـــرز لقبا في 
البطولات الأربع الكبرى، ارتقت 
 22 المركـــز  إلـــى  رادوكانـــو 
عالميـــا وبمقدورهـــا أيضا 
نهائيـــات  إلـــى  التأهـــل 
بطولـــة ”دبليو تي إيه“. 
وتـــم تكريـــم رادوكانو 
في  انتصارهـــا  بعـــد 
نيويـــورك. وقالـــت 
”هناك فرص 

ممتعة، لكنني 
أعشق 
ملاعب 
التنس“.

اليافعة رادوكانو 
تتطلع إلى خبرة إضافية 

بقيادة جديدة

بعد إنجازها الخارق عندما 
أحرزت لقب بطولة أميركا 
للمرة الأولى في مسيرتها، 

ارتقت رادوكانو إلى المركز 
22 عالميا

 الريــاض - لا يزال الغموض يلف رحلة 
النصر الســـعودي فـــي البحث عن مدرب 
جديـــد رغم توافـــر الأســـماء التي أجرت 
إدارة الفريـــق اتصالاتهـــا معهـــا خـــلال 

الفترات الأخيرة.
وكشـــف تقريـــر إخباري الســـبت أن 
إدارة نـــادي النصـــر الســـعودي تلقـــت 
مدربيـــن  مـــن  الاعتـــذارات  مـــن  جملـــة 
عالمييـــن فاوضتهـــم لخلافـــة البرازيلي 
مانـــو مينيزيس في منصب المدير الفني 

للفريق.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية فـــي عددها الصادر الســـبت 
أن مصادر خاصة كشـــفت لهـــا أن قائمة 
المدربيـــن الذيـــن دخلـــت إدارة مســـلي 
آل معمـــر فـــي مفاوضـــات معهـــم تضم 
الإســـباني إرنســـتو فالفيـــردي المدرب 
الأسبق لبرشلونة الإسباني، والإيطاليين 
أنطونيـــو كونتي المدرب الســـابق لإنتر 
ميلان الإيطالي، وأندريـــا بيرلو المدرب 
السابق ليوفنتوس الإيطالي، والفرنسي 
رودي غارســـيا المـــدرب الســـابق لليون 

الفرنسي.
وكذلـــك شـــملت القائمـــة الكرواتـــي 
زلاتكو داليتش مـــدرب منتخب كرواتيا، 
والسويســـري لوســـيان فافـــر المـــدرب 
السابق لبوروســـيا دورتموند الألماني، 

المدرب  فونسيكا  باولو  والبرتغالي 
السابق لروما الإيطالي، والإسباني 
كيكـــي فلوريـــس المدرب الأســـبق 

لواتفورد الإنجليزي.
وأضافت المصادر أن 

البرازيلي مارسيلو 
سيزار المدرب المؤقت 

للنصر، سيستمر 
في مهامه إلى حين 

التعاقد مع جهاز فني 
جديد.

وكانت إدارة 
النصر أقالت الأسبوع 

الماضي مينيزيس 
من الجهاز الفني، 

عقب خسارة الفريق أمام 
الاتحاد 1 – 3 في المرحلة 
الخامسة من دوري كأس 

ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان 

للمحترفين. ويأمل النصر وجماهيره في 
حســـم ملف المدرب الجديـــد للفريق في 
أقرب وقت ممكن قبل المعترك الآســـيوي 
الذي تنتظر الفريق فيه مواجهة الوحدة 
الإماراتي، في دور الثمانية في السادس 

عشر من أكتوبر المقبل.
وكانت إدارة النصر السعودي قدمت 
عرضا جديـــدا للمدرب الفرنســـي رودي 
غارســـيا لقيادة الفريق خلفـــا للبرازيلي 

المقال مانو مينيزيس.
ووفقـــا لمصـــادر صحافيـــة رياضية 
فإن تحـــرك إدارة النادي يأتي بعد رفض 
غارســـيا للعرض الأول واعتذار عدد من 

المدربين الكبار.
وترغـــب إدارة النصر في حســـم هذا 
الملف خلال الأســـبوع الجـــاري، في ظل 
وجـــود مدربيـــن آخريـــن لا يمانعون في 
تولي المنصب مثل المدير الفني السابق 

لبرشلونة كيكي سيتين.
لكـــن رغبـــة إدارة مســـلي آل معمـــر 
بدعم رمـــز النصر الأمير خالـــد بن فهد، 
هي جلب مدرب كبير يليق باســـم النادي 

وجماهيريته وتاريخه. 
وسيتولى المدرب البرازيلي المؤقت 
مارســـيلو قيادة الفريق أمام أبها المقبل 

في الجولة السابعة لدوري المحترفين.
وعلى صعيد متصل بفريق 
أهلي جدة الذي يعاني من 
نفس المشكلة فقد فرض 
ديربي جدة المنتظر إقامته 
الجمعة المقبل التريث على 
إدارة أهلي جدة برئاسة 
ماجد النفيعي قبل 
تحديد مصير 
المدرب الألباني 
بيسينك هاسي.
ويرى مؤيدون 
لبقاء هاسي 
حتى ديربي 
جدة القادم، 
أن ضيق 
الوقت سيجعل 
مهمة المدرب 
البديل محفوفة 
بالمخاطر، 
وستكون مغامرة 

غير محسوبة.

رحلة النصر السعودي للبحث 
عن مدرب يلفها الغموض

ديربي شمال لندن يشد الأنظار في الدوري الإنجليزي
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 وزعت هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
عبـــر موقعها، النبأ الأخيـــر، عن بئر 
تقع في محافظة ”المهرة“ الحضرميّة، 
قيـــل عنها الكثير من الأســـاطير عبر 
التاريـــخ، باعتبارهـــا بئراً مســـكونة 
بـــالأرواح الشـــريرة، التـــي جعلـــت 
الفقهاء والشـــارحين الذيـــن مرّوا في 
التاريخ الإســـلامي يُدلون بدلوهم في 
البئر، ويتحدثون عنها بلغة مجاورة 
لمخرجـــات البحـــث الجيولوجـــي أو 
اختبارات علمـــاء المياه، لكنها تندرج 

كلها في خانة الأساطير.
يقول النبأ إن فريقاً من مستكشفي 
الكهـــوف العُمانيـــين، تمكنـــوا للمرة 
الأولى من النزول إلى قاع بئر برهوت 
في صحراء اليمن وتعرفوا على ”قعر 
جهنم“ أو ”ســـجن الجـــن“. ولم يقدم 
النبأ تفصيلاً لفحـــوى ذلك القعر، أو 
وصفاً للسجن المزعوم. غير أن علماء 
اكتشاف الكهوف، استطاعوا ـ حسب 
النبـــأ ـ النزول إلـــى البئر، وهذا عمل 
مُقدّر من حيث المبـــدأ، لكن الناس ما 
يزالون في انتظار المعاينة أو ســـماع 

رواية العلماء، عن اكتشافهم!
مســـألة البئر، ظلت ملتبسة على 
مر الدهور، وأغرب مـــا فيها هو مما 
قيل عنهـــا. فالطبرانـــي، الذي وضع 
معجمـــه الكبيـــر، نســـب إلـــى النبي 
محمد عليه الســـلام كلاماً منقولاً عن 
ابن عباس عن بئر مفعمة بطائفة من 
الجراد والهوام، مـــع ”ماء بلا بِلال“ 
باعتباره شـــر ماء على وجه الأرض. 
وجـــاء ذلـــك في ســـياق مقارنـــة ماء 
زمزم بماء برهـــوت. والنقل هنا، عن 
الصحابـــي ابن عباس الذي عاش في 
القرن الســـابع، وكان يلتزم مجلســـه 
فـــي المدينـــة المنورة، أمـــا الطبراني، 
صاحب المعجم، فهـــو من أهل طبريا 
الفلســـطينية. أما محمد رسول الله، 
فقـــد كان يبعث بالرســـل إلـــى اليمن 
وحضرمـــوت، ولـــم تطأ قدمـــاه تلك 
الأرض. وكان أبوالقاسم الزمخشري، 
الـــذي عاش في القرن الحادي عشـــر 
الميـــلادي، قـــد جزم بأن بئـــر برهوت 
بها أرواح الكُفّار، علما بأن الرجل من 
تركمانســـتان، وقد أمضى جل حياته 
في مكة مجاوراً فنودي بـ“جار الله“. 
وأكد على هذا الرأي ياقوت الحموي 
فـــي ”معجم البلدان“ علماً بأن ياقوت 
ـ وهـــو مـــن أصل رومـــي ـ  عاش في 
القرن الثالث عشـــر الميلادي، وســـكن 
بغداد طـــوال حياته. ونُســـب للإمام 
علي أنـــه ذكر مـــاء برهـــوت من بين 
أنواع المياه الثمانية المكروهة، وفيها 
أســـماء آبار وأوصاف مياه، ولا نظن 
أن الروايـــة صحيحـــة، وأن علياً كرّم 
الله وجهه، أعـــرب عن كراهيته للماء 
شـــديد الحرارة والماء شديد البرودة، 
لأن الأول يمكن تبريده والثاني يمكن 

تسخينه!
ينقـــل الأصمعي الـــذي عاش في 
القرن التاســـع، عن رجـــل حضرمي، 
والذي توفي في القرن التاســـع قوله 
”إنا نجد مـــن ناحية برهـــوت رائحة 
منتنة فظيعة جـــداً فيأتينا الخبر أن 
عظيمـــاً من عظمـــاء الكفّـــار قد مات. 
ويحكـــى أن رجـــلاً بـــات ليلـــة بهذا 
الوادي؛ قال: فكنت أسمع طول الليل: 
يا دَومة يا دَومة، ثم ســـمعت إن الملَك 

الموُكّل بأرواح الكفار اسمه دومة!“.
خليط من الأوصاف 
والآراء عن تلك 
البئر، منها ما 
ينسب إلى النبي 
عليه السلام، 
ومنها ما يُنقل 
من لسان إلى لسان، 
ويؤسس لمنظومة 
أسطورية تختص ببئر 
برهوت دون سواها. 
وكأن الكافر عندما تُلقى 
جثته في البئر، تفوح منها 
رائحة نتنة على افترض أن 
جثة المؤمن سوف تختلف 
رائحتها، وتستحيل عطراً.

مـــن  الظـــن،  أغلـــب 
موقـــع الإيمـــان، أن الفكر 
الإســـلامي ليس في حاجة 
الخزعبلات،  هذه  مثل  إلى 
مثلما أن مكتشفيها اليوم، 
ليســـوا فـــي حاجـــة إلـــى 
تشـــديد التســـمية المرعبة، 
التـــي نقلهـــا النبـــأ، لقعر 
”قعـــر  باعتبـــاره  البئـــر، 
جهنم“ لأن لجهنم نفســـها، 

شروحات أخرى مطولة!

صباح العرب

خزعبلات برهوت

 طوكيو – ذكرت وســــائل إعلام السبت 
أن الأميــــرة اليابانية ماكو ســــتتنازل عن 
مليــــون دولار مخصصة لهــــا نظير فقدان 
لقبهــــا الملكي عند عقــــد زواجها المقرر من 
زميــــل دراســــة، مما يمهــــد الطريــــق أمام 
الزيجة التي تأخرت ســــنوات بسبب جدل 

حول خطيب الأميرة.
وأعلنــــت ماكــــو البالغة مــــن العمر 29 
عاما وهي حفيــــدة الإمبراطــــور أكيهيتو 
الــــذي تخلى عن العــــرش، خطبتها من كي 
كومورو في عــــام 2017. لكن الزواج تأجل 
بعــــد تقارير عــــن خلاف مالي بــــين والدة 

كومورو وخطيبها السابق.
وقالــــت هيئــــة الإذاعــــة اليابانيــــة إن 
الحكومــــة ســــتوافق علــــى تنــــازل الأميرة 

عــــن المبلغ الــــذي يصل إلــــى 150 مليون ين 
(1.35 مليــــون دولار) نظيــــر تخلــــي أفــــراد 
عائلــــة الإمبراطور عــــن ألقابهم للزواج من 
العامة، وذلك في ظل انتقادات الرأي العام 

لخطيبها.
وذكــــرت الهيئــــة أن موعــــد الزفاف قد 

يُعلن في أكتوبر.
وكانت إحدى وســـائل الإعلام توقعت 
أن يكون الزواج وشيكا، وقالت إن كومورو 
ظهر فـــي نيويـــورك مؤخرا وكان شـــعره 
مصففـــا في شـــكل ذيل حصان ممـــا أثار 
غضب بعض مستخدمي تويتر في اليابان.
ماكــــو  أن  إعــــلام  وســــائل  وكشــــفت 
وخطيبهــــا يعتزمان العيــــش في الولايات 

المتحدة.

 واشــنطن – اكتُشفت آثار أقدام عمرها 
23 ألف ســـنة في جنوب غـــرب الولايات 
المتحدة، على ما كشـــفت دراســـة حديثة 
تدفع إلى الاعتقاد بأن اســـتيطان البشر 
لأميركا الشمالية بدأ قبل وقت طويل من 

نهاية العصر الجليدي.
وقد تُركـــت آثار الأقـــدام هذه حينها 
في الوحـــل عند ضفة نهـــر أصبح جافا 
في الوقت الحالـــي وحلت محله صحراء 
مـــن الجبس الأبيـــض في متنـــزه وايت 
ســـاندز الوطنـــي بولاية نيو مكســـيكو 

الأميركية.
ومع مرور الوقت ســـدّت الرواســـب 
هذه الآثار واشـــتدت، ما وفّر حماية لها 
إلى أن كشـــفت عوامل التعرية من جديد 

هـــذه الشـــواهد علـــى الماضي، مـــا أثار 
حماسة لدى العلماء.

وكتب معـــدو الدراســـة التي نشـــرت 
نتائجهـــا مجلـــة ”ســـاينس“ العلميـــة أن 
”آثـــارا كثيـــرة تبـــدو كأنهـــا لمراهقـــين أو 
أطفـــال، ولا يوجد الكثير من الآثار الكبيرة 

لأقدام أشخاص بالغين“.
كمـــا تم التعرف على آثـــار لحيوانات 
بينهـــا ماموث وذئـــاب من حقبـــة ما قبل 
التاريخ. وبعض هـــذه الآثار كتلك العائدة 
إلى حيوانات عملاقة من نوع الكسلانيات 
معاصر لآثار بشـــرية على ضفاف البحيرة 

وشبيه بها.
ويكتسي هذا الاكتشاف أهمية حاسمة 
في الجدل المســـتعر بشـــأن أصـــل وصول 

الإنســـان العاقل إلى القارة الأميركية، آخر 
القارات التي استعمرها الجنس البشري. 
وذلك مرده إلى أن تأريخ آثار وايت ساندز 
”يؤشر إلى أن أشـــخاصا كانوا موجودين 
فـــي الموقع قبل 23 ألف ســـنة علـــى الأقل، 
مع أدلة لإشـــغال الموقع تمتـــد تقريبا على 

ألفيتين“، وفق الدراسة.
ولطالمـــا أثـــارت أدلـــة أثريـــة، بينها 
رماح كانت تُســـتخدم فـــي قتل حيوانات 
الماموث، اعتقادا بوجود استيطان بشري 
عمره 13500 عام مرتبط بحضارة مسماة 
كلوفيـــس نســـبة إلـــى مدينة فـــي ولاية 
نيـــو مكســـيكو، تُعتبر بأنهـــا أول ثقافة 
أميركية يتحدر منها أســـلاف الأميركيين 

الأصليين.

 لنــدن – من إلتون جون في باريس إلى 
ســــتيفي ووندر في لــــوس أنجلس مرورا 
ببيلي إيليش في نيويورك و“بي.تي.أس“ 
في ســــيول، تحيي كوكبة من كبار النجوم 
حفلات في مــــدن عدة حول العالم انطلاقا 
من الســــبت، ضمــــن حدث خيــــري دولي 
ضخــــم بهدف التوعية بشــــأن أزمة المناخ 
والعدالــــة في توزيــــع اللقاحات ومكافحة 

المجاعة.
وتُبــــث الحفــــلات الموســــيقية من مدن 
كثيــــرة في أنحاء العالم كافــــة، بينها لندن 
ولاغــــوس وريــــو دي جانيــــرو وســــيدني 
وبومبــــاي، وذلــــك بالتزامــــن مــــع انعقاد 

الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة هــــذا 
الأسبوع.

وتقـــدم إيليش و“كولدبـــلاي“ وجنيفر 
لوبيـــز عروضـــا فـــي ســـنترال بـــارك في 
نيويـــورك، حيـــث ســـيظهر الأميـــر هاري 

وزوجته ميغن ماركل على الخشبة أيضا.
الحفــــلات  يحضــــر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الموســــيقية الآلاف مــــن المتفرجــــين بشــــرط 
تقديمهــــم شــــهادات تطعيــــم أو اختبارات 

سلبية تثبت عدم إصابتهم بالوباء.
كذلك يشـــمل الحدث عروضا مســـجلة 
فـــي كوريـــا  مســـبقا مـــن ”بي.تـــي.أس“ 
الجنوبية، و“غرين داي“ في لوس أنجلس، 

ودي جي ألوك في ريو دي جانيرو، وكايلي 
مينـــوغ في لنـــدن، وأندريا بوتشـــيلي في 

توسكانا.
وقالت منظمة ”غلوبال ســـيتيزن“ غير 
الحكوميـــة المنظمة للحـــدث في بيان ”عبر 
القارات الست سيساعد الفنانون في حشد 
المواطنـــين لمطالبة الحكومات والشـــركات 
الكبرى وأصحاب الأعمال الخيرية بالعمل 
معا للدفاع عن كوكب الأرض والقضاء على 

الفقر“.
كما يشـــارك عـــدد كبير مـــن الفنانين 
الآخرين، بينهم فرقة ميتاليكا وذي ويكند، 

من خلال عروض حية أو مصورة.

أميرة يابانية تتنازل عن مليون 

دولار لتتزوج شابا من العامة

اكتشاف آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة 

في الولايات المتحدة

نجوم العالم يحيون حفلات 

من أجل المناخ وعدالة توزيع لقاحات كورونا

 باريــس – فاز خباز مولــــود في تونس 
الجمعة في مســــابقة ”أفضــــل باغيت في 
باريس“ إثر منافسة محتدمة، ما سيخوله 
تقــــديم هذا النوع الفرنســــي الشــــهير من 
الخبــــز علــــى مائــــدة الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون في قصــــر الإليزيه لمدة 

عام.
وقد تنافــــس هذا العام أكثــــر من 170 
خبازا باريســــيا لنيل جائــــزة أفضل خبز 
باغيــــت في المدينة، من أصل 1107 خبازين 
حرفيــــين فــــي العاصمــــة الفرنســــية مهد 

الباغيت.
ويعمــــل الخبــــاز الفائــــز وهــــو مكرم 
العكــــروت في مخبــــز ”لــــي بولانجيه دو 
رويــــي“ فــــي الدائــــرة الثانية عشــــرة في 

باريس.
واعتبر الخبــــاز البالغ 42 عاما والذي 
يعمل منذ 19 عاما في فرنسا بعد مغادرته 
تونــــس، أن هــــذا اللقــــب يشــــكل ”حصاد 

سنوات من الخبرة“.
وقــــال العكروت لوكالــــة فرانس برس 
”أنــــا فخور جدا“، مضيفــــا ”يجب أن أكون 
فــــي المســــتوى المطلــــوب، مــــع كل هؤلاء 
الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا لتذوق 

أفضل خبز باغيت في باريس“.
وكان العكروت قد حل عاشرا في هذه 
المســــابقة ســــنة 2017، ثم جاء سادسا في 

.2018
وبالإضافة إلى الجائزة نال العكروت 
الحــــق فــــي تزويد قصــــر الإليزيــــه بخبز 

الباغيت على مدى سنة. وقال ”سأتحضر 
لهذه المهمة“.

وفي مكاتب نقابة الخبازين وصانعي 
الحلويات في منطقــــة باريس الكبرى في 
وسط العاصمة الفرنســــية جرى تلقي كل 
قطع خبز الباغيت الجمعة ووُضعت أرقام 
لها من دون كشــــف أسماء الخبازين الذين 

حضّروها.
وبعدهــــا تولت لجنــــة مؤلفــــة من 12 
متخصصا في القطاع ومن ســــكان باريس 
تذوق قطع الخبز المختلفة ووضع علامات 
لها تبعا لمعايير خمســــة: المظهر والرائحة 
ودرجــــة الطهــــو والتجويفات فــــي داخل 
الجزء الطري مــــن الخبز، والمذاق بطبيعة 

الحال.
ويتعــــين أن تكــــون كل قطعــــة خبــــز 
مصنوعة بالطريقة التقليدية بزنة تتراوح 
بين 264 و314 غراما وطول يتراوح بين 55 

و70 سنتيمترا.
وســــبق أن تــــوج تونســــيون آخرون 
بهذه الجائزة منهم رضا خضر الذي ظفر 
باللقب فــــي 2013، والفرنســــي من أصول 

تونسية حمود المسيدي في 2018.
وعلى خلفية الرواج والســــمعة اللذين 
يحظــــى بهما هــــذا النوع مــــن الخبز قرر 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون دعم 
الحملة الرامية إلى إدراج خبز ”الباغيت“ 
الفرنســــي فــــي قائمــــة التــــراث العالمــــي 
غير المــــادي والتي تشــــرف عليها منظمة 

اليونسكو.

وصرح ماكـــرون وهو يســـتقبل وفدا 
يمثل خبازي فرنسا في عام 2018 بأن هناك 
أسبابا عديدة تبرر طلب ضم خبز الباغيت 
إلى التراث العالمي، منها جودة هذا المنتج 

وانتشاره في العالم كله.
وأضـــاف ماكرون أن الخبز الفرنســـي 
الطويـــل أصبـــح ”موضـــع حســـد العالم 

أجمع“، في إشـــارة إلى دعم إنشـــاء رابطة 
وطنية للخبازين بغية تشجيع هذا الطلب.
ومما شجع الخبازين الفرنسيين على 
ترشـــيح الباغيـــت للانضمام إلـــى قائمة 
التراث العالمي هـــو أن الإيطاليين نجحوا 
في ضم أكلـــة البيتزا وطريقة إعدادها إلى 
التراث العالمي غيـــر المادي لاعتبارات عدة 

أبرزهـــا أن هذه الأكلة التي كانت ترمز إلى 
وجبـــة الفقراء فـــي إيطاليا انتشـــرت في 

العالم كله.
ليـــس  الأمـــر  إن  الخبـــازون  ويقـــول 
مقتصرا على اسم الخبز الفرنسي وشكله، 
وإنما يشمل إعداده ومكوناته، ويحتاج كل 

ذلك إلى إدراجه في قائمة اليونسكو.

تمكن الخباز التونسي مكرم العكروت من نيل لقب صاحب ”أفضل باغيت“ 
في فرنســــــا، لينضم بذلك إلى تونســــــيين آخرين صنعوا قصة نجاح الخبز 
الفرنســــــي الشهير، ما جعلهم يزودن الرؤســــــاء الفرنسيين وقصر الإليزيه 

بالخبز بفضل مهارتهم وبراعتهم في صنعه.

تونسي صاحب {أفضل باغيت} يصنع الخبز للإليزيه

الأحد 2021/09/26 
السنة 44 العدد 12191

عدلي صادق

أيادِ تونسية بارعة في صناعة الخبز الفرنسي الشهير

أعلنت قوائم الترشيحات 

الخاصة بجوائز {إيمي} لعام 

2021 عن ترشيحها للفنانة 

المصرية منة شلبي للجائزة 

وذلك عن دورها في مسلسل 

{في كل أسبوع يوم جمعة} 

الذي عرض مؤخرا.

وعلقت منة شلبي على 

اختيارها عبر حسابها 

بموقع فيسبوك 

 
ً
بالقول {شكرا

للأكاديمية 

الدولية لفنون 

وعلوم التلفزيون 

على ترشيحي 

لجائزة (إيمي) 

في فئة أفضل 

ممثلة. شرف 

لي أن أكون أول 

ممثلة مصرية 

حة 
ّ

وعربية مرش

للجائزة }.

شـــديد الحرارة والماء شديد البرو
يم لأن الأول يمكن تبريده والثاني

تسخينه!
ينقـــل الأصمعي الـــذي عاش
القرن التاســـع، عن رجـــل حضر
في القرن التاســـع  والذي توفي
”إنا نجد مـــن ناحية برهـــوت را
منتنة فظيعة جـــداً فيأتينا الخب
و ب ي نج يإ

عظيمـــاً من عظمـــاء الكفّـــار قد م
ب ي ي ج ي

ويحكـــى أن رجـــلاً بـــات ليلـــة ب
ر ي

الوادي؛ قال: فكنت أسمع طول ال
يا دَومة يا دَومة، ثم ســـمعت إن

ي

الموُكّل بأرواح الكفار اسمه دومة
إ م و ي و ي

خليط من الأوص
والآراء عن
البئر، منه
ينسب إلى ال
عليه الس
ومنها ما ي
لس من لسان إلى
ويؤسس لمنظ
أسطورية تختص
برهوت دون سو
عندما تُ وكأن الكافر
جثته في البئر، تفوح م
رائحة نتنة على افترض
جثة المؤمن سوف تخ
رائحتها، وتستحيل عط

و ؤ ج

الظـــن،  أغلـــب 
موقـــع الإيمـــان، أن ا
الإســـلامي ليس في ح
الخزعبلا هذه  مثل  إلى 
مثلما أن مكتشفيها الي
ليســـوا فـــي حاجـــة إ
تشـــديد التســـمية المر
نقلهـــا النبـــأ، ل التـــي
”ق باعتبـــاره البئـــر، 
جهنم“ لأن لجهنم نفسـ
شروحات أخرى مطولة

الخاصة بجوائز {إيمي} لعام 

عن ترشيحها للفنانة 2021

المصرية منة شلبي للجائزة 

وذلك عن دورها في مسلسل 

{في كل أسبوع يوم جمعة} 

الذي عرض مؤخرا.

وعلقت منة شلبي على 

اختيارها عبر حسابها 

بموقع فيسبوك 

 
ً
بالقول {شكرا

للأكاديمية 

الدولية لفنون

وعلوم التلفزيون 

على ترشيحي

لجائزة (إيمي) 

في فئة أفضل 

ممثلة. شرف

لي أن أكون أول 

ممثلة مصرية 

حة 
ّ

وعربية مرش

للجائزة }.
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